اراس 


لطاعة والنشروالت يع اة 


١‏ راتما اتی ادو يا وکوا 
-. 0 5 کو © oyy‏ 
بن يلْحِذُورت ف أسمليوء سيجرو 
3 


وأ يَعَمَلُونَ 1€ الأعراف: ٠۸١‏ ] 


مقدمة ° 


یہ سمه 
مهد 


مما لا ريب فيه أن البحث في أسماء اللَّه وصفاته - وفق ما جاء في الكتاب والسنة - 
هو من أجل المعارف وأشرفها؛ ذلك أن أجل المقاصد وأنفع العلوم: العلم بمعاني أسماء 
الله الحسنى وصفاته العلا. 

على أن التعرف على الله تعالى من خلال أسمائه وصفاته يحقق العلم الصحيح 
بخالق الأرض والسموات. كما أن العلم بأسماء اللّه وصفاته يتمخض عنه إحصاء 
ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلولها وتدبرها وإدراك موجبهاء وآثارها ومقتضياتهاء 
ومتعلقهاء ولوازمهاء وأحكامهاء والدعاء بها. وهذا يفضي إلى عبادة الله ومحبته وخشيته» 
رق رة 1 

قال قوام السنة الأصفهاني في كتابه ( الحجة في بيان المحجة ): « قال بعض العلماء: 
أول فرض فرضه الله على خلقه : معرفته» فإذا عرفه الناس عبدوه؛ قال الله تعالى : © عر 
AEE‏ € [ محمد: 15 ]» فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرهاء 
فيعظموا الله حق عظمته برل أراموجل آل امل رجا طليه آذ یدرت اسبمبوكيي 
واسم أبيه وجده» وسأل عن صغير أمره وكبيره» فاللّه الذي خلقنا ورزقناء ونحن نرجو 
رحمته ونخاف من سخطه» أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها »00 

ومن نافل القول أن معرفة أسماء الله وصفاته» ترسخ في النفس معنى التوحيد؛ فحين 
يعلم المرء أن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله» وأن كل شيء رهن قبضته وطوع 
مشيتته الخالبة» فإن هذا الإحساس ينشئ في نفسه مبدأ المسؤولية ويجليه في الفكر 
والشعور. فالخالق الواحد هو: الآمر» الناهي» الرقيب» الحسيب» المعز» المذل» الحكم؛ 
العدل» لا شريك معه» يخشى فيطاع ويرجى فيسأل» وإنما هو إله واحد أحد فرد صمد. 

وعندئذ تشرق في قلب الإنسان الذي تحقق من الوحدانية معاني المسؤولية» فيدرك 
أن الذي يستحق الطاعة والعبادة هو الله الواحد الدّيان المنعم» وأنه وحده أل اة 
والتقوى والشكر والإنابة. 


(1) عبد العزيز آل عبد اللطيف: أسماء الله الحسنى: الفقه والآثارء مجلة البيان؛ العدد ( 44 )» ( ص ۸۷). 


5 ال بببتاتب؟/؟؟للل ڪت مده 
والإنسان بحسب معرفته بربه يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه ازداد إيمائه» وكلما 

نقص نقص. و لا جرم أن مما يزيد في الإيمان وينميه التفكر في الخلق والاستشهاد بعظمة 
قدرة الله تعالى» بالنفاذ إلى أغوار الكون والأفلاك؛ والتأمل في الأرض وما فيها من 
مغروكات »و العسف عن كلا ا لكان والحيواق ابات وغير دكا عة 
للمعتبرين» ودليل على عظمة الخالق وجليل أسمائه وصفاته وآثارهاء واستحقاقه تعالى 
لأن يعبد وحده لا شريك له. 

كما ينبغي أن يكون للعبد حظ من أسماء الله وصفاته؛ حيث يثمر له العلم بها وفقه 
معانيها سلوكا عقديا يشهد بتوحيد العبد لربه في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته 
فيتصف بالصفات التي يحبها الله تعالى؛ كالعلم والكرم والعفو والحلم والرحمة ونحو 
ذلك وينتهي عن الصفات التي يكرهها الله كك من عباده ولا يصح للمخلوق أن يتصف 
بها؛ كالكبرياء والعظمة والجبروت والعزة» فيجب على العبد - إزاءها - الإقرار بها 
والخضوع لها. 

وعلى العموم» فإن تحقيق توحيد أسماء اللَّه َك وصفاته والإيمان بها على ما يليق به 
سبحانه» ومعرفة معانيها وتدبرها والنظر والتأمل في تجلياتها وآثارها والعمل بها - يورث 
ثمرات عظيمة وفوائد جليلة» تؤثر تأثيرًا إيمانيًا باهرا واضحًا في سلوك العبد الإيماني بما 
يعود عليه بالصلاح والخير والفلاح في دنياه وآخرته. 


۷ 


إن العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق؛ 
لأن شرف العلم بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله ل بأسمائه وصفاته. 
فالاشتغال بهذا العلم اشتغال بأعلى المطالب وأجلهاء وأشرف العلوم وأفعلهاء إن 
معرقة الله كك بأسمائه وصفاته أصل الإيمان» وبها يزيد الإيمان» فالإيمان بأسماء اللّه 
الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية؛ 
وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه الأنواع هي لب الإيمان وروحه. 

فكلما ازداد العبد معرفة بأسماء الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه يقول الله تعالى: 
ل ويو السا كلسي 4 [ الأعراف: ٠١‏ ] فما المقصود بالحسنى؟ 

حسنى: أي بالغة الحسن؛ لأنها تضمنت صفات الكمال المطلق» الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه لا احتمالًا ولا تقديرًا؛ ذلك أنها كلها ثناء ومدح وتمجيد للرب - جل 
وعلا - فأسماء الله كك أحسن الأسماء وأكملهاء فليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم 
غيرها مقامها ولا يؤدي معناهاء فهي تحمل الحسن المطلق. 

ومن حسنها ودلالتها على صفات الكمالء أنه ليس فيها اسم من الأسماء يحتوي على الشر؛ 
فليس من أسماء الله الحسنى اسم يتضمن الشرء إنما يدخل الشر في مفعو لاته لابتلاء العباد 
واختبارهم  :‏ وتلوم بار وكير َة € [ الأنبياء: »]٠٠‏ والكشف عن معادنهم ومكنونات 
نفوسهم» لتظهر مواقفهم وأعمالهم؛ فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وخلق 
الخير والشر من حكمة الله العليا لتمييز المؤمن من الكافر» والمسلم من المشرك؛ والصادق 
من الكاذب» ولإقامة الحجة على العباد بعد منحهم حرية الاختيار. 

فاللّه 8 له أحسن الأسماء وأكملهاء وأتمها معنى» وأبعذها وأنزهها عن شائبة عيب 
أو نقص. فهو سبحانه العليم الخبير دون العاقل الفقيه» والسميع البصير دون السامع 
الباصر الناظرء وهو البر الرحيم الودود دون الرفيق والشفوق» وهو الكريم دون السخي» 
والخالق البارئ المصور دون الفاعل الصانع المشكلء وكذلك سائر أسمائه الحسنى 
وصفاته العلا . 


NEN ( ابن القيم: بدائع الفوائد‎ )١( 


مین 

ومن حستها: ما فيها من معنى التعظيم والإجلال والإكبار لله 3#. وقد أعد الله ج 
لمحصيها الأجر والثواب العظيم وهو دخول الجنة؛ فعن أبي هريرة عن النبي ية قال: 
« لله تسعة وتسعون اسمّا مائة إلا واحدًاء لا يحفظها أحد إلا دخل الجنةء وهو وتر يحب الوتر .٠‏ 
وفي رواية: «... من أحصاها دخل الجنة ١‏ . 


۸ 


ومن تمام كونها حسنى» الدعاء بها؛ ولذلك قال الله تعالى: ادعوب 1€ الأعراف: ۱۸١‏ ]. 
وهذا شامل لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى فى كل مطلوب» بما يناسب ذلك 
العظلوت: 

والحُسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار کل اسم على انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى 
غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. 

مثال ذلك ( العزيز الحكيم )» فإن اللّه تعالى يجمع بينهما في القرآن الكريم كثيراء 
فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه وهو العزة في العزيز» والحُكُم 
والحكمة في الحكيم؛ والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بحکمته» فعزته تعالى لا تقتضي ظلمًا ولا جورًا وسوء فعل» كما قد يكون من أَعِزَاء 
المخلوقين» فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثئم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. 
وكذلك كمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حكم المخلوق وحكمته 
فإنه يعتريهما الذل. 


عود على بدء: 
والمراد بالإحصاء في حديث النبي بيا: ١‏ من أحصاها دخل الجنة »: 
أولا: عدها وحفظها. 


ثانيًا: معرفتها وفهم معانيها ومدلولاتها. 

ثالتا: معرفة آثارها في الكون والحياة قدر الطاقة. 
رابعًا: الدعاء بهاء ويتضمن: 

أ- تنزيهها ومراعاتها. 


(۱) أخرجه البخاري؛ رقم الحديث (۲۷۳۲» ۰٦٤۱۰‏ ۷۳۹۲). ومسلم رقم الحديث ( ۲۹۷۷ (. 
(1) زين محمد شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص ٠١‏ ). 


تمهيد ۹ 

ب - دعاء طلب ومسألة» فيسأل في كل مطلوب بالاسم المقتضي لذلك المطلوب 
مثل: يا رحيم ارحمني» يا رزاق ارزقني... وهكذا. 

خامسًا: العمل بها وأن يكون للمؤمن حظ منها. 

أولا: عدّها وحفظها: 

قال الخطابي: والمراد بالإحصاء ( أي من معاني الإحصاء ): العد حتى تستوفى 
حفطلا . 

وقال ابن القيم: إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلولها ودعاؤه بها" . 

وقال ابن بطال: الإحصاء يقع بالقول» ويقع بالعمل» فالإحصاء القولي يحصل 
بجمعها وحفظها والقول بها" . 

ثانيًا: معرفتها وفهم معانيها ومدلولاتها: 

إن إحصاء أسماء الله الحسنى يقتضي فهم معنى كل اسم. 

- فمثلا عندما نقول: إن الله تعالى ( عليم )» فيثبت المحصي لأسماء الله الحسنى 
هذا الاسم» ومعناه: الذي أحاط علمه بكل شيء» يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن 
لو كان كيف يكون» ويعلم الواجبات والممتنعات والجائزات» وما في أقطار العالم 
العلوي والسفلی» قال تعالى: « وَمَا سط من وَرَفَةٍ إلا مها وَلَاحَةَ في لمات الأره 
ارط کلک اہی إلا كت تين € [الأنعام: 9ه ]9 . 


لارضٍ 


ك وعندما تقول: الله تعالى ( سميع )» آي الذي يمع كل شىء سمع السيز 
والنجوى» سواء عنده الجهر والخفوت» والنطق والسكوت» فهو الذي يسمع دعوات 
عباده وتضرعهم إليه» لا يشغله نداء عن نداء» ولا يمنعه إجابة دعاء عن إجابة دعاء» 


فسمعه نوعان: 

أحدهما: سمعه لجميع الأصوات الظاهرة والباطنة والخفية والجلية وإحاطته التامة 
بها. 
)١(‏ شأن الدعاء ( ص٠۲‏ ). (1) بدائع الفوائد ( 133/1 ). 


(۳) ابن حجر العسقلاني: فتح الباري (۱۳/ ۴۹۰). 
(؛) محمد بن صالح العثيمين: القواعد المثلى ( ص 8). 


هيد 

والثاني: سمع الإجابة منه للسائلين والداعين والعابدين فيجيبهم ويثيبهم» ومنه قول 
کال : ري لس قط [ إبراهيم: 4 وقول المصلي: « سمع الله لمن حمده» 
اق استیات* 

وغد ساانقرل: :نإ الله تعالى ا[ بصير متاه الى حاط بضره ب بجميع المبصرات 
في أقطار السموات والأرض» فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في 
الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت في أعضائها الدقيقة 
ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها 
وصغرها ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك 4#" . 

على أن فهم ومعرفة معاني أسماء الله الحسنى ركن من أركان الإيمان بها؛ إذ لها أثر 
إيجابي في معاملة الله تعالى بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمراقبة والمحبة 
والتوكل 8 

ثالًا: معرفة آثارها في الكون والحياة: 

إن أسماء الله الحسنى لها آثار في الخلق والأمرء وفي هذا السياق يقول ابن القيم - 
رحمه اللّه -: « ومن كان له نصيب من معرفة أسمائه الحسنىء» واستقراء آثارها في الخلق 
والأمر رأى الخلق والأمر منتظمين بها أكمل انتظام» ورأى سريان آثارها فيهماء وعلم - 
بحسب معرفته - ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق» فاستدل بأسمائه على ما 
يفعله وما لا یفعله» فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته ٩‏ . فانظر مثا إلى اسمى 
( الرحمن الرحيم )» وما يتعلق بهما من آثار. 

تأمل ما في الوجود من آثار لرحمته الخاصة والعامة» فبرحمته أرسل الله لك إلينا 
رسوله يله وأنزل علينا كتابه» وأنقذنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وعلمنا ما لم 
نكن نعلم» وأرشدنا لصالح ديننا ودنياناء وبرحمته سخر لنا ج جميع ما في السموات 


5 


Vé 


والأرض 


)١(‏ عبد الرحمن السعدي: الحق الواضح المبين ( ص د۴). 
(؟) المرجع السابق ( ص 75). 

() العز بن عبد السلام: شجرة المعارف والأقوال ( ص ۷۷). 
() طريق ال هجرتين وباب السعادتين ( ص١١٠‏ ). 

(5) ابن القيم: مختصر الصواعق المرسلة ( ؟/ 73739 ). 


ي ج ا 

رابعًا: الذعاء بها: 

نخص بالذكر ها هنا دعاء المسألةء وهو سؤال الله تعالى في كل مطلوب ما يناسب 
هذا المطلوب من أسمائه 3 فيقول الداعي: اللّهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور 
ارح الل تب تب علي يا تواب» الله ارزقني يا رزاق» الهم احفظني يا حفيظ الهم 
اشفني أنت الشافيء اللّهم انصرني يا نصيره اللّهم اعف عني يا عفو... وهكذا. 

E E‏ مودي يا ip‏ : 8 وين 

ا إِنَكَ أنَتَ ألتَمِيعٌ اللي © نا اعاتا مین لك ومن ذرِيَيَآ َة مُسَلِمَةُ لَك وار 
واب ابم € 1 البقرة: ۱۲۸۰۱۲۷ ]» وقال عز من قائل: # رَيَنَا که 
يم دي تند | کا وت ا ن ]دك عة إن أت الثكاث € 1 آل عمران: ۸ ]. 

وفي الحديث أن النبي بيا أمر عائشة - رضي الله عنها - أن تدعو ربها تحريًا لليلة 
القدر وتقول: « اللّهم انك عقو جب الغا و اغف هسي ا 

خامسًا: العمل بها: 

ويقتضي أن يتعبد العبد لله تل بمقتضى الأسماء» فإذا علم العبد مثا بسمع الله تعالى 
وعلمه وبصره» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرضء وأنه يعلم 
السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور - يثمر له حفظ لسانه وجوارحه 
وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله تعالى". 

وهناك أسماء لله كك يحب من عباده أن يتصفوا بموجبهاء فهو َل عفو يحب العفو 
وأهله» جواد كريم يحب الجود والكرم؛ جميل يحب الجمال» رحيم يحب من عباده 
الرحماء» رفيق يحب الرفق. وهناك أسماء يختص بها الله 3# كالأحد والقدير والجبار 
والمتكبر» فيجب الإقرار بها والخضوع عندها. 
الإلحاد في الأسماء والصفات: 


قال تعالى: « ودروا رن ییوت ف ستيه سرو ااا يماو 4 [ الأعراف: ۱۸٠‏ ]. 
والإلحاد في اللغة: هو الميل والجور والظلم”". 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي في الدعوات رقم ( 2)» وقال: حديث حسن صحيح. 


(؟) ابن القيم: مفتاح دار السعادة ( ؟/ 1١‏ ). 
() انظر: مادة ( لحد ) في لسان العرب. 


7 هو العدول بأسماء الله الحسنى وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت 
والإلحاد في أسماء الله كل أنواع: 
١‏ - أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق اللات من الإله 
والعزى من العزيزء فسموا بها أصنامهم. 1 

فالاسماء الحسنى مختصة باللّه تعالى» فلا يجوز نقل المعاني الدالة عليها إلى أحد 
المخلو قين» قال تعالى : وو آلا لق ادعو يها 4 الأعراف: ۲٠۸۰‏ فلما اخخّص و 
بالعبادة وبالألوهية الحقة» فهو مختص بالأسماء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه 
الذي يختص بالله وك ميل بها عما يجب فيها. 

كما لا يجوز أن يوصف أحد من الخلق بصفة فيها نوع مشاركة لله تعالى في أسمائه 
وصفاته: كملك الملوك وقاضي القضاة» وحاكم الحكام» وسلطان السلاطين» وأمير 
الأمراء» وذلك حفظًا للتوحيد وسدًا للذريعة» حتى لا بُظن مشاركة أحد لله تعالى فى 
شيء من خصائصه. ولذلك قال الرسول وَلِِ: ‏ أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل 
تسمى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله ». 

۲ - ومن الإلحاد في أسمائه: تسميته 3# بما لم يسم به نفسه؛ لأن الأسماء توقيفية» 
فلا يحل لأحد أن يسمي اللّه تعالى بما لم يسم به نفسه؛ لأن هذا من القول على الله بغير 
علم: ‏ وآن تقولا َل أ ما لا كعمو 4 [ الأعراف: ۳۳ ]» ومثال هذا النوع من الإلحاد تسمية 
الفلاسفة اللّه كلك بأنه ( العلة الفاعلة )» وتسمية النصارى له سبحانه باسم ( الأب )*» 
وتسمية الماسون للَّهِ كق ب ( المهندس الأعظم )» وقول العامة: ( الله الفنان ). 

- ومن هذا النوع أيضًا تسمية الله 3 بما لا يليق به كتسميته بالمضل والفاتن والماكر 
والمستهزئ والكايد» وغير ذلك مما لا يليق به سبحانه ولا يدخل تحت أسمائه الحسنى. 


(۱) ابن القيم: بدائع الفوائد (1/ 179). 

(1) السيد العربي ابن كبال: توحيد الأسماء والصفات مجلة البيان ( عدد 551 )>( ص .)١١‏ 
(۳) أخرجه مسام في كتاب الآداب ( رقم .)1١147‏ 

(5) السيد العربي: توحيد الأسماء والصفات ( ص ؟١).‏ 

(0) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص ۳۹). 


فون سمس !]رز ]6ح كى9]9]ىلد ا 


فلا يطلق على الله ك مثإ مثل: المكرء والخداعء والانتقا» والاستهزاء» والكيد» وإنما يذكر 
مقيدًا. فلا يقال: اللّه مستهزئ على سبيل الإطلاق؛ لأن الاستهزاء في ذاته منه ما هو 
محمود» ومنه ما هو مذموم. فلا يذكر إلا مقيدًا فيقال: الله يستهزئ بمن يستهزئ به. 
وهذه الأسماء لم يُطلق عليه سبحانه منها إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى 
بأسمائها المطلقة”. 

۳ - ومن الإلحاد وصفه يل بما يتعالى عنه ويتقدس من النقائص؛ كقول أخبث اليهود: إنه 
فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن : تی خلقه» وقولهم: يده مغلولة» وغير ذلك مما هو 
إلحاد في أسمائه وصفاته ويتقدس عنه الحق 8# . 

٤‏ - ومن الإلحاد في أسمائه #ل: إنكار شيء من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات 
والأحكام» ومثال ذلك من ينكر الأسماء مطلقًاء كما فعل أهل الجاهلية في إنكارهم 
اسم الرحمنء أو من يثبت يثبت الأسماء» ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات كما يقول بعض 
المبتدعة: إن الله رحيم بلا رحمة سميع بلا سمع.. .. تعالى الله كك عما يقولون علرًا 
كبيرًا. فتعطيل الأسماء من معانيها وجحد حقائقها من أعظم الإلحاد شرعًا وعقلا ولغة 
وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين» فإن أولئك أعطوا أسماء وصفات اللّه 3# لآلهتهم 
وهؤلاء سلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوهاء فكلاهما ملحد في أسمائه". 

ه - ومن الإلحاد في أسمائه تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله عما يقول المشبهون 
علوًّا كبيرًا. وهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة» فإن أولئك نفوا صفات كماله 
وجحدوهاء وهؤلاء شبهوها بصفات جاو 0 بسو بيه 
فتشبیه الله ك بخلقه كفر كونه تکذیبًا لقوله تعالى: ل یکیلو ی وهو ألمي 
أل € [الشورى: ١١‏ ]“. 

قال نعيم بن حماد الخزاعي: « من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن أنكر ما وصف به الله 
نفسه فقد کفر» ولیس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تششبيه ۱٩‏ . 


ih aN E OD) 

(۲» ") السيد العربي: توحيد الأسماء والصفات ( ص ٠١‏ ). 
(4) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص ١‏ ). 

(0) الذهبي: سير أعلام النبلاء ( ٠٠١ /1١‏ ). 


پڪ 
على أن الإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأن الله كلك توعد الملحدين في أسمائه فقال 
سبحانه: ط وَدَرُوأ ال يُنَحِدُورت ف أسمليهء سيجرو مَاكَانوا يعَمَُونَ © [ الأعراف: 18٠‏ ]. 
وتجدر الإشارة إلى أن أتباع الرسول بي وورثته القائمين بسنته برهم الله تعالى من 
الإلحاد وأنواعه» فلم يصفوه إلا بما وصف به نفسه ولم يجحدوا صفاته» ولم يشبهوها 
بصفات خلقه» ولم يعدلوا بها عما جاءت به لفظًا ولا معنّىء بل أثبتواله الأسماء والصفات 
وأمرُوها كما جاءت» ونفوا عنه مشابهة المخلوقين» فكان إثباتهم للصفات بريئًا من 
التشبيه» وتنزيههم الله تعالى خليًا من التعطیل» لا کمن شبّه حتى كأنه يعبد صنمًا أو عطل 
كأنه يعبد عدمّاء فهم وسط في التّحلء كما أن الإسلام وسط في الملل؛ توقد مصابيح 
ورو 


ا س2 و ےر وم قي 2*4 دق 22 2 ر ر و ل و ر و 
معارفهم: # ين شج رو مرق زیو لا شرقیة ولا عر يَكاد رها يی ولو لو تمس سه تار نور 


72 ير لك سه 


عل ور ری ال نور من اء © [ النور: 0" ]. 


1١ه‎ 


)الله 


التعريف: 

« الله ؛ جل وعلا هو الاسم العلم الذي اختص به الحق # فهو عَلَّم على الذات 
الإلهية المقدسة التي نؤمن بهاء ونعمل ابتغاء مرضاتهاء ونعرف أن منها حياتنا وإليها 
مصيرنا”". ف" الله » اسم: ١‏ للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية 
المنفرد بالوجود الحقيقي؛ لا إله إلا هو سبحانه »0©, 

وكان البشر على اختلاف ألوانهم» علماؤهم وجهالهم» عربهم وعجمهم» يعلمون 
أن الله تعالى اسم لرب العالمين» خالق السموات والأرض» الذي يحبي ويميت» وهو 
رب كل شيء ومليكه””". 

قال الخطابي: ‏ إن أشهر أسماء الرب - تبارك وتعالى - وأعلاها في الذكر والدعاء 
« الله فى ولك خبله اام سار ااا وخصت به كلمة الإخلاصء ووقعت به 
الشهادة» فصار شعار الإيمان» وهو اسم ممنوع» لم يتسم به أحد» قد قبض الله تعالى عنه 
الألسن» فلم يُذْعَ به شيء سوا: 

و« الله ؛ عَلَم على ذات الحق الجامع لكل صفات الكمال والجلال والجمال» وهو 
أشهر الأسماء الحسنى» وأعلاها في الذكر والدعاء» ولذلك فهو أعظم أسماء الله كك 
التسعة والتسعين على الإطلاق؛ لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها حتى 
لا يشذ منها شيء. فسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة 
أو فعل أو غيره؛ كما أنها قد يسمى بها غير الله تعالى: : كالقادر والعليم والرحيم والجواد 
والكريم. .. أما اسم « الله » فلا يطلق على أحد غير الله تعالى لا حقيقة ولا مجاءًا(©. 


(1) شحاتة: أسماء اللّه الحسنى ( ص ٠١‏ ). 5 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 1١1/1‏ ). 
(۳) عمر الأشقر: أسماء الله الحستنى ( ص 59 ). 

(:) شأن الدعاء ( ص .)7١‏ 

(0) الغزالي: المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء اللّه الحسنى ( ص ٩١‏ ). 


)الله 


15 
اسم ١‏ الله » في اللغة والاصطلاح: 

أصل كلمة « الله » في اللغة: الإله» ثم حذفت الهمزة تخفيقًا فاجتمعت لامان» فأدغمت 
الأولى في الثانية فقيل: « الله »20. 

أمافي الاصطلاح: فاللّه هو المعبود» والملتجأء والمفزوع إليه» والمحبوب حبًا عظيماء 
الذي تحتار العقول فيه» أي في إدراك عظمته ومعرفة قدرته". 

وكل هذه المعاني ثابتة في حق الله تعالى» فهو المعبود بحق» وهو الذي يلجأ إليه 
الناس في الكربات والنوائب والشدائد وتحتار العقول في حكمته وبديع صنعه!". 

المعبود الحق المستحق للعبادة هو الله تعالى: 

والدال على ذلك كلمة التوحيد: « لا إله إلا الله »» وقد تضمنت الدين الذي جاءت 
به الرسل كلهم من عند الله وهي أعظم كلمة أنزلت من عند اللَّهه وقد تضمنت حقيقة 
الإيمان الكبرى» وبها أصبح الناس قددّاء مؤمنين وكفارّاء وأخيارًا وأشراراء وهي مناط 
التوحيد» وبها تفرد الله كك بالألوهية والعبادة والوحدانية. 

وقد أورد الحق 8# في آية الكرسي - وهي أعظم القرآن - الصفات والخصائص التي 
تجعله سبحانه مستحقا للعبادة دون سواه؛ فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم 
لكمال حياته وقيوميته» وهو العالم المالك للسموات والأرض الذي لا يشفع عنده 
أحد إلا بإذنه» وهو الخبير المحيط بكل شيء» ولا يحيط الإنس والجن بشيء من علمه 
إلا بماشاء» وسع كرسيه السموات والأرض على سعة أقطارهاء ولا يؤوده حفظهماء 
وهو العلي العظيم. 
خصائص هذا الاسم: 

وقد اختص هذا الاسم بخصائص؛ منها: 

١‏ - أنه لا يسمى به أحد غير الله تغالى؛ ولذلك لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه» 
ولذلك قيل: إن هذا الاسم للتعلق لا للتخلق» وما سواه يجوز وصف الإنسان به على 
سبيل التوسع والتجوز. 

)١(‏ أبو القاسم الزجاجي: اشتقاق أساء الله (ص 4؟). 


.)١9 عبد الرحمن عبد الخالق: منهج جديد لدراسة التوحيد( ص‎ )١( 
.)2١ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )4( ٠)٠١ شحاتة: أسياء الله الخسنى ( ص‎ )۳( 


ا 2 ل 
8# ك واختصر هذا الاسم كذلك بخاصية شرعية أخرى» وهي أن كلمة الشهادة 
« لا إله إلا الله » التي ينتقل بها الكافر من الكفر إلى الإيمان» ومن الشرك إلى الإسلام 
لا تحصل إلا به. فلو قال الكافر مثلًا: أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا الملك لم يخرج 
من الكفر ولم يدخل في الإسلام. 
۳ - هناك خاصية أخرى أيضًا لهذا الاسم وهي أن سائر الأسماء إذا 00 
النداء أسقطت عنها الألف واللام» ولهذا لايجوز أن يقال: يا الرحمنء يا العليم؛ بل 


يقال: يا رحمن» يا عليم. أما هذا الاسم الأعظم فيحتمل ذلك فيقال: يا أللّه. وقبه إشارة 
لطيفة» وهي أن الألف واللام للتعريف» فعدم سقوطهما عن هذا الاسم يدل على أن هذه 
المعرفة لا تزول عنه ألبتة. 


٤‏ - كما أن هذا الاسم هو الأصل في أسماء اللَّه الحسنى» وسائر الأسماء تضاف إليه. 
ولأجل هذا الخصوص توصف سائر الأسماء بأنها اسم الله ق وتعرف بالإضافة إليه» 
فيقال: الصبور والشكور والملك والجبار من أسماء اللّه... فكان أشهر وأظهرء فاستغنى 
عن التعريف بغيره» وعرف غيره بالإضافة إليه"". 
«اللّه » هو الاسم الأعظم: 

فهذا الاسم» كما يقول القرطبي - رحمه الله -: « أكبر أسمائه سبحانه وأجمعهاء حتى 
قال بعض العلماء: إنه اسم اللَّه الأعظم» ولم يتسمّ به غيره؛ ولذلك لم يس ولم يجمع» 
وهو أحد تأويلي قوله تعالى: « هل تلم لَه سيا 6[ مريم: 55 ] أي هل تعلم من تسمى باسمه 
الذى هو ١‏ اللّه ؛؟ )0 

وقد دلت النصوص الشرعية على أن الله » هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سئل به أعطى» فقد سمع النبي يك رجلا يدعو وهو يقول: اللّهم إني أسألك 
أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن 
له كفوًا أحد» فقال: « والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 
وإذا سئل به أعطى ع" 


() الغزالي: اللقصد الأسنى ( ص 0١‏ ). وشحاتة: أسباء الله الحسنى ( ص ١١‏ ). 
() الجامع لأحكام القرآن .)1١1/١(‏ 
(؟) سنن الترمذيء الحديث رقم ( ۲۷۹۳ ). 


)۱ )الله 
وسمع النبي بالا آخر يدعو بعد صلاته: الهم إني أسألك بأن لك الحمد؛ لاإله إلا أنتء 

المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي كَل : 

دنا آله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى ». 

حظ العبد من هذا الاسم: 


1۸ 


ولأن اسم « الله هو الاسم الوحيد الذي ورد في كل الأحاديث التي أخبر النبي ڳلا أن 
فيها اسم الله الأعظم» ولكثرة وروده في كتاب الله تعالى؛ إذ ورد في كتاب الله( (TYE‏ 
مرة"» ولأنه مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى» دالّ عليها بالإجمال» ولأن الله 
تعالى تعرف إلى عباده باسمه « اللّه » كثيراء ومن هؤلاء نبيه موسى اكلا عندما أوحى إليه 
وقال له: # وَأَنَا ارك فَأستَيِعْ لما بی © نیح أنا مه ل إِلهَ إل آنا عبن 4 [طه: ١۳‏ 14 ]؛ 
ولأجل ذلك ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الاسم المسألة» أي أن يكون العبد مستغرق 
القلب والهمة بالله تعد لا یری غيره ولا يلتفت إلى سواه» ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه. 
الإنسان بفطرته يهتدي إلى وجود اللَّه: 

إن وجود الله كلك من البداهات التي يدركها الإنسان ويهتدي إليها بفطرته؛ فهو ليسن 
من مسائل العلوم المعقدة: # أن أنه كك كاي الست وَالْْضٍ € [إبراهيم: ٠١‏ ]. 

فاللّه ك يعرف باللّه» والأشياء كلها تعرف باللّهه وتزيد معرفته يل بالنظر في مخلوقاته. 
فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى وتأمل فيها يرى عسبًا في الآفاق والأنفس:مثل 
دوران الليل والنهار» والشمس والقمرء والنجوم والجبال والبحار» وأصناف لا تحصى 
من المخلوقات والنباتات» وإذا تفكر في نفسه» رأى الخلاياء وهي تعد بمئات الملايير 
وتعمل بانتظام» وتقوم بوظائفها على أكمل وجه في بدنه الذي يحوي أجهزة معقدة 
ومتنوعة الخصائص: ‏ وف أشي ألا يروك [ الذاريات: ۲١‏ ]. 

والقرآن الكريم لفت نظر الإنسان إلى توحيد الدلائل من عدة طرق؛ منها 

E الفطرة: فالتدين فطرة فُطر الإنسان عليهاء لقوله تعالى: « انق‎ - ١ 
.]*١ رب مه التي طر الاس عل لد ییک لق هّلك ليث ألم 4 [الروم:‎ 

والإنسان لديه استعداد فطري ثابت للتدين والاعتراف بالحق؛ لقوله تعالى: # وکين 


سي وي رسع موس و 


سَألنمُر مَنْ حَلَقَ لسوت وألذرص لول حَلمَهنَآلْصَربرُ اليم 4 [ الزخرف: ٩‏ ]. ثم يصور 


(۱) أبو داود: السئن؛ رقم الحديث .)٠٤١١(‏ (۲) انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 


١(‏ )الله 


۱۹ 
لنا الكتاب العزيز الحالة النفسية للبشر عندما تحيط بهم الخطوب وتشتد بهم الكربات 
فيعودون في هذه الحالة إلى فطرتهم الأولى: ودا انتا عل آلإنكن ن عر وتا ايء ولد 
OLE‏ ذو دك ريض € [ فصلت: ٩] ٥۱‏ . على أن الإيمان باللّه كك فطرة ة قطر الناس 
عليها ما دام الإنسان يعيش في بيئة اجتماعية سوية» مستقيمًا في تفكيره» متحررًا من 
سلطان الوهم والخرافة والهوى. 

۲ - العقل: إن إيقاظ العقل ليتأمل فى الكون المحيط إحدى وسائل القرآن الكريم 
التوجيهية في الدلالة على الله تعالى والتعرف عليه من خلال مخلوقاته» فيرى الإنسان 

في كيفية الخلق: صفات كمال الله ّث ونعوت جلاله ومظاهر عظمته» ونفوذ قدرته 
وتفرده فى في الخلق والإبداع. 

والأمثلة على هذا في القرآن كثيرة؛ كقوله تعالی: ( ليوا الاي اوا سيق 
بد ألْمَلَقَ 4 [ العنکبوت: ۲۰ ]» وقوله جل ذكره: 8 ألا يرود إلى الإبل كيت حلفت 7 ويل 
الما کت رفت ا وَإِلَ باک نوبت( وإ لالض کف سحت © [ الغاشية: ۱۷ .]73١-‏ 

والذي ينظر في الكون المحيط يجد كل شيء فيه محكمًا متقنًا مرتبّاه السموات 
والأرض» والجبال والبحار والإنسان وسائر المخلوقات» كل هذه من ويه 
متقنة منظمة» فمن الذي أحكم صنعها وأتقنها ونظمهاء وهيمن عليها؟ إنه الله له :ضع 
اد اق کک کی لھ ی با تور € 1 النمل:۸۸]. 

وفي استعمال العقل بطريقة صحيحة لمعرفة الله 8 روي أن أبا حنيفة - رحمه الله - 
خاصم جماعة من الدهرية فقال لهم: ما تقولون في رجل يقول لكم: إنني رأيت سفينة 
مشحونة بالأحمال» مملوءة من الأثقال قد احتوشتها في لجة البحر أمواج متلاطمة ورياح 
مختلفة» وهي من بينها تجري مستوية ليس لها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعهاء هل يجوز 
ذلك في العقل؟ قالوا: لاء هذا شيء لا يقبله العقل!! فقال أبو حنيفة: يا سبحان اللَّه! إذا 
لم يجز في العقل سفينة تجري في البحر مستوية من غير متعهد ولا مجر فكيف يجوز 
قيام هذه الدنيا على اختلاف أحوالها وتغير أعمالهاء وسعة أطرافها وتباين أكنافها من غير 
صانع وحافظ؟! فبكوا جمیعًاء وقالوا: صدقت» وأغمدوا سيوفهم وتابوا. 


.) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص 7م 8ه‎ )١( 
,)64 شحاتة أساء الله الحستى ( صن‎ )5( 


ا ١(‏ )الله 


وسألوا ( أي الدهرية ) الشافعي - رحمه الله -: ما الدليل على وجود الصانع؟ فقال: 
ورقة الفرصاد ( التوت الأحمر )؛ طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ فقالوا: 
نعم. قال: فتأكلها دودة القز فيخرج منها الإبرسيم ( الحرير )» والنحل فيخرج منها 
العسل» والشاة فيخرج منها البعرء ويأكلها الضباء فيعقد في نوافجها المسك!! فمن الذي 
جعل هذه الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يديه 
وهم سبعة عشر”". 

اا سذ رو سيل د وسيم الله خی عرو الله تعالى بالا اا لای 
فيهاء ظاهرها كالفضة المذابة» وباطنها كالذهب الإبريز» ثم انشقت الجدران» وخرج من 
القلعة حيوان سميع بصير!! فلا بد من الفاعل. وقد عنى بالقلعة: البيض» وبالحيوان: 
الفرخ. 

وأما مالك - رحمه الله - فاستدل على ذلك باختلاف الأصوات» وتردد النغمات» 
وتفاوت اللغات“ 

٣‏ - العلم: وأما دليل العلم» ففي كل يوم يكتشف العلماء - بسبب تقدم وسائل 
التقنية - أسرارًا جديدة تبرهن على وجود اللّه الحكيم العليم الذي أعطى كل شيء خلقه 
فهدی» وخلق كل شيء فقدره تقديرّاء فجميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه: 
ويدل على قدرته وعظمته. 

وما يقوم به العلماء من تحليل لظواهر الكون ودراستها لا يتعدى أكثر من ملاحظة 
عظمة اللَّه تعالى في خلقه؛ إذ يقرون بأن العلوم ما هي إلا دراسة مخلوقات الله وآثار 
قدرته. بل كلما ازداد الإنسان علمًا ازداد يقينًا بوجود البارئ ككل. وفي هذا العصر الذي 
بلغ فيه العلم شأنًا بعيدًا في مجال المعرفة» خاصة الجانب المادي منهاء نجد كثيرا 
من العلماء ء يزدادون إيمانًا باللّه كك. وفي هذا السياق حلل دينريت ( 0٠٢۲٤۲‏ ) الآراء 
الفلسفية لأكابر العلماء بقصد أن يعرف عقائدهم» فتبين له من دراسة ( ۰ ) عالمًا أن 
۲۶۲ ) منهم أعلنوا إيمانهم الكامل باللّه تعالى» و (۲۸) لم يصلوا إلى عقيدة» و )٠١(‏ 
لم يهتموا بالتفكير الديني””". 


.) 50 ( شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 04). () المرجع السابق‎ )١( 
.) 44 السيد سابق: العقائد الإسلامية ( ص‎ )۳( 


هّللا)١(‎ 


۲١ 
ويقول الدكتور وتز الكيماوي الفرنسي: إذا أحسست في حين من الأحيان أن عقيدتي‎ 
1 باللَّه قد تزعزعت وجهت وجهي إلى أكاديمية العلوم لتثبتها.‎ 
وهكذا فإن الإنسان حين يبحر عن طريق العلم في محيطات المعرفة المختلفة ويتأمل‎ 
في مخلوقات الله ك ويفكر في كيفية إبداعهاء فإنه يهتدي إلى معرفة الله تعالى؛ فتزداد‎ 
محبته لله ق: : و وَاَلَدِنَ ءامو أَسَّدٌ حا َم € 1[ البقرة: 170 ]» فيعتز به سبحانه» ولا يعتز بسوا‎ 
فكل ما حوله مخلوقات مثله» سخرها الخالق الرزاق المدبر له» وجعله بما منحه من‎ 
قدرات عقلية وإمكانيات علمية أهلا للتكليف والوعي بما يجري حوله والفهم لمراد الله‎ 
تعالى» وإدراك القصد والغاية من الحياة» وهي عبادة الله وطاعته؛ لأن المستحق للعبادة‎ 
وحده هو اللَّ جل وعلاء فهو الذي خلقنا ورزقنا وأفاض علينا من كل النعم: < وَإن‎ 
دة ألا حضوم 4 [النحل: 18 ]» فوجودنا ودوام هذا الوجود وكماله من الله د‎ 
فلا يتصور أن يحب العبد نفسه ويحب نعم الدنياء ولا يحب ربه الذي به قوام هذه النفس»‎ 
وهو مصدر هذه النعم التي لا تنقطع ليل نهار!! الحمد للّه رب العالمين.‎ 
و چ ت‎ 


ا 
2 


.) 44 السيد سابق: العقائد الإسلامية ( ص‎ )١( 


۲۲ 6 االرب 


الرب 


من أسماء الله الحسنى التي يدعى بها ربنا جل وعلاء ويمجد بهاء ويقدس بها اسم 
١‏ الرب ٠‏ ويأتي هذا الاسم في الكتاب العزيز غير مضافه كما في قوله تعالى: « رب 
إل ابی من اَهَل [ هود: ٤٥‏ ]» وقوله جل ثناؤه: « رب قَدَ ٤نی‏ من ألْمْكِ وَعَلَمْتَن من اويل 
لادی 14 یوسف: ٠١۱‏ ]. كما يأتي مضافًاء كما قال تعالى: [ اكد ب التدتيمت )4 
[ الفاتحة: ۲ ]» وقال جل ذكره: # سبَحَنَ رَيَ لسوت وَالْأَرَضٍ رب العرش عم يصُِونَ 4 
[ الزخرف: 87]. وقد ورد هذا الاسم في أكثر من ( 400 ) موضع من كتاب الله تعالى. 
معنى ١‏ الرب »: 

قال الزجاجي: « الرب: المصلح للشيء» يقال: رببت الشيء أَْيهُ ريا وربابة: إذا 
أصلحته وقمت عليه» ورب الشيء: مالكه... ومصدر الرب الربوبية» وكل من ملك شيئًا 
فهو ربه» يقال: هذا رب الدار ورب الضيعة» ولا يقال: الرب معرمًا بالألف واللام مطلقًا 
إلالله ْكَ؛ لأنه مالك كل شيء 00". 

وقال ابن الأثير: « يطلق الرب في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيّم 
والمنعم» ولا يطلق غير مضاف إلا على اللّه تعالى. وإذا أطلق على غيره أضيف» فيقال: 
نين 

وقال الطبري: « وقد ينصرف أيضًا معنى الرب في وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى 
بعض هذه الوجوه الثلاثة: فربنا - جل ثناؤه - السيدٌ الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده» 
والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه» والمالك الذي له الخلق والأمر )0©. 

وقال ابن العربي: « الرب: الذي ينقل الأشياء من حال إلى حال» ويبدلهم بصفة بعد 
صفة في طريق النمو والإنشاء 00©. 
(1) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. ٠‏ (۲) اشتقاق أساء الله ( ص ۴۳). 


(۴) النهاية ( ۱۷۹/۲ ). () جامع البيان ( 48/١‏ ). 
(5) أحكام القرآن (۲/ ۸۰۲). 


َه 


وقال الراغب: و « الرب في الأصل التربية» وهو إنشاء الشيء حالًا فحالا إلى حد 
التمام... 4 


(۲) الرب 


وقال ابن منظور: « والرب هو اللهك وهو رب كل شىء» أي مالكه» وله الربوبية في 
جميع الخلق» لا شريك له» وهو رب الأرباب» ومالك الملوك والأملاك “. 

وقال الحليمي: « الرب هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدره له وهو يسل 
النطفة من الصلب ثم يجعلها علقة؛ ثم العلقة مضغة» ثم يخلق المضغة عظامًا» ثم يكسو 
العظام لحمّاء ثم يخلق في البدن الروح» ويخرجه خلقًا آخر وهو صغير ضعيف. فلا يزال 
ينميه وينشيه حتى يجعله رجلاء ويكون في بدء أمره شابّاء ثم يجعله كهلا ثم شیخا. 
وهكذا كل شيء خلقه فهو القائم عليه والمبلغ إياه الحد الذي وضعه له» وجعله نهاية 
ومقدارًا له )۳ . 

في ضوء هذه التعريفات» تبين لنا أن الرب هو مالك العباد وسيدهم ومصلح شؤونهم» 
والمتكفل بمصالحهم» والمنعم عليهم بأصناف النعم. 

على أن الله تعالى هو رب العالمين» والعالمون جمع عالم» وكل جنس في الكون 
عالم؛ كالملائكة» والإنس» والجنء والحيوان» والنبات» والجماد. فالله 5 هو رب 
العوالم كلهاء كما قال في فاتحة الكتاب: 8# الْكَنْدٌ سه سب الصدكييرت 4 [ الفاتحة: ۲ ]. 
آثار الربوبية في الخلق: 

إن آثار الربوبية فى الخلق لا تدخل تحت حصرء وعلى سبيل المثال فلينظر الإنسان 
إلى طعامه بل وطعام كل المخلوقات» كيف ينبت النبات؟! وكيف يصنع طعام سائر 
المخلوقات؟! كيف يساق الطعام إليها وكيف تنمو به وتسعى وتتحرك؟! إنه لا أحد يفعل 
ذلك غير الرب جل علاء"“. 

والإنسان أرقى مخلوق يحظى بالرعاية الربانية أكثر من غيره؛ إذ فضله الله كك على 


.)184 المفردات ( ص‎ )١( 
.)1١948/١( لسان العرب‎ )( 

(7) المنهاج في شعب الإيان ( ١‏ ). والبيهقي: الأسماء والصفات ( ص ٠١۳‏ ). 
() الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 45 ). 

(6) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 477 ). 


101 کڪ :۷ ال 
سائر خلقه» وسخر له جميع المخلوقات لتكون في خدمته؛ فلننظر إلى جسمه كيف ينمو 
ويتربى ويستقيد من الغذاء؟! 

يقول فنيلون: « أي الأشياء أعجب وأجمل من مكينة تعمر وترمم نفسها بنفسها 
بلا انقطاع؛ فالإنسان يضعف بالعمل والكد» ولكنه على قدر ما يشتغل يحس بضرورة 
تعويض قواه المفقودة بالأكل الغزير فالأكل يرد إليه كل يوم ما فقده بالشغل» فإنه يدخل 
إلى بطنه شيئًا غريبًا عن جسمه» فلا يلبث أن يستحيل إلى جسمه؛ لأنه ينسحق أولا ثم 
يستحيل إلى سائل» ثم يتصفى حتى يصير كأنه مر من منخل ليترك عنه الأشياء الخليظة؛ ثم 
يصعد إلى مركز العقل ( القلب ) وهناك يرق ويصير دمّاء ومنه يسيل ويسري إلى الأعضاء 
ويسقيها بواسطة فروع لا عداد لهاء فيصفى منها ويصير كمّاء وكل هذه الأغذية المختلفة 
في الهيئة والتركيب ليست إلا كما للإنسان)0©. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله سبحانه هو الرب على الحقيقة» فلا رب سواه» وهو رب الأرباب» ومالك 
الملك» وملك الملوك غل“ . 

؟ - أن الله تعالى هو خالق کل شيء» وهو رازقه» ولا يصلح إلا بتدبيره» ولا يقوم 
إلا بأمره؛ ولا يربه سواه”". 

۳ - من عرف ذلك لم يطلب غير اللَّه تعالى له ربا وإلهّاه بل رضي به 3# ربًا. ومن 
كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان وحلاوته» كما قال النبي : « ذاق طعم الإيمان من 
رضي باللّه را وبالإسلام دينًا وبمحمد رسولا)!. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يحسن إلى غيره كما أحسن الله تعالى إليه» 
فيربي من تحت يده ويقوم بأمره ومصالحه ويرقيه شيثًا فشيئًاء وطورًا فطورّاء ويحفظه ما 
استطاع جهده كما حفظه الله تعالى. 


(1) شحانة: آسباء الله الحستى ص ۳٤‏ ). 

() النجدي: النهج الأسمى .)187/1١(‏ 

(۳) المرجع السايق ( ١‏ ))»ء ( نلا عن الكتاب الأسنى للقرطبي ). 

(5) المرجع السابق /١(‏ ۲۸۷ ). والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإييان /1١(‏ 75 ). 


(0)لررر ٠ل‏ بابب پس 

كذلك» إذا كان معلمًا ينبغي أن يتدرج مع من يعلمه؛ فيبداً معه بالمسائل الصغار قبل 
الكبار» وينتقل شيئًا فشينًا من البسيط إلى المعقد» ومن الأحادي إلى المركب؛ ومن 
السهل إلى الصعب» وهكذا. 


Lk 


٠١۳ (‏ ) الرحن» الرحيم 


(f) 
الرحمن. الرحيم‎ 


« الرحمن الرحيم » اسمان من أسماء الله تعالى ورد ذكرهما في القرآن الكريم: « هرٌ 
اه الى إل إلا هو عدم ألْعيب وَالتَهددَة هو اَن اليم 4 [الحشر: 71]. 

وقد ورد اسم « الرحمن » في كتاب الله ( ۵۷ مرة )» أما اسم « الرحيم » فقد ذكر 
( رة 

وهذان الاسمان مشتقان من الرحمة» أحدهما أرق من الآخر كما يقول ابن عباس - 
رضي الله عنهما -. كما أنهما صفتان من صفات الله د یثنی عليه بهماء ويمجد 
ويعظم بهما؛ وفي هذا السياق أخبرنا رسول الله يكِ: « أن العبد إذا قال: « آلكنة لَه 
رت اتيت * [ الفاتحة: ۲ ] قال الله تعالى: حمدني عبدي» فإذا قال: ‏ يسن اير * 
[ الفاتحة: ] قال الله تعالى: أثنى علي عبدي ( 
مواقع رحمة اللّه: 

والرحمة من جهة: عامة وتامة: 

فأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق» وعمت الدنيا والآخرة. 

وأما تمامهاء فمن حيث إفاضة الخير على المحتاجين وإرادته لهم وقضاء حاجات 
المحتاجين. 

ومن جهة ثانية: فهي عامة وخاصة: 

عامة في الدنيا تنال الطائع والعاصي» والمؤمن والكافر: وى وسح تل سنو 4 
[ الأعراف: 185 ]. 

وخاصة» أي خالصة للمؤمنين يوم القيامة من دون الناس: # وان بالْمُؤْمِينَ 
حًا * [الأحزاب: 49 ]. 


.) ٤۳۹/۱۳ انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.  (5) فتح الباري‎ )١( 
.) 57 صحيح مسلم برقم ( 598). () الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )۳( 


۲V 

على أن رحمة الله ك في الآخرة أوسع من رحمته في الدنيا بكثير » لقول النبي كَكة: 

« خلق الله مائة رحمةء فوضع رحمة واحدة بين خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون 

رحمة “» ولقوله يكلل: ١‏ لبر المي فت لثمن یا نال أي البو انك 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحد »0©. 


( 5 5 ) الرحمن, الرحيم 


الله ذو الرحمة وهو أرحم الراحمين: 
لقد أخبرنا الله ل أنه ذو الرحمة» فكان صاحب الرحمة الحقيقية العظيمة الواسعة كما 
قال تعالى: « ورک بلك امَو ذو أليَحمَةٍ 4 [ الأنعام: +1 ] وقال جل ثناؤه: قن حَدَبوكَ 


قل ربكم ذو روسك [ الأنعام: 150 ]» وقال جل ذكره: 00 وَرَيْك الور ذو اَليحْمَدِ 4 
[ الكهف: 08 ]. 


ولأن الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الموجودات والخلائق» فقد ذكر 
الاستواء باسم الرحمن في قوله تعالى: #اليَحمَنُ عل لمش أستوئ € [طه: ه ]» ليعم جميع 
خلقه برحمته؛ لأن العرش محيط بجميع المخلوقات» قد وسعها كلهاء والرحمة محيطة 
بالخلق واسعة لهم» فاستوى سبحانه كما يليق بجلاله على أوسع المخلوقات بأوسع 
الصفات وهي الرحمة» فلذلك وسعت رحمته كل شيء”" 

على أن رحمة الله تعالى ليست كرحمة المخلوقين؛ إذ إن الاتفاق في الاسم لا يقتضي 
الاتفاق في المسمى» فللخالق صفات تليق به» وللمخلوقين صفات تليق بهم» وتختص 
بهم. وإذا كانت الرحمة في أصل مادتها تعني رقة القلب على المرحوم» فذلك جائز في 
حق العباد» ولكنه محال في حق الله تعالى؛ لأنه - جل وعلا - لا يشبه الحوادث؛ فهو 
3# ذو رحمة على ما يليق بجلاله كسائر الصفات“ 

كما أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أنه خير الراحمين وأن عباده الصالحين كانوا 
يدعونه بهذا الاسم كما في قوله تعالى: دتا ف ميك وات احم اليرت 4 
[ الأعراف: ٠١١‏ ] وفي قوله جل ذكره ه: « فاه ڪر حفظًا وهو أ نحم اَهِب 4 [ يوسف: 34 ]» 
وفي قوله عز من قائل: « وب إدْ تادیٰ رهم ای می دنه ا الكت 4 


[ الأ 


.) 79794١ ( صحيح سنن الترمذي» برقم ( ا" ). (5) المصدر السابق» برقم‎ )١( 
.) 4408 شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )٤( .)58 /١( ابن القيم: مدارج السالكين‎ )۳( 


۲۸ 
آثار رحمة الله في الخلق: 
تجدر الإشارة إلى أن رحمة الله لا حدود لهاء وكل صور الرحمة التي نشاهدها 
في الكون من حولنا إنما هي جزء من مائة جزء خلقها الله 5د فبحار الرحمة الإلهية 
بلا شاطئ ولا حدود» ولا تقاس برحمة البشر؛ فرحمة الإنسان نسبية وسجينة في حدود 
طاقته المحدودة» ومقيدة على قدر عطائه المحدود النافد» ولا تسع إلا ما يسعه عقله 


( 4 ) الرحمن؛ الرحيم 


ووجدانه. أما الخالق ٤‏ فرحمته وسعت كل شيء؛ وهو أرحم بعباده من الأم بولدهاء 
كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 

ولأجل ذلك تُرى آثار هذه الرحمة تتجلى في كل شيء في إنعامه وإفضاله وإحسانه 
على مخلوقاته: 

فمن آثار رحمته بخلقه إيجادهم من عدم ولا ثم هدايتهم ثانيّاء ثم إسعادهم ثالنًا. 

فمن مظاهر هذه الرحمة إرسال الرسل وإنزال الكتب لهداية البشر» ونقلهم من الجهالة 
إلى العلم» ومن الضلالة إلى الهدى» ومن الغي إلى الرشد. فالرسل رحمة من عند 
الله 6ك قال تعالى عن النبي يل الرحمة المهداة للتقلين إنسهم وجنهم: « وَمَآأرّسلْتَدلكَ 
دة نع € [ الأنبياء: ٠١‏ ]» وقال سبحانه عن عيسى اطيلة: « وَلِتَجْصَلَه: ءايه لتاس 


هيات انر مقا 4 1مريم: ۲۱ ]. وقال تعالى عن كتبه: 3 ور َلك اكب 


تیدا لکل سیو وَهدى ورحمة وشَرئ ِلْمُسَلِِينَ € [النحل: 46]. 

ومن رحمته بعباده إعداد هذا الكوكب الأرضى لسكنى البشر؛ كما فى قوله تعالى: 
١‏ ولأ متها ن الَهِدُوة 14 الذاريات: 48 )؟ فقد خلق 3# الأرض في مكان مناسب 
لسكنى البشرء ولفها بغلاف مائي يغطي حوالي أربعة أخماسهاء وغلاف هوائي يعلوها 
بسمك ( ٠٠٠١‏ ) كيلو متر» يحفظ الناس من الأشعة القاتلة التى تأتى من أرجاء الكون: 
« وملا ألتمة سَفنًا رطا وهم عن إا مضو 4[ الأنياء: 77]» وألقى في الأرض 
رواسي حتى لا تميد بالبشرء ليستقروا على متنها وتنتظم حياتهم: « وَجَعَلنَا ف الْرْضٍِ رواب 
أ یی يه وَحَسَلَنَا فا وَجَلجًا شلا لََلهُميبتَدُونَ ) [الأنياء: 51]. 

وآثار وحمة الله تعالى اليست مقصورة على إغداة الأرفن اللأنسآن قحب بل كل 


عضو فى بدنه ينطق برحمة ربه» فالجهاز الهضمي مثلا يحول ما يأكله الإنسان من مواد 


(۱) صحيح البخاري برقم ( ٥۹4٩‏ )» وصحيح مسلم برقم ( 11704 ). 


( 5 4 ) الرحمنء الرحيم 17 


معقدة صلبة إلى مواد ذائبة قابلة للامتصاص» معجزة ورحمة من الخالق الرحمن الرحيم 
بخان 


وليتأمل الإنسان هذا التنوع في صنوف الغذاء» مع أن الأصل واحد؛ إذ عناصر الغذاء 
هي عناصر القشرة الأرضيةء ولكن برحمة الله تعالى تخرج لنا الأرض أشكالًا شتى 
وعجر فا متعددة مق الثمار والطعام»»فهذ حلي رداك لاذع»«وذلك حان»:ومن كل صف 
عدة أنواع» وهناك تنوع في الأشكال والألوان والروائح حتى يقبل الإنسان على طعامه 
بنفس تواقة ورغبة جياشة r‏ 

ومن أعظم آثار رحمة اللّه: الجنة؛ قال تعالى: # وما ن يست ووهه فی َة أنه هم 
فبا خَنلِدُونَ € [ آل عمران: ۱۰۷ ]. TOE‏ ا اي 
ووسائل التنعم ما لا يخطر على قلب بشرء قال تعالى : « ينبا دلا حو ع الوم ولا سر 


روت © ال اموا ایا واا لی (5) اذلو الَجَكَة اس ایگ حبرو © 
يلاف يَطَافٌ عَلَدّيم بِصِحَافٍ من ذهب وا دراب وَفِيِهَا انهه الاش َكل الت تأر فعا 
556 َلك لْدَيَهُ اَی ا ما کک ر رت 22 لک فيا فکھۂ كير نما 


اگوی € [الزخرف: 78-548 ]. 

وأعظم من كل هذا النعيم النظر إلى وجهه الكريم في جنات عدن: «اإَِدنَ خسوا تسى 
وَزِسَادَةٌ © [ يونس: ٠١‏ ] ورضوان من اللَّهِ أكبر؛ فعن أبي سعيد الخدري د أن النبي يك 
قال: ١‏ إن الله كك يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في 
یاه تراه عل شيع كلوق وماتكالا فرضىي يابرينا زق أمطينا عاتم تسد عا من 
العالمين» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضوانيء فلا أ سخط عليكم بعده أبدّا ٠‏ . 

هذاغيض من فيضى».ولو ذهبنا تستقضي آثار رحمة الله تغالى بالإنسان ما وسع ذلك 
مجلدات. 

ولا تقنصر آثار رحمة الله كك على الإنسان وحده. وإنما تبدو آثارها في كثير من أجناس 
الحياة من غير الإنسان؛ لقوله تعالى: ظ وَرَحَمَتٍ وسح تکل سىء © [الأعراف: 195 ]. 


(1) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص 544 ). (1) المرجع السابق ( ص ٠٠١‏ ). 
(۳) صحيح مسلم برقم (۲۸۲۹). 


(۳ 4 ) الرحمن» الرحيم 


3 

ومن آثار رحمة اللّه في عالم الحيوان ما حدّث به الصادق المصدوق كلا ١‏ إن لله ماثة 
رحمة منها رحمة واحدة بين الجن والإنسء والبهائم» والهوام؛ بها يتعاطفون» وبها يتراحمون. 
وبها تعطف الوحش على ولدها »: وفي رواية: « حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن 
تصيبه» وخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة »(©. 

- وأمثلة ذلك في الواقع المعاش كثيرة» نذكر منها: 

- القردة التي ترعى أولادها الصغارء» فترضع صغيرها وتحمله على كتفها وتحميه 
وتدافع عنه» وتصيح وتتألم إذا اعتل أو جرح أحد صغارها. 

- تنتف الأرانب شعر بطنها لتجعله فراشًا لأولادهاء وبعض الحيوانات أكثر منها 
شفقة ورحمة تنتف شعرها كله ولا تكتفي بجزء منه. 

- يصعد القنفذ إلى العنب» فيرمي بالعنقود, ثم ينزل فيأكل منه ما يكفيه» وإن كان له 
أولاد تمرغ على الباقي فيتعلق بشوكه فيذهب به إلى أولاده. 

- وفي عالم الطيور تحتضن الأم البيض؛ لأنه يحتاج إلى حرارة ودفء حتى يفقس» 
ولا تتركه إلا إذا اشتد الجوع بهاء ولكنها تعود إليه مسرعة. وتقوم الإناث بتغذية الصغار 
بأكل مهضوم كما في الحمام» إذ يفرز جدار الحويصلة سائلًا خاصًا يسمى بالعصير 
الحويصلي تأخذه الصغار مع الغذاء المحفوظ في الحويصلة» وتقوم الأم بإعطاء الصغار 
البذور تدريجيًا حتى يتم اكتمال ما في جهازها الهضمي. 

- بعض أنواع الذباب يحفر لبيضه جُحرًا في الأرض يضعه فيه» ثم يذهب إلى 
عنكبوت أو دودة يمج فيها جزءًا من السم فتسكن حركتهاء ثم يحملها إلى جحره ويلقيها 
عند البيض ويسد عليهاء فإذا خرجت الأولاد من البيض وجدتها بجانبها فتغذت بها. 
وسبب ذلك أن هذه الحشرات لا تأكل ميتة قط وأمها لا ترعى أولادها قط فتحضر لها 
هذه الحشرات التي خدرتها بسمهاء حتى إذا خرجت من البيض أكلتها“. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

[ اقات عرق الرحجة لله رت العالمين كما يلبق لاله 

فهر ر أقان وح الل اغى المخلوقات جا كما قا ساق 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب (۷/ .)۷١‏ 
)١(‏ حسن أيوب: مع الله في أسائه وصفاته ( ص 8 ). 


٤۳ (‏ ) الرحمن الرحيم ۳1 
۳> سط رحمة الله سما 81 
4 - الله تعالى أرحم بعباده من الأم بولدها كما جاء في الحديث الصحيح”. 

كيف ينال العبد رحمة ربه؟ وما حظه من هذا الاسم؟ 


إن الطريق الذي ثنال به رحمة الله تعالى هو اتباع القرآن» والعمل بهء والاستماع لتلاوته 
كما في قوله تعالى: « ودا كن أَرَلْكَهُ مارك كَتََعوهواتَعُوا علخ حون €[ الأنعام: ٠١١‏ ]» 
وقوله جل ثناؤه: « ولا وروت الان اس معو له وأنصتوا لعل ترون €[ الأعراف: 7١4‏ ]. 
ومن ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة النبي يَكةة: # وأقيموا ألصوة وائ لَك وأطِيعُوا 
الول غلم يموي € 1 النور: جه ]: كاك مما تنال به رحمة الله تعالى الاستغفار 
والإحسان» كما جاء في قوله تعالی: ولا سروت آله لم رصنت € [النمل: 11 ]» 
وقوله تقدست أسماؤه: إ1 ّت أله قَرِبٌ ّى ألْمْحْسِنِينَ 4 [ الأعراف: 01 ]). 

كما أن الرحمة من الأخلاق العظيمة التي حث الله تعالى عباده على التخلق بها؛ 


سو ع ھر ہے 


حيث مدح بها أشرف رسله فقال: # وما اسل إلا رة لَلْصَلَميتَ € [ الأنبياء: ٠١١‏ ]. 


على أن العبد الموفق هو الذي يسعى ليكون له حظ من الرحمةء في رحم عباد الله الغافلين» 
فيدعوهم إلى الله كك ويصرفهم عن طريق الغفلة بالوعظ والنصح» بطريق اللطف والحكمة 
والمجادلة بالتي هي أحسن» دون استعمال العنف واللجاج وغيرها من الوسائل التي تنفر 
الناس من الدين. وذلك ممكن حين ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإزراء وأن 
يرى كل معصية تجري في عالم الناس كمصيبة له في نفسه» فلا يألو جهدًا في إزالتها بقدر 
وسعه» رحمة لذلك العاصي أن يتعرض لسخط الله ويستحق البعد من جواره”". 

أما حظه من اسم « الرحيم » أن لا يدع فاقة لمحتاج إلا يسدها بقدر طاقته» ولا يترك 
فقيرًا في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهده ودفع فقره: إما بماله» أو جاهه» أو السعي في 
حقه بالشفاعة إلى غيره. فإن عجز عن جميع ذلك» فيعينه بالدعاء» وإظهار الحزن بسبب 


( 


حاجته رقة وعطفًا عليه» حتى كأنه مشارك في ضره وحاجته. 


(1) النجدي: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى (1/ ٠١ - 1٠‏ ).ر 

)سيق خر چ (۳) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 78 ). 
(5) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ٠٤‏ ) بتصرف. 

(5) المصدر السابق ( ص 54 ). 


اا ص 4ال 


020 


ورد « الملك » فى القرآن خمس مرات» كما في قوله تعالى: « محل أله ألْمَْكُ 
أَلْحَقّ € [طه: ۱١٤‏ ]. 1 1 
الله هو المالك المتصرف في كل شيء: 

الملك: هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود» ويحتاج إليه كل موجود'". 
فاللّه تك هو مالك كل شيء» يملك ما في السموات والأرض وما بينهما: « ونه للف 
الوت وَالْارَضٍ وما مهما ی ما اة وَأمَهُ َكل َء هي € [ المائدة: 1١‏ ]. وهو 
رب الناس الذي يملك الإحياء والإماتة والرزق والتدبير: 8 فل أَعُودٌ يرب آلا © 
ملل ساس 14 الناس:١۲].‏ 

إذّاء فاللّه تعالى هو مليك الخلق»ربهم ومالكهم له ملكوت كل شيء: والقدرة على كل 
شيء. وهو المتصرف في جميع مخلوقاته كما يشاء» لا راد لأمره» ولا معقب لحكمه 
كما قال - تبارك وتعالى -: # كُل لر مَِكَ امَك وټ الفللك من اء وَتَنٌِ ْم ممّن 


0 
وكين د ک2 مە رو 


ر سو ع لله ر ہے 4ه عودشة 4 2 وا 5 
اء ونر من ا وشل من کا بی لحر اك عل کل تَىْ وبر 4 [ آل عمران: ۲١‏ ]. 
وتجدر الإشارة إلى أن الثابت لله تعالى من معاني الملك غير الثابت للبشر؛ فالبشر 
عندما يملك ويسمى مالکاء إنما هو مستخلف ومبتلی» وملکه طارئ يزول ولا يدوم؛ إذ 
سيترك هذا الملك إن عاجلَا أو آجلًا. أما الحق سبحانه فهو صاحب الملك الدائم في 
الدنيا والآخرة. كما أن ملوك الدنيا إذا أعطوا انتقص ملكهم بالعطاءء أما الحق سبحانه 
فخزائنه لا تغيض ولا تنفد وهو سبحانه الذي يعطي الملك لهؤلاء الملوك» فكل تمليك 
إنما هو هبة منه 4ل" . 
اختصاصه سبحانه بالملك يوم القيامة: 
خص الله - تبارك وتعالى - نفسه بأنه ملك يوم الدين» كما ورد في سورة الفاتحة: 
)١(‏ الغزالى: المقصد الأسنى ( ص 55 ). () ابن منظور: لسان العرب ( 018/0 ). 
(۳) شحاتة: أس]ء الله الحستى ( ص 704 ). 


ا 


(ه )اليك 
# ملك بو الي € [ الفاتحة: ١‏ ]ء وذلك لأمرين اثنين: 

الأول: أن الله يبدل في ذلك اليوم الأرض غير الأرض والسموات غير السموات» كما 
قال الله كق: ‏ يوم دل لأر عير آلأرض ولوت وََرَيُوا لير اعجار 4[ إبراهيم: ٨۸‏ ]. 
وفي هذا تنبيه للعباد على أن الأرض والسموات له» فهو سبحانه مالكهما. 

الثاني: أن البشر لهم شبهة ملك في الحياة الدنياء فهم يملكون الضياع والقصور 
والبساتين والذهب والفضة؛ ولكنهم بين خيارين: إما أن يزول عنهم ما يملكونه في 
الدنياء وإما أن يزولوا عنه ويخلفوه وراءهم» فهو ملك زائل وعارية مسترجعة. ولكنهم 
في يوم الدين يوم الحساب والجزاء لا يملكون شيئّاء فالناس في ذلك اليوم يحشرون 
حفاة عراة غرلا بهم والملك يومئذ لله كك: « قول الى وله الثللك يوم يمح فى 
الصو 4[ الأنعام: ۷۳ ]» وقال: # لمك مي ن الق لن كان يوا عَلَ الكفرنَ عَسِا 4 
E TY E (‏ 

وعندما تفنى الخلائق عند قيام الساعة» ولا يبقى أحد على الإطلاق من الإنس والجن 
والملائكة؛ ينادي الرب سبحانه: ل لِمَنِ الْمُْكَ أَلْيوَمَ 4 [ غافر: 11 ] فلا يجيبه أحد» فيجيب 
الحق نفسه: لويد ألْقَهّارٍ € [غافر: 1١‏ ]. 
الملك الحق هو الذي يستغني عن كل أحد: 

كل شيء من حولنا يشعرنا بأنه لا ملك إلا الله ك فهو الملك الحق. وما عداه من 
المخلوقات مفتقرة محتاجة إلى غيرهاء فالجماد فقير محتاج» والنبات كذلك» والحيوان» 
والإنسان. فالإنسان - وهو سيد الكائنات - يجوع فيطلب الطعام» ويمرض فيسعى في 
طلب الدواء. والفقير إلى الطعام والماء والدواء لا يصح أن يكون ملكًا؛ لأن الملك الحق 
هو الذي يستغني عن كل أحدء أي لا يحتاج إلى أحد» وهذا لا يكون إلا لله كك فهو 
الملك الحق'. 

ثم إن الله كك خلق لكل شيء آفة من جنسه ليثبت بذلك عجزه» ولتتفكر العقول في 
أن كل ما هو سوى الله تعالى عاجز ضعيف» كما قال الشاعر: 


لكلشيءآفةمن جنسه حتى الحديد سطا عليه المبرد 


4 1: الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 87 ). 9 )شبحاتة آم ا الله الس(‎ )١( 


م o O‏ (5 )اليك 

فترى النبات تفتك به الأمراض وتأكله الحيوانات» والحيوانات بدورها تفتك بها 
الميكروبات والفيروسات» والإنسان يقعده المرض وتجري عليه السنون فيصيبه الهرم 
والضعف. وتنتهي حياته بالموت“ 

ولأجل ذلك فإن المؤمن الحق لا ينسب شيا فى هذا الكون إلا لله ك مالك الملك؛ 
فهو مليك كل شيء» والمليك أبلغ من المالك؛ لأن المالك والمليك كالناصر والنصيرء 
والعالم والعليم؛ ولذلك كان رسول الله ية يداوم على الذكر صباحًا ومساءً: : ١‏ أصبحنا 
وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك؛ وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير... » ( إلى آخر الحديث )» والمساء مثله مع قوله: ١‏ أمسينا وأمسى 
الملك لله »". 
من آثر الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن المُلك الحقيقي لله وحده لا يشركه فيه أحد. 

۲ - كل مَن ملك شيتًا فهو بتمليك الله تعالى له لقول النبي ككله: « لا ملك إلا لله 7 

- إذا كان الملك المطلق للَّهِ - تبارك وتعالى - فالطاعة المطلقة تجب له؛ لأن من 
سواه من ملوك الأرض إنما هم عبيد له وتحت إمرته. 

؛ - الله سبحانه هو وحده مالك يوم الدين حين يجمع الأولين والآخرين على صعيد 
واحد للحساب”؟» 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

على أن حظ المؤمن من هذا الاسم ألا يتضرع إلا لل ولا يتوكل إلا عليه» ولا يرفع 
حاجته إلا إليه بالسؤال والدعاء والاستعانة؛ لأن كل من في الأرض وما يملكونه ملك لله 
تعالى. كذلك ينبغي أن يطمئن قلبه إلى ربه؛ لأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء ويملك 
خزائن كل شي فلا يسأل عند الحاجة إلا هو. 

وإذا كان الله هو المللك» وهو ملك الملوك فلا ينبغي الاحتكام إلا إليه» فهو سبحانه 
الملك الحقيقي» وهو الحاكم الحق. فالحكم لله وحده» وهو شعار المؤمنين؛ ولا يجوز 
)جات ااه ابي لاض 661 (1) أخرجه مسلم برقم ( 710/117 ). 


() أخرجه مسلم عن أبي هريرة: رقم الحديث (5145). 
() النجدي: النهج الأسمى /١(‏ ۷۳ - ۷۷). 


o 


(ه) الك 
أن يحتكموا إلى شرع غير شرع اللّه. فالاحتكام إلى القوانين الوضعية وترك الشريعة 
الغراء مناقض للإيمان والاستسلام والخضوع لله ْكَ. وما أصاب المسلمين في هذا 
العصر من ذل وهوان وظلم وغلاء وتضخم وتسليط بعضهم على بعض ومحق 
للبركة - يعود إلى ترك التحاكم لشريعة الملك 3# واللجوء إلى قوانين بشرية قائمة على 
الهوى والتخرص والحيف؛ لأن النخب الحاكمة تضع القوانين على مقاسهاء وتستفرد 
بالامتيازات واستصفاء الأموال واستعباد الشعوب. 

وجاء في الحديث الصحيح: « أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك 
الأملاك » فحق لمن علم أن الله تعالى هو الملك على الحقيقة أن يتواضع لعظمة 
الله وملكوته سبحانه؛ ولذا فإن الله يبغض من تسمى ملك الملوك أو حاكم الحكام 
أو سلطان السلاطين. فإن الذي يستحق الطاعة والتعظيم هو الله وحده خالق العباد 
وربهم وإلههم: ‏ ألا له لحان البرك أنه رب َيب 14 الأعراف: 4ه ]» كما أن التشريع 
والتحليل والتحريم من خصائص رب العالمين. 


.) ٦۲۰٦۰٦۲۰١ ( صحيح البخاري برقم‎ )١( 


٩ ( ۳۹‏ ۷ ) السبوح» القدوس 


OWE) 
السبوح. القدوس‎ 


معنى ١‏ السبوح القدوس »: 

ورد اسم السبوح في حديث عائشة - رضي الله عنها - أن الرسول اة كان يقول في 
ركوعه وسجوده: « سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

وورد اسم القدوس في قوله تعالى: « هو آله ری إل إلا هو ليك اقوش » 
[ التحقبر: 1۲۴ 

والسبوح: هو المنزه عن كل سوء ونقص» المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق 
بالإلهية'"". والقدوس: هو المنزه عن كل وصف يدركه حس أو يتصوره خيال أو يسبق إليه 
وهم أو يختلج به ضمير أو يقضي به تفكير”". 

القدوس هو المنزه عن أوصاف الخلق» بل القدوس هو المنزه عن كل وصف من أوصاف 
الكمال الذي يظنه أكثر الخلق كمالًا في حقه؛ لأن الخلق أولًا نظروا إلى أنفسهم وعرفوا 
صفاتهم» وأدركوا انقسامها إلى ما هو كمال» مثل علمهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم 
وكلامهم وإرادتهم واختيارهم» ووضعوا هذه الألفاظ إزاء هذه المعاني وقالوا: إن هذه هي 
أسماء الكمال» ونظروا إلى ما هو نقص في حقهم مثل جهلهم وعجزهم وعماهم وصممهم 
وخرسهم» فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ. ثم كان غايتهم في الثناء على الله تعالى 
ووصفه أن وصفوه بما هو أوصاف كمالهم من: علم وقدرة وسمع وبصر وكلام» وأن نفوا 
عنه ما هو أوصاف نقصهم. واللَّهِ ‏ منزه عن أوصاف كمالهم كما أنه منزه عن أوصاف 
نقصهم» بل كل صفة تتصور للمخلوق» فهو منزه ومقدس عنها وعما يشبهها ويمائلها"'. 

وهكذا فالقدوس هو المنزه عن كل صفة تنطبق على الخلق. على أن أعظم أوصاف 
الكمال الإنسانى تعتبر في حق الله - تبارك وتعالى - إساءة أدب» لأنه أعظم منها بغير 
حدود. 


.)13«# شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص‎ )۲( .) ٤۸۷ ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)78 ؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ ۳( 


( ۷) السبوح» القدوس ¥ 


التنزيه ركن من أركان العقيدة: 

من التنبيه بمكان أن تقديس الله كك وتنزيهه عن كل نقص ركن من أركان عقيدة 
المسلم ويقتضي هذا التقديس: 

١‏ - وصف الله تعالى بكل كمال مع الإجلال والتعظیم» فليس له مثيل أو شبيه أو كفؤ 
أو سمي أو ندٌ أو مضاد» وله من الصفات أكملها وأعظمها وأوسعها. فذات الله 8# منزهة 
عن كل نقص موصوفة بكل كمال. وليس التنزيه تعطيلا لصفات اللّه» ونفي معاني أسمائه 
الحسنى كما ظن أهل البدع من المعتزلة والجهمية» وإنما هو تنزيه عن مشابهة الخلق؛ 
كما قال تعالى: < اش کی مء وهو لييح الد ) [ الشورى: ١١‏ ]. فتنزيه أهل 
السّنة ليس فيه تعطيل» وإثباتهم ليس فيه تشبيه. 

۲ - حتى يتحقق هذا التنزيه لا بد للعبد أن يطهر قلبه من أدران الشرك والشبهات؛ لأن 
التنزيه لب التوحيد» والشرك عدو التنزيه» وهما لا يلتقيان في قلب مؤمن. 

فالمؤمن ينزه الله َك بالبعد عن شرك النسك كالذبح لغير الله والنذر لغير الل 
والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغيره سبحانه. كما أن المؤمن يبتعد عن سوء الظن بربه 
سبحانه؛ لأن الله تعالى منزه عن ذلك. وقد فضح الله ك أقوامًا من المنافقين ساورهم 
هذا الظن: بوت يانه جحي طن هة ولوت هل َا ِن لمر ِن تنه قل إن لمر 
كله بتو € 1 آل عمران: 154 ]. وقد فسر سوء الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره 
سيضمحل. وفي هذا إنكار لحكمة الله وقدره وقضائه النافذ. 

وكثير من الناس لا يستقيم له الإيمان بالقدر خيره وشره» فيسيء الظن فيما يصيبه 
من مصائب وأحداث تحدث على غير ما يحب ويتمنى؛ ولا يسلم من ذلك إلا من 
عرف الله قد وعرف أسماءه وصفاته ومقتضى حكمته وقلسيته. 

۳ - تقديسه وتسبيحه سبحانه عما ينسبه إليه المشركون من صفات النقص؛ كدعوى 
من نسب إليه الولد والبنات والشريك» ودعوى من نسب إليه التعب يعد خلقه السموات 
والأرضء أوعما نسبوه إليه من الفقرء وغير ذلك من الصفات التي لا تليق بجلال الله له 
كما قال - جل ذكره - في محكم التنزيل: [ سْبِحَنَ ري وت رَو نا يفوت 7 وَسَكَمْ عل 
المرسلیت () وا سد ره رب الْعلَيت 4 1 الصافات: ۱۸۰ - ۱۸۲ ]. 


TA 


( ۷)السبوح القدوس 
الكون مَعبد؛ كل ما ومن فيه يقدس اللَّه: 

إن الكون وجميع ما فيه من كائنات ومخلوقات - لا يحصيها إلا الله ك - قد أسلم 
لله إلا كفرة الجن والإنس . ولذلك فما من شيء فيه إلا وهو يسبح لخالقه: : 3 ی 
لوت لبم ورش 570 إل يح ِو ولي أا مهو سهم إل كن ينا 
فور © [الإسراء: 44 ]. 

ولكن أحق المخلوقات بالتسبيح هم بنو آدم؛ لأن الله تعالى فطرهم على عبادته 
وتقديسه ومعرفته» وسخر لهم ما في الكون جميعًاء وكرمهم في البر والبحر وفضلهم 
على كثير ممن خلق تفضيلًا. كما أمدهم بالعقل والسمع والبصر لينظروا في هذا الكون 
الفسيح نظر متفكر معتبر» فيبصر ون ما فيه من دلائل تدل على ربوبيته ووحدانیته» فتنطلق 
ألسنتهم بالتسبيح» وتمتلئ قلوبهم بالتقديس والإجلال لله الواحد الأحد؛ الفرد الصمد. 
الله تعالى منزه عن النقص في صنعته: 

كل إنسان ينظر بعين البصيرة إلى الكون المحيط بنا يرى دقة الصنع وإتقانه» فليس 
تی حذا التكون عيب ال وتقص أو قضور: وإنها كل اف« سبع بد8 وز سکام : الى حَلَقَّ 
سح سکوی بلباقا کا ری ف َل لرن ين تفلو انچ عاضر هَلْ ری من فورم انج ابص كران 
قَلِبَإِليِكَ اضر اسا وهو حر € [الملك: 03 4 ]. 

فإذا ما رفع الإنسان بصره إلى أعلى رأى كُرة متأججة وهي الشمس» وهي أكبر من 
الأرض بأكثر من مليون مرة» وتبعد منا بحوالي ( 155 ) مليون كيلو متر» فما هي خصائص 
هذا النجم المفيد والضروري للحياة على سطح كوكبنا؟ ٠‏ 

إنها مصدر نورنا ونارنا وطاقتناء وهي محور نظامنا السياري» ومصدر الحياة لكل 
الكائنات على وجه الأرض؛ ذ فهي التي تبخر مياه البحر» وترفعها غيومًا في الجوء وتنزلها 
أمطارًا على الأرض بإذن الله حيث تجري جداول وأنهارًا تروي زروعنا وتنمي غرسناء 
وتثير الرياح» وتهيج الأنوار» فتطهر الهواء وتنقيه» وتزجي السفن والمراكب في عباب 
المحيط؛ وبحرارتها تجر المركبات» وتدار الآلات البخارية؛ فما الفحم الحجري إلا حرارة 
نورها المدخرة منذ قديم الزمان لينتفع بها البشر المعاصرون» وبطاقتها التي تتحول إلى 
كهرباء استفاد الناس منها لتشغيل كثير من الأدوات والآلات المنزلية التي ساهمت في 


٩ (‏ ۷) السبوح» القدوس ۳۹ 


رفاهية الإنسان المعاصر. فلا حياة على وجه الأرض بدون هذه الشمس المسخرة''. 

وكذلك دورة الأوكسجين والكربون بين المخلوقات والنباتات معجزة من صنع 
الخالق يل فنسبة كل منهما لا تتغير أبدّا؛ لأن الله ك قد جعل غذاء النباتات من حمض 
الكربون» فهي تمتصه من الهواء أو من المطر أو من التربة بأوراقها وجذورها لتكرّن منه 
خلاياها وأنسجتها ثم تنفثه كالزفير» وقد أحالته قدرة الله العظيمة إلى أوكسجين جديد 
الصنع ليستنشقه الحيوان والإنسان بالتنفس» ثم يحيلانه بقدرة اللّه العظيمة إلى حمض 
( كربون ) فتمتصه أيضًا النباتات منه» وتنفثه أوكسجيئًا فيستنشقه الحيوان والإنسان» 
وهكذا الأمر دواليك حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

3 = أن اللّه - تبارك وتعالى - منزه عن كل عيب ونقص وسوء» فله الكمال 
المطلق ض. 

؟ - أن الله - جل شأنه - يسبحه من في السموات ومن في الأرض» بمختلف اللغات 
وأنواع الأصوات. قال سبحانه: « شيخ له اتوت الم اذش ومن فين إن ين َء لاج 
عد و لا مهود َبِيِحَهُمْ € [الإسراء: ٤٤‏ ]. 

۴ - هو سبحانه الممدوح بالفضائل والمحاسن؛ فكما أنه منزه عن النقائص في صفاته 
وأسمائه الحسنى» فهو أيضًا منزه عن النقص في أقواله وأفعاله". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

إن حظ العبد المؤمن أن ينزه إرادته وعلمه. أما علمه فينزهه عن المتخيلات 
والمحسوسات والموهومات» وكل ما يشاركه فيه البهائم من الإدراكات. وأما إرادته 
فينزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشرية التي ترجع إلى لذة الشهوة والغضب» 
ومتعة المظعم والمشرتب والمتكج والملبسن والمنظرء بل برقع رأسه إلى ما يصل إليه 
من اللذات بواسطة الحس والقلبء بل لا يريد إلا الله ّف ولا يبقى له حظ إلا فيه 
ولا يكون له شوق إلا إلى لقائه ولا فرح إلا بالقرب منه. ولو عرضت عليه الجنة وما فيها 
(1) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص 118:114). 


(1) المرجع السابق ( ص ٠٠١‏ 5 
(؟) النجدي: النهج الأسمى .)۸۲/١(‏ 


4٠ 


من النعيم لم تلتفت همته إليها ولم يقنع من الدار إلا برب الدار'"". 
كذلك حظ العبد من هذا الاسم ( القدوس ) أن يقدس نفسه بتقديس ربه - تبارك 


73 ) السبوح» القدوس 


وتعالى - فالعبد الذي يؤمن باللّه ويوحده ويسبحه ويقرأ كتابه» يقدس نفسه من الشرك 
والكفر والذنوب والمعاصي» ويزيل بذلك ما يعلق بالقلوب من الران حتى يطبع عليها. 
على أن المؤمن بتقديسه ربه يجد للإيمان حلاوة في قلبه» ونورًا في صدره؛ فيحيا حياة 
TE‏ 

كذلك حظه من هذا الاسم ( السبوح ) أن يكثر من التسبيح» في كل أحواله» قائمًا وقاعدًا 
ومضطجمًاء في حضره وسفره» في خلطته وعزلته» في رخائه وشدته» ولا سيما في حالة 
الشدة؛ فيونس - عليه الصلاة والسلام - الجا من يطى السورك دة « وا نهن 
ِنَالْصْسَحِينَ ( لَلَِتَ فى بن إل وم بعتو © [ الصافات: ٠٤٤ ۱٤۳‏ ]. 

وكان النبي ية يذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده داعيًا ربه كبك به. وروي عنه - 
عليه الصلاة والسلام - أنه قال: « ألا أخبركم بشيء أمر به نوح ابنه» إن نوخا قال لابنه: يا بني 
آمرك أن تقول: سبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وتسبيح الحق» وبها ترزق الخلق؛ قال 
اللّه: < ون من مَوْءِ إلا يح عرو 4 7 . 


4 


() الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 54 ). 
(؟) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص ٠١‏ ). 
(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 179/7 ) والبخاري في الأدب المفرد رقم (548 )» والحاكم في المستدرك ( 248/١‏ 


وصححه ووافقه الذهبي. 


٤١ 


(۸) السلام 


(۸) 


السلام 


ورد اسم « السلام » في القرآن الكريم في قوله تعالى: « هر اة ایی لآ إِلَه إل 
لمك اقوش الكَلمُ ... 14 الحشر: م5]. 
معنى ١‏ السلام »: 

السلام: هو الذي تَسْلم ذاته من العيب وصفاته من النقص وأفعاله من الشر”". 

وقيل: السلام: هو الذي سَلِمّ من كل عيب» وبّرئ من كل آفة ونقص يلحق 
المخلوقين» فهو سبحانه المنزه ذو السلامة من جميع العيوب والنقائص لكماله في 
صفاته وذاته وأفعاله9. 
اللّه 2# سلام من كل وجه: 

إن اللّه تعالى هو - السلام - الحق من كل وجه: فهو السلام من الصاحبة والولدء 
والسلام من الكفء والنظير والسمي والمماثل؛ والسلام من الشريك. وإذا نظر المرء 
إلى أفراد صفات كماله وجد كل صفة سلامًا مما يضاد كمالهاء فحياته سلام من الموت 
ومن السّنة والنوم» وكذلك قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب» وعلمه سلام من 
عزوب شيء عنه... وإرادته سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة©. 

وكلماته سلام من الكذب والظلم» فكلماته تمت صدقًا وعدلاء وغناه سلام من 
الحاجة إلى غيره بوجه ماء بل كل ما سواه محتاج إليه» وهو غني عن كل ما سواه» وملكه 
سلام من منازع فيه أو مشارك أو معاون مظاهر أو شافع عنده بدون إذنه. وإلهيته سلام 
من مشارك له فيهاء بل هو اللّه الذي لا إله إلا هو لا راد لحكمه وقضائه. وحلمه وعفوه 
وصفحه ومغفرته سلام من أن تكون عن حاجة منه أو ذل» كما يكون من غيره؛ بل محض 
جوده وكرمه وإحسانه. 


.)170 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 38 ). (1) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص‎ )١١ 
.) ابن القيم: بدائع الفوائد ( ارهد‎ )5 7 


ا ی 

كذلك عذابه وانتقامه وشدة بطشه وسرعة عقابه سلام من أن يكون ظلمًا أو تشفيا 
أو غلظة أو قسوة» بل هو محض حكمته وعدله ووضعه الأشياء في مواضعهاء وهو مما 
تق غليه اتح والقناء» كما يسعيحته على سالد و وابد وتعمه يال لروضع الراب 
موضع العقوبة لكان مناقضًا لحكمته وعزته» فوضعه العقوبة في موضعها هو من عدله 
وحكمته وعزته» فهو سلام مما يتوهم أعداؤه والجاهلون به" 

كما أن قضاءه وقدره سلام من العبث والجور والظلم» وشرعه سلام من التناقض 
والاختلاف والاضطراب... وعطاؤه سلام من كونه معاوضة أو لحاجة إلى المعطي؛ 
ومنعه سلام من البخل وخوف الإملاق» بل إعطاؤه إحسان» ومنعه عدل محض وحكمة 
لايشوبها بخل ولاعجز'". 
كل شيء خلقه الله ن يعمل في وئام وسلام: 

- الكون حافل بملايير المجرات» وعلى سبيل المثال فإن المجرة التي تتبعها 
المجموعة الشمسية وتعرف باسم درب التبانة هي عبارة عن حشد من النجوم يزيد 
عددها عن مائة ألف مليون نجم تتحرك كمجموعة متماسكة في فلك محدود في الفضاء 
الكوني السحيق. وهذه المجرة جزء من المجرة العظمى أو المجموعة المجرية؛ وتقع 
مجرتنا بالقرب من هذه المجرة العظمى التي تضم عشرات الآلاف من المجرات. وهذه 
المجرة العظمى ليست كل الكون ( السماء الدنيا )» فهناك مجرات عظمى غيرها في 
مجموطات جر تبر ل يصسي عدفها إل الله ق والل مسيم في الکو برها 
تقترب من سرعة الضوء» ولم يحدث أن اصطدمت مجرة بأختها رغم أن علماء الفلك 
رصدوا في السنوات الأخيرة مجرتين دخلت إحداهما في الأخرى فلم يحدث أي 
اصطدام أو تماس بين نجومهماء فمن ذا الذي يهيمن على هذا النظام ويجعله يسبح في 
سلام؟ إنه السلام يخ قال جل علاه: 113 له بسك لسوت والْايَضَ أن مرولا وكين رااان 
آم که ما بن أحر من عدو إنه کان ليما عورا €[ فاطر: 41 06©. 

- مثال آخر: هناك تعاضد وتعاون بين أجهزة الجسم المختلفة» فكل جهاز يتعاون مع 
غيره لخدمة البدن. فالإنسان يتناول طعامه الذي يحتوي على أنواع عديدة من الأغذية؛ 


.)۱۸۸/۱( بدائع الفوائد‎ )١01( 
بتصرف.‎ ) ٠۲٤ شحاتة: آسماء الله الحسنى ( ص‎ )۳( 


r السلام‎ )۸( 


بعضها بسيط كالسكر والملح والماء» وبعضها الآخر تركيبه معقد كاللحوم والخضروات. 
فماذا تصنع أجهزة الجسم المختلفة حتى يستفيد الإنسان من طعامه؟!0©. 

يقوم الجهاز الهضمي بتحويل الأغذية المعقدة إلى مواد ذائبة بسيطة التركيب» يسهل 
على الأمعاء - ومن ثم الدم - امتصاصها وتوزيعها على خلايا الجسم. ولكن هذا 
الغذاء يحتاج إلى أكسدة أي احتراق بطيء لإطلاق الطاقة المخزونة في الغذاء» فكيف 
يتم ذلك؟ يقوم الجهاز التنفسي بامتصاص الأوكسجين من الهواء» ليقوم الأوكسجين 
بهذهالأكسدة) فيتفاعل مع الغذاء في خلايا الجسم لإطلاق ما به من طاقة» ثم يطلق هذا 
الجياز أيضنا ا أوكسيد الكربون الناتج عن هذه العملية". 

لكن كيف يصل الغذاء من الجهاز الهضمي والأوكسجين ومن الجهاز التنفسي إلى 
خلايا الجسم؟ لأداء هذه الوظيفة الحيوية المهمة لاستمرار الحياة يقوم الجهاز الدوري 
الدموي بهذه العملية» فينقل الغذاء والأوكسجين إلى خلايا الجسم. وهكذا نرى هذه 
الأجهزة تعمل في انسجام ووئام وسلام» ولم يحدث مرة أن تعارضت وظيفة جهاز من 
هذه الأجهزة مع غيره أو رفضه أن يقوم بعمله المنوط به» وما ذاك إلا أثر من آثار اسمه 
السلام ( سبحانه ). 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تك سالم من كل نقص وآفة وعيب. 

- الله سبحانه هو المسلم على عباده وأوليائه في الجنةء كما قال تعالى: « تين 
فا سکم € [ إبراهيم: ۲۴ ]. 

٣‏ - الأمر بإفشاء هذا الاسم وأنه سبب في دخول الجنة» كما جاء فى حديث 
أبي هريرة عن النبي بيا قال: « لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم »0. 
حظ العبد من هذا الاسم: 

لا بد للعبد أن يسلم قلبه من الغش والحقد والحسد وإرادة الشر» وأن تسلم جوارحه 


(1؟) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص 1706 ). 
() النجدي: النهج الأسمى ۸٥ /١(‏ - ۸۷ ). والحديث في صحيح مسلم برقم ( 04 ). 


٤‏ کد ن 
عن الآثام والمحظورات» وأن تسلم صفاته وأخلاقه عن الانتكاس والتردي» إذا كان 
يأمل أن يأتي ربّه بقلب سليم. وهذا هو السلام من العباد الذي أخذ قبسا من صفة السلام 
المطلق الحق الذي لا مثنوية في صفته'". 

ولن يوصف بالسللام والإسلام إلا من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولما كان 
السلام من أسماء اللّه الحسنى» » فعلى العباد إذا أرادوا السلام في الدنيا والآخرة أن يطلبوه 
من رب العباد - تبارك وتعالى -. 

أما في الدنياء فإن المسلمين المهتدين بش الله المتبعين منهجه» ينعمون بالأمن 
والأمان والعدل حين يحكّمون شريعة الله في جميع شؤون حياتهم. وكلما كان 
المسلمون أكثر تطبيقًا لحكم الله تعالى كانوا أكثر تحصيلًا للسلام. . وأما في الآخرة» 
فالسلام الحقيقي الشامل لا يكون لأحد من العباد إلا في الجنة؛ إذ فيها بقاء بلا فناءء 
وغنى بلا فقر» وعز بلا ذل» وصحة بلا سقم» كما قال سبحانه: ‏ م دار لكر عند َم ) 
[ الأنعام: ٠١۷‏ ].وقوله: 8 ونه يَدْعْوَاإِكَ دَارِأَلتَكرٍ ©[ يونس: 6؟]. 


.)7١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


0 


(4 )المؤمن 


المؤمن 


عرفنا الله كك وهو يحدث عن نفسه بأنه المؤمن في قوله تعالى: « هو آله الى 1 
له إل هنيك ادوس الصَلمُ لْعُوْمِنٌ ... €[ الحشر:٣۲].‏ 
معنى « المؤمن »: 

والمؤمن: هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه وسده طرق المخاوف» 
والمؤمن المطلق هو الذي لايتصور أمن وأمان إلا ويكون مستفادًا من جهته. وهو الله ل . 
فهو الذي يؤمن عباده المؤمنين؛ فلا يأمن في الدنيا والآخرة إلا من آمنه“ 

إا فواهب الأمن في الحقيقة هو الله رب العالمين؛ لأن العبد ضعيف في أصل فطرته» 
فهو عرضة للجوع والعطش والأمراض من باطنه» وعرضة للآفات والجوائح من ظاهره. 
ولا يؤمّنه من هذه المخاوف إلا الذي أمده بالأطعمة المزيلة لجوعه» والأشربة المميطة 
لعطشه» والأدوية النافعة الرافعة لأمراضه. والأعضاء الدافعة عن بدنه» والحو اس المنذرة 
ہما يقرب من مهلكاته . فلا أمن في العالم إلا وهو مستفاد بأسباب» الله ك متفرد بخلقها 
والهداية إلى استعمالهاء فهو المؤمن المطلق حقًا". 
آثار هذا الاسم في حياة الناس: 

ومن آثار هذا الاسم أن الله تعالى هو واهب الأمن لعباده في الدنياء فهو خالق الإنسان» 
وخالق الكون» نواصي العباد بيده» وهو المهيمن على كل شيء. فالأمن الدنيوي بشتى 
أنواعه هو بيد الله تعالى وحده» واهب النعم ودافع النقم. 

ولأجل ذلك فإن الأمن مترتب على الإخلاص للَّه تعالى» والصدق في توحيدى 
كما قال تعالى: 7 ایی اممو ول یسوا إيمدتهم بظلر أَوْلَيِكَ هم الا وشم مهدو 4 
1 الأنعام: ۸۲ ]. أما المكذبون الظالمونء فإن عذاب اللّه تعالى إذا وقع بهم فلا يوجد من 


.)۳۸١ (؟) الزجاجي: اشتقاق أساء الله( ص‎ .)۷١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.)۷١ (؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ 


ع لح (4)المؤمن 
ونيم عنم | 0 انة ليقي او پارا من بأس الله تعالى إذا نزل بهم: 8 ليدم تونق 
الما أن یف یکم لأر دا وح ہے تور ل آم نع من نی السا 1 ل فيز کم ایسا شرن 
كيف نَذِيرٍ ©[ الملك: 17/05 ]. 

ومن آثار هذا الاسم أيضًا ما شرعه الله ك من حدود وقصاص لحفظ الدين» وحفظ 
النفوس» وحفظ العقول؛ وحفظ المال» وحفظ الأنساب» و حفظ الأعراض. فجعل إقامتها 
صمامًا للأمن» بها يُوَمّنُ الناس على دينهم وأنفسهم وعقولهم وأموالهم وأعراضهم 

- فالناس يشعرون بالأمن على دينهم حين يُقتل المرء الذي انسلخ من المجتمع؛ 
وصار جرثومة ضارة وعضوًا أشل فيه يسعى لنقض بنائه وتنكيس لوائه. كما يعزر ويسجن 
المفسد الذي يسعى للفتك بعقائد المؤمنين حين ينشر بينهم الأفكار الهدامة والمفاهيم 
المنحرفة. وحرم الله كك القتل وسفك الدماء بغير حق ليشعر الناس بالأمن على أنفسهم؛ 
واذاك أمجب التبا من التائل وحمل فيدسيلة قلي کم اکال تعالى؛ « وَلكُنىي 
لاص خيزة متاو آلا لتب كَلَكُمْ مد تَتََقُونَ 4[ البقرة: 179 ]. فإعدام القاتل استبقاء لحياة 
النامى لأر ين؛ لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل انزجر ولم يقدم على قتل غيره» وبذلك 

يخيم الأمن على المجتمع كله©. 

- وأمن اله 3 الناس على عقولهم فحرم كل ما يخدرها ويعطلها ويلغي وظيقتها 
من مسكرات؛ لأنها تشل تفكير الإنسان وتهبط بقيمته وكرامته مما يجعله يصير حيوانًا 
تتحكم فيه غرائزه؛ ولذلك حرم الله كك كل ما يلهي عقله أو يخدره أو يلهيه عن وظيفته 
الأساسية في الحياة وهي العبادة بقوله عز من قائل: # يكأيبا أبن «امنوا إا لتر والمبير 
وَالْاحْصاب ولول رجش مَنْ عمل ليطن اجنو للك قلحو € [ المائدة: ٩٠‏ . 

- وحرم الله كك السرقة وغلّظ العقوبة ليرتدع الجناة» ويأمن الناس على 


أموالهم» ويشيع الأمن في المجتمع کله» فقال جل ذكره: ا وَاَلسَارِقٌ وَالسَاركَةٌ مَأَقَطَعُوًا 
يما جرا سكسا تک ن أنه وأ عر سكي € 1 المائدة: ۳۸]. وإذا ما تعاون اللصوص 
وكونوا عصابات لقطع الطريق» وسلب ونهب پول والسطو المسلح على ممتلكات 
الآخرين» تضاعفت العقوبة كما في قوله تعالى: « إِسَّمَا جَرَوأ لذبن ارون اه وَرَسُولة, 


عه و 


وَمسْعَونَ فى الْرْضٍ سادا أن يِفَمَلُواً أو مُصَكَلوَا أو كه تَفَطَمَ أيَدِيهِمَ وََرَجُلْهُم من خي 


(1) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 700301 ).2 (۲) المرجع السابق ( ص ٠٠۴‏ ). 


(4 )المۇمن 4 
وبوا مت الْأَرْضٍْ 5رك لر حَِئٌ فى الي كه في الآيوّة عَدَابُ عَظِيمُ © 


لأست كفا بل ل تداع خلا نے اھ کار سه م € [المائدة: ۳۴۳ ۳٤‏ . 

- وحرم الله كك الزنا ووسائله ليأمن الناس على أنسابهم وحرماتهم وجعل عقوبة 
الزاني المحصن الرجم حتى الموت» كما في الحديث الصحيح: « لايحل دم امرئ مسلم 
يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق 
من الدين التارك للجماعة »". 

وجعل 8# عقوبة الزاني البكر مائة جلدة مع تغريبه عن بلده الذي وقعت فيه الفاحشة 
كما قال تعالی: ‏ ارون موا کے وير تایا جلد وکا ْم مادأ ين لله إن 
ومو ياه والبومر لاخر وَلِسبَدَ عَدَْمَا اة من ألْمُؤْمِينَ 4 [ النور: ۲ ]. وكما اهتم 44 بحفظ 
الأنساب عاقب تجريحها والتعرض لها؛ فجعل عقوبة القذف ثمانين جلدة إن لم يأت 
الذين يقعون في أعراض الناس بأربعة شهداء: « ودين بمو المحصئنت عم لر یائ با 
د وهز تین جلد ولا فوا هم َة ل ووک هم اقش € [النور: ٤‏ ]۳ . 
تأمين الله كك عباده المؤمنين في الآخرة: 

أشد ما يكون الإنسان محتاجًا إلى الأمن عند احتضاره؛ عندما ينتهي عمره ويحين 
أجله وتأتيه ملائكة الرحمن لتقبض روحه . حينئذ تتنزل الملائكة على المؤمنين تؤمنهم 


عقم موق واد ات ب م عي 4# د ر 


وتطمئن قلوبهم كما في قوله تعالى: « إن الذي الوا ربا اڈ سوسا 


1م 


الْمَكِحِكَةٌ آل افوا ولا روا وَأ مس يه قوت © :2 1 
فى الْحَيَروَ لديا وف الْآخِرَةَ وَلَكْمْ فيها ما ھی اکم ولک فِيها ا كيد 
[ ق ۴ 4 

ويؤمّن الله تعالى عباده المؤمنين يوم البعث والنشور» فلا يصيبهم خوف ولا فزع يوم 
يفزع الناس : فا من جاه بالحة فله. خير متها وهم من فرج ومين امون € [ النمل: ۸٩‏ ]. وقارن تله 
حال المؤمن بحال الكافر الذي حرم أمان ربه بقوله: ‏ أن يلق في لار حَْر آم نيأف ٤إا‏ 
اقم 4 [فصلت: :]9 


(1) شحاتة: أسياء الله الحستى ( ص 308). 
)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الديات ( رقم 5 )» 1/11 )). 
0 اة اء الله اتی( ص ۷*٤‏ ). (4)الأشقر : أسماء الله الحسنى ( ص ٠٤‏ ). 


۸ (1) المؤمن 


والأمن كل الأمن على إطلاقه في دار السلام حيث لا خوف ولا فزع بعد ذلك؛ بخلاف 
الدنيا التي كان الأمن فيها محدودًا ونسبيّء فالإنسان فيها لا يأمن أعداءه وخصومه. 
وشياطينه من الجن والإنس ينغصون عليه حياته وطمأنينته بوساوسهم» والهوام والسباع 
المفترسة تخيفه» والقحط والسيول والأعاصير والبراكين والزلازل ترهبه» فحياته كلها 
تتأرجح بين الخوف والأمن. 

ا اج زه ان e‏ کما قال ا 2 د اجو عا 
أَدْخُلُوهَا سَلَرٍ ءاه 
كاه تاشم ينها يشر 4A - fo IS‏ [« وقوله عز من 
0 في جت ت وَعُْوقٍ © ون من سندس و 
حَدَلِكَ و وَرَفَجْكَهُم ڪور عِينٍ ا يدَعُوتٌ فيا 1 کے ءامترت 
ليوك إلهالبرقة الاوك وور داب ای ی كاين ديق انه َلْعَِيمُ 4 
[ الدخان: ١ه‏ - لاه ], 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يأمن الخلق كلهم جانبه» بل يرجو كل خائف 
الاعتضاد به واللوذ به في دفع الهلاك عن نفسه في دينه ودنياه» فيغيث الملهوف» ويحمل 
الكلّ» ويعين على نوائب الحق؛ ويصل الرحم؛ ويقري الضيف» ويحسن إلى الجار, 
ويأمنه الناس على دمائهم وأموالهم» كما قال النبي بية: « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فليأمن جاره بوائقه ١2‏ وقال يَكِيِ: « المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم ». 

وأحق العباد باسم المؤمن من كان سببًا لأمن الخلق من عذاب اللّه» بدعوتهم إلى 
طريق الله كك وإرشادهم إلى سبيل النجاة”". 


ف مَقَاوِ اين 


.)٤٩( مسالې الحديث رقم‎ )١( 
.) ٠٠١ /۸( السائى: السئن‎ )۲( 
.)۷١ الغزالي؛ المقصد الأسنى ( ص‎ )( 
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(6)لمهيمنء المحيط 


ا 
المهيمن. المحيط 


لم يذكر اسم المهيمن في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في قوله تعالى: © هو اله 
ص لاله إل هر اليك الثدُوش املع المؤْينٌ ميرش ... 4 1 الحشر: ١١‏ ]. 
معنى ١‏ المهيمن ): 

ومعناه في حق الله تعالى: أنه القائم على خلقه بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم؛ وإنما 
قيامه باطلاعه واستيلائه وحفظه؛ فالاطلاع يرجع إلى العلم والاستيلاء إلى كمال 
القدرة» والحفظ إلى الفعل. فالجامع بين هذه المعاني اسمه المهيمن؛ ولا يجتمع ذلك 
على الإطلاق والكمال إلا لله كا" . 

وقيل في معناه: الرقيب الحافظ لكل شيء؛ الخاضع لسلطانه كل شيء. وقيل: القائم 
على خلقه؛ الشهيد عليه" . 

ونقل ابن كثير عن ابن عباس وغير واحد من أهل العلم أن المهيمن هو الشاهد على 
خلقه بأعمالهم؛ كقوله: ٠٠‏ أن وكيد َكل تي اكيت 4 [ الرعد: ۳۲۲۲ . 
معنى ١‏ المحيط »: 

أما اسم « المحيط » فقد ورد في عدد من آيات الكتاب العزيز؛ منها قوله تعالى: 
إل کل سىء حيط" ) 1 فصت: ٥٤‏ ]» وقوله جل ثناؤه: « وَآمَه يمن تيل 4 
[الأنفال: ٤۷‏ ]. 

وقد فسر شارح العقيدة الطحاوية: « أن الله محيط بكل شيء وفوقه » بأنه سبحانه 
محيط بكل شيء وفوق كل شيء. وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه الفلك» وأن 
المخلوقات داخل ذاته المقدسةء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرّاء وإنما المراد: إحاطة 
عظمته وسعة علمه وقدرته» وأنها بالنسبة لعظمته كخردلة» كما روي عن ابن عباس - 
)١(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ۷۲). 
(1) الزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص ۲۲۷ ). 
(”7) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم (۸/ .)۸١‏ 


0 


١١١١٠١(‏ ) المهيمن» المحيط 
رضي الله عنهما - أنه قال: « ما السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن في كف 
الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم ». 

والإحاطة بالشيء علمًا هي العلم بوجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به 
وبإيجاده وما يكون به ومنه» وذلك ليس إلا لله تعالى”". فهو المحيط بخلقه إحاطة تامة 
كاملة؛ لا يهرب منهم أحد» ولا يند عنهم أحد, أحاطت بهم قدرته» وأحاط بهم علمه؛ 
أحاط بذواتهم وأقوالهم وأعمالهم» كما قال سبحانه: « ون اه مد حاط يکل سىء عا ¢ 
[ الطلاق: ٠١‏ ]. 

وهو محيط بهم في الآخرة؛ فيبعثهم جميعًا لا يتخلف منهم أحد» ولا ينسى واحدًا 
منهم: « إن كز من لسوت وَالْارّضٍ إل “إن اليَمْنٍ عَبْدًا © تقذ صم ودم عدا 3 
وهم َيه ْم َة فَرْدا 4 [ مريم: 47 - ٠١‏ ]؛ ولذا فإن الكفرة المجرمين مهما بلغ 
جبروتهم وطغيانهم لا يستطيعون الخروج عن قهره وجبروته: ل لَه يط اگين » 
ERSNI‏ 
آثار المهيمن المحيط في الكون: 

والكون حولنا يزخر بآثار المهيمن المحيط 35 فهو مخلوق بدقة ونظام متناو» ويسير 
وفق سنن محكمة من المهيمن 3#: فمن عالم الذرة المتناهية في الصغر إلى عالم المجرة 
المتناهية في الكبر نجد سنئًا تحكم الآفاق والأنفس» سننًا شاملة ثابتة لا تتغير ولا تتبدل؛ 
فالكل في هذا الكون يخضع لسنن صارمة» وثبات هذه السنن واضطرادها أثر من آثار 
المهيمن المحيط سبحانه“. 

- ومن الأمثلة على ذلك أن الكون يتمدد باستمرار» وحجمه يزداد على الدوام؛ كما 
فى قوله تعالى: * وَآلتمَهَ بها يد ونا موسو 4 [ الذاريات: ٤١‏ ]. وفي هذا السياق يقول 
السير جيمس فى كتابه ( النجوم في مسالكها ): « ولقد اكتشف حديثًا أن الكون شبيه 
بفقاعة الصابون» فهو غير ثابت الاتزان» دائم الحركة... يتمدد باستمراز وحجمه يزداد 


على الدوام» وهذا الذي يتمدد لا يزداد حجمه باستمرار فحسب» بل تزداد سرعة تمدده 


(۱) ابن أبي العز الحنفي: شرح العقيدة الطحاوية ( ص .)7١4‏ 
(۲) شحاتة: أسهاء الله الحسنى ( ص 459 ). (5: 4) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص +70 ). 
() شحاتة: أسماء الله الحستى ( ص 537 ). 


اه 


(١61١١)لمهيمنء‏ المحيط 
على الدوام » فمن الذي يمسك هذا الكون الذي يتمدد باستمرار؟! ومن الذي يمسك 
هذه الأجرام ولا يتركها يقع بعضها على بعض؟! إنه المهيمن المحيط جل وعلا”". 

- وإذا انتقلنا من عالم الفلك إلى عالم الإنسان» نلاحظ أن هذا الإنسان له نقطة بداية 
تتمثل في التقاء نطفة الذكر ببويضة الأنثى» ومن خلال هذا التلاقح تتشكل خلية واحدة 
ملقحة ما تلبث أن تبدأ بالانقسام والتكاثر إلى خليتين ثم إلى أربع ثم إلى ثمان ثم ست 
عشرة» وفي مرحلة لاحقة يبدأ تخصيص كل مجموعة من الخلايا المتكاثرة لتشكل 
عضوًا من أعضاء المخلوق الجديد إلى أن يكتمل نموه ويبلغ غاية خلقه» فيخرج إلى 
الحياة كاملا سويّاء ويسري هذا على أجنة سائر المخلوقات الحية! فمن ذا الذي يشرف 
على هذا الانقسام والتكاثر والتخلق؟! وبعد أن يخرج هذا المخلوق إلى الدنيا يجد 
العناية والرعاية في تدبير معاشه وغذائه؛ إذ خلق الله المهيمن المحيط النبات الذي يقوم 
بوظيفة الإرجاع والتركيب» فيأخذ التراب والهواء والماء فيركب منها الثمار ليقدمها يانعة 
سائغة للإنسان والحيوان» إلى جانب ما يقوم به النبات من عمل بالغ الأهمية في تنقية جو 
الأرض من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي ينتج عن تنفس الإنسان والحيوان» فينزع منه 
الأوكسجين بإذن الله ويعيده إلى جو الأرض خلال عملية التمثيل الضوئي» لكي يقوم 
الإنسان والحيوان باستخدام هذا الأوكسجين من جديد. فمن الذي يهيمن على هذا كله 
ويحيط به ويحكم تدبيره» إنه الله - تبارك وتعالى -". 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله سبحاته هو الشاهد على خلقه بما يصدر منهم من قول أو فعل: لا يغيب 
عنه من أفعالهم شيء» وله الكمال في هذاء فلا يضل ولا ينسى ولا يغفل: # وَم أله َفِلٍ 
عَمَا تَْمَلُونَ ©[ البقرة: ۷٤‏ ]. 

۲ - جعل اللّه تعالى كتابه المنرّل على خاتم أنبيائه ورسله ب يليد مهيمنًا على ما قبله من 
الكتبء فقال سبحانه: 8 وَأَرَلاإِلِكَ الكتب باحق مُصْد قا لما ب يَدَيْهِ مِنَّ ڪب وَمُهَِيِنًا 
تواتك ایا 35551331 کح آم مح عماج رخ القن © [المائدة: ٤۸‏ ]. 

٣‏ - كما أن الله تعالى محيط بعباده» لا يقدرون على قوته أو الفرار منه» بل لا ملجأ 
منه إلا إليه. 


0 اة الک اتی (صضن 294 4 (1) المرجع السابق ( ص ٤۴۲٤ء‏ 410 ). 


١1١06‏ )المهيمنء المحيط 


o۲ 

4 - أنه سبحانه الا یغیب عنه علم شيء.صغيرًا کان أو کبیراء ظاهرًا كان أو باطتاء فإنه 
كما وضف نفسه:ظ رك كريط هلتك ه40 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن كل عبد مؤمن راقب قلبه حتى أشرف على أغواره وأسراره» واستطاع مع ذلك أن 
يقوّم أحواله وأخلاقه» وقام بحفظها على الدوام على مقتضى تقويمه» فهو مهيمن على 
أقواله وأعماله وسلوكه . فإن اتسع إشرافه ومراقبته حتى قام بحفظ بعض عباد الله ق 
على نهج السداد» بعد اطلاعه على بواطنهم وأسرارهم بطريق التفرس والاستدلال 
اهرهم هات تصيبه من هذ الاسم ارق طا 

وهكذا فإن العبد المؤمن يراقب المهيمن المحيط في سكناته وحركاته» في لسانه وقلبه 
وجوارحه» ويستحبي من اطلاعه يل عليه ورؤيته له وهو مقيم على المعاصي والذنوب؛ 
فهو سبحانه شاهد مطلع على أفعال مخلوقاته» يشهد الخواطر» ويعلم السرائر» ويبصر 
الظواهرء ويسمع السر والنجوى. على أن مراقبة العبد لخالقه كنك واللجوء إليه في جميع 
الظروف والأحوال لا تأتي إلا بالخير والسداد والفلاح. 


2) 000 ٠١ /١( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.)۷۳ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


or 


SNE 


لقد ورد اسم العزيز في القرآن الكريم كثيرّاء كما قال سبحانه: « وَِنَّ رك لهو العريڑ 
يم 14 الشعراء: 4 ]» وقال: ‏ ا لَه إل هامر الْحَحكيمر € [ آل عمران: 14 ]. 
معنى ١‏ العزيز »: 

واسم العزيز يدل على القوة والغلبة والقهر والرفعة والامتناع©. 

والعزيز: هو الخطير الذي يقل وجود مثله» وتشتد الحاجة إليه» ويصعب الوصول 
إليه. فما لم تجتمع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز. فكم من شيء يقل 
وجوده» ولكن إذا لم يعظم خطره ولم يكثر نفعه لم يسم عزيرًا. كالشمس والأرض مفلا 
فالنفع عظيم في كل واحد منهماء والحاجة شديدة إليهماء ولكن لا يوصفان بالعزة؛ لأن 
لهما نظيرًا في الكون» ولا يصعب الوصول إلى مشاهدتهما. فلا بد من اجتماع المعاني 
الغلاثة 9" , 

فالعزيز المطلق الحق هو الله له غالب لا يغلب» قاهر لا يقهرء شديد المحال؛ 
لا مثل له ولا نظيرء تشتد الحاجة إليه في كل لحظة» ويصعب الوصول إليه. 

والعزة لها ثلاثة معان» وكلها كاملة لله ظك: 

»] 55 -عزة القوة الدال عليها من أسمائه تعالى: #إِنَّ ريت هو ألمَوى ألْعَزِيرٌ © [هود:‎ ١ 
فلا تنسب إليه قوة المخلوقات وإن عظمت: ل وَلوْيرَى الَدِنَ لواد يروت الَْدَاب أن اموه ِل‎ 
ميا € [البقرة:31581].‎ 

۲ - عزة الامتناع» فهو الغني بذاته» فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه» 
ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطي المانع. 

۴ - عزة القهر والغلبة لكل الكائنات» فهي كلها مقهورة لله خاضعة لعظمته منقادة 
لإرادته» فجميع نواصي الخلق بيده لا يتحرك منها متحرك ولا يتصرف منها متصرف 


)١(‏ انظر ابن القيم في نونيته (۲۱۸/۲). (؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 72 )؛ بتصرف. 


aa 8‏ ()العزیر 
إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به. 
فمن قوته - تبارك وتعالى - أنه خلق السموات العظام والأرض وما بينهما في ستة أيام؛ 
وأنه خلق الخلق ثم يميتهم ثم يحييه م . 
اقتران عزة اللّه بقوته وقدرته وحكمته ورحمته: 

لقد ذكر اسم « العزيز» في القرآن الكريم أكثر من ثمائين مرة» وغالبًا ما يصحب هذا 
الاسم باسم آخر» فما هو السر في ذلك؟ 

إن العزيز وصف قوة واقتدار وغلبة وسيطرة وانتقام من المجرمين المفسدين في 
الأرض؛ ولذلك جاءت العزة في الكتاب العزيز مقترنة بما يناسبهاء كما في قوله تعالى: 
و لقا کے آنا كنا سرخا وار ا ته کو تارمن ری يوذ إن وی هر 
قوی الْمَرِرٌ € [هود: 7 وفي قوله - جل ثناؤه - عن فرعون وقومه : « كَدَأ ييا اک 
ذم اند عرز مقر € [القمر: ٤١‏ ]. 

وقد يظن الجاهل أن العزة فيها شيء من الظلم أو الجور أو التعذيب بلا حساب 
حين يراها مقترنة بالقوة والغلبة والاقتدارء فيأتي في كتاب الله تعالى تصحيح لهذا الظن 
الخاطئ باقتران العزيز بالحكيم. ويتكرر هذا الاقتران أكثر من ( 45 ) مرة؛ ليعلم الإنسان 
أن عزة الله تعالى حكيمة؛ لا جور فيها ولا طغيان» كما في قوله تعالى: ل وَمَاالَصْمٌ إن 
عند ال لمر كيو € [ آل عمران: 117 ]» وقوله عز من قائل: ل وَل عل أنه رت 
أله عَزِيِرٌ حَحكيٌ 4 [الأنفال:4: ]» وقوله تقدست أسماؤه: ‏ والسارق وَألسَارِقةُ فط موا 
اید یھ ما جرا یما كسب نكاد الاين مه و عر و 4[ المائدة: 84 ]» وقوله جل ذكره: 3 إِنَّ 
لذن كمرُوأ ایتا سَوْفَ لیم تارا لما ضعت جود هم بد لهم جلودًا َيرَهَا دوفو ألْعدَا بإ 
اہ کان عا کیا € [ النساء: 51 ]. وإنما قرن الحق - تبارك وتعالى - بين العزة والحكمة 
للدلالة على أن عزته وقوته محكومة بحكمته وعدله. 

وفي بعض المواضع من القرآن الكريم قرن الحق - تبارك وتعالى - عزته برحمته كما 
في قوله تعالى: $ وَإِنَّرَيَ لهو لعزي يحم * [ الشعراء: 4 ]» وقوله جل ثناؤه: 7 وَبَوكلْعَلَ 
لعز َر [ الشعراء: ۲٠۷‏ ]4 لأنه قد يتوهم بعض الناس أن العزة تنافي الرحمة» فأراد 
الحق سبحانه أن ينفي ذلك بالنسبة له» فهو سبحانه عزيز قوي مقتدر جبار» ومع ذلك 


.) ٠۹۰ ۰۱۸۹ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )١( 


وه 


(؟1)العزيز 
فهو عزيز رحيم. وكذلك لا يحمد العزيز من الناس إلا نادرّاء ولكن عزة الله سبحانه عزة 
محمودة؛ لأنها عزة حامدة تحمد لكل ذي عمل عمله» وتثيب كل محسن على إحسانه 
ومن هاهنا اقترن اسم العزيز باسم الحميد في القرآن الكريم. 

ومثال ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى: « كك أَنرَلنَُ َك لدج الاس يِن 
ألمت إلى ألثور يِذ رَه إِلَ صرْطِ لمر اليد 4[ إبراهيم: ١‏ ]. وإنما قرن الحق - 
قارف وسالى - بين العو وا عة والعؤة والسمد؛ لبد لا على له انر خي وختمية 
في عزته» وإلا فلو خلت عزته من الرحمة والحمد لكان ذلك نقصًا. 
آثار هذا الاسم في الكون والحياة: 

آثار العؤزوت تبارك روهال فى الوجوه والحياة ألا يحضيها الع وما الكوارت 
والنكبات التي تصيب الكافرين إلا أثر من هذه الآثار. 

إن الناس عندما يقفون أمام بركان هائل يقذف حممًا من اللهب يشعرون بالعجز 
والضعف» وإذا في لحظات تدفن قرى وتطمر مدن بكاملها في جوف الأرضء فماذا 
عساه أن يصنع الإنسان العاجز أمام قدرة القوي العزيز الذي يبعث هذا العذاب فيطمر 
الحياة والأحياء. 

فمن سنة الله الثابتة الصارمة التي لا تتخلف أن يأخذ الكفار العصاة بذنوبهم ويصب 
عليهم عذابه صبًا: « وككلك َد یك دآ كمد الشرن و طبه إن هدم يم كريد 4 
[ هود: ۱° ]. 

وتذكر المصادر التاريخية أن أعظم انفجار في التاريخ كله» كان ذلك البركان الذي 
دمر بين يوم وليلة الحضارة المينونية العظيمة في الحوض الأوسط للبحر المتوسط» 
ونتج عنه طيران جزيرة « تير» في الهواء التي كانت تقوم عليها مدينة « أتاتنس » الجميلة 
وبلغ ارتفاع التيارات البحرية ( "٠‏ مترًا ) في كل أجزاء البحر المتوسط» في حين تطاير 
الرماد البركاني فوق الأراضي العصرية كأنه مطر من دماء". 

وفي عام ( ۱۹۰۲ م) في منتصف شهر أبريل انبعثت من بركان بيليه بمدينة « سان بيير " 
بعض الأدخنة» وكان الأهالي يرون فيها زيادة في جمال منظر الجبال التي كانوا يخرجون 


(۱) شحاتة: أسماء الله الحسنى ص 1570191 ). 
() ابن خليفة علوي: سبعون برهانًا علميًا على وجود الذات الإلهية ( ص ۲۳۹ ). 


5ه 0 )العزيز 
إليها للتنزه في أيام الآحاد, إلا أن السحب الدخانية بدأت تتكئف شيئًا فشيئاء وأخذت 
جميع الحيوانات والطيور تهجر المرتفعات - وهي تحدث أصوانًا صاخبة» ثم تصاعدت 
في الجو أصوات زمجرة البحر بعد أن ارتفعت درجة حرارته» وهكذا بقي الحال قرابة 
عشرين يومًا. وفي يوم ( 5 مايو ) بدأت أولى النذر» فقد ذهب ضحية الأحوال المنسابة 
( 14 موظفًا ) في مصنع السكرء وأعلن الجنرال « موتيه » بناء على تقرير لجنة علمية 
أنه لا حطر على السكان. ولم يمض وقت طويل حتى أخذ البركان ينفث دخانا أسود 
لمدة ثلاثة أيام» وفي ( ۸ مايو ) أحس الناس بالخطر الذي يهدد حياتهم فأخذوا يجهزون 


0 | 


للفرار» ولكن لا يغني الحذر من القدر؛ لقد جاء أمر الله كك: « وَإدَآ أََاد َه يقو سوم فلا 
مول ونا لك رقو اعدو وال € [ الرعد: ١١‏ ]. فسرعان ما انفجرت قمة الجبل وانسابت 
فوق المنطقة سحب غازية شديدة السخونة» وهي عبارة عن سيل من النيران الشديدة 
اللهب» وفي ثلاث ثوان فقط أخذت مياه الخليج في الغليان: ثم انظلقت الحمم البركانية 
وانسابت على جوانب الجبل المخروطى فى أخاديد عظيمة بنيران متوهجة تصل أحجامها 
إلى عدة أمتار مكعبة؛ فكانت رجومًا أبادت (۲۸ ألف تسمة) في لحظات7©. 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الإيمان بأن الله َك هو المنيع الذي لا يرام جنابه» وهو القاهر الذي لا يغلب» 
والقوي الشديد الذي لا مثل له ولا نظير. 

؟ - أن العزيز في الدنيا والآخرة هو من أعزه الله تعالى. 

۳ - كثيرًا ما اقترن اسم العزيز مع الرحيم في القرآن الكريم» ومعناه الرحيم 
بلاذل2. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يؤمن بربه َء ويخضع له ويحتمي به» ويعتصم 
به. ويلجأ إليه» ويتوكل عليه. فالله َك لا يترك من اعتز به» وإنما يعزه ويذل عدوه؛ فقد 
حكم الله 3 أن العزة له ولرسوله وللمؤمنين: $ وَل ةسوله وَنْمؤمييب> وَلككنَ 
لْمَتفْقِيرت لا يَعْلَمُونَ € [ المنافقون: 8 ]. 


4 ۲۳۹ المرجع السابق ( ص‎ )١( 
4 ۹۹۹۸/۱ ( النجدي: النهج الأسمى‎ )( 


oV 


(۱۲)العزیز 

على أن إيمان العبد بعزة الله - تبارك وتعالى - يثبت فى قلبه أن النصر والغلبة من عند 
اله تعالى : وم لصم إلا من عند أله امز كير 4 عمران: 184 ]» فلا يخشى مخلوقًا 
ولا يذل له؛ لأنه عرف الله تعالى حق معرفته وقدره حق قدره» وهان في نفسه أولئك 
المنافقون الذين يمنحون ولاءهم للكافرين» فإنهم مهما بلغت قوتهم وكثر جنودهم» 
فإنهع اليسواشيكًا عجاتبعزة الل«وفوتة جروت وقهرة. 

كما أن العزيز من العباد من يحتاج إليه العباد في أهم أمورهم» وهي الحياة الأخروية 
والسعادة الأبدية» وذلك مما يقل لا محالة وجوده ويصعب إدراكه. وهذه رتبة الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين. ويشاركهم في هذا العز من ينفرد بالقرب من درجتهم في 
عصره كالعلماء والدعاة» وعزة كل واحد منهم بقدر عنائه في إرشاد الخلق'". 


.)۷٤ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


ورد ذكر اسم الجبار في قوله تعالی: ‏ هو اه الى لآ إل إلا هو اَمَك القدوش 
لكام لْمُؤْمنٌ الْمُهَتمرج الْحَرِيدُ الجا .. © [الحشر: 7], 
معنى « الجبار »: 

و١‏ الجبار » له ثلاثة معان: 

الأول: أنه القاهر لكل شيء الذي دان له كل شيء وخضع له كل شي فهو الذي 
ينفذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل واحدء ولا تنفذ فيه مشيئة أحد, الذي لا يخرج أحد 
عن قبضته» وتقصر الأيدي دون حمى حضرته. فالجبار المطلق ( إِذًا ) هو الله ل ». 

فبجبروته 8# دانت له الخلائق» فأمره الكوني يُكَوّن الأشياء على ما أرادء فإذا أمر الأمر 
کان كما أراد: « إِنّمَآ ارہ إ1 اد یا أن ییول َك کرٹ © 1يس: 87]. واستسلمت 
له السموات والأرض وما فيهما وما بينهما: « مَس وين للَهِ بوت وله اكم من فى 
الوت وَالْارْضٍ موا رها لبو جور 4 [ آل عمران: ۸۳ ]. 

مع الإشارة أن الإجبار الذي سبق ذكره هو في أمر الله الكوني القدري. أما في أمره 
الشرعي الديني فقد شرع للخلق ما رضيه لهم» ولم يجبرهم على فعله» بل أمرهم ونهاهم 
فمن قبل وأطاع فله الجنة» ومن أبى وعصى فله النار: # وف ألْحَن من ري فمن سَ َون 
من سآ فيكم إا اط َا احا بم سادا € 1 الكهف: 7]15". 

كما أنه القهار الذي يجبر الخلق على ما يريد ويحملهم على ما أراد من أمور تقتضيها 
الحكمة الإلهية؛ فقد أجبر الخلق على أشياء لا انفكاك لهم منها حسبما تقتضيه حكمته 
الإلهية» وذلك كإكراههم على الموت والبعث والنشور» وتسخير كل منهم لصناعة 
يتعاطاهاء وأعمال يتحراهاء والناس في ذلك بين راض بصنعته لا یری عنها بديلا؛ وكاره 


.)74 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.)۷ الأشقر: أسماء الله الحستى ( ص‎ )1( 


( ))الجبار 4ه 


لھا يتحملها مع كراهيته لها كأنه لا يجد عنها عوضًا. كما قال تعالى: © ن متا نتم 
ميسكم في الحو لديا € [ الزخرف: ۳۲ ]. 

الثاني: هو المصلح لأمور الخلق والمظهر لهم الدين الحق» والميسر لكل عسيرء 
والجابر لكل كسير؛ إذ يغني الفقير» ويجبر الضعيف» ويجبر جبرّا خالصًا قلوب 
الخاضعين لعظمته وجلاله» وقلوب المحبين له بما يفيض عليها من أنواع الكرامات 
وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية". 

الثالث: بمعنى العلوء فاللّه تعالى عال على خلقه بصفاته وآياته القاهرة» وهو المستحق 
للعلو والجبروت””. 

ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله ئة يثني على ربه كك في ركوعه في الصلاة 
بقوله: « سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ٠.۲‏ ۰ 

وهذه المعاني الثلاثة تبين أن الجبروت فى الحق - تبارك وتعالى - محمود؛ لأن جبروته 
سباق جن ووحمة ونس لاله يجروج هر الجبابيةبو]فل الاي لصفب المظلومين 
من الظلمة» ونصر جنده المؤمنين المصلين على المعاندين المفسدين الكفرة. 

أما الخلق» فموصوفون بصفات النقص» مقهورون ضعفاء تؤذيهم البعوضة» وتعكر 
صفوهم الذبابة» وتقعدهم الشوكة؛ أسرى الجوع والعطش» صرعى الشبع» فكيف 
يوصف بالجبروت من هذا نعته!! 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو الجبار الذي له العلو على خلقه» علو الذات» وعلو القدر 


والصفات» وعلو القهر والجبر. 
؟ - جبر الله تعالى خلقه على ما أراد أن يكونوا عليه من خلق» لا يمتنع عليه شيء 
منهم أبدا. 


۴ - الجبروت لله وحده» أما في حق الخلق فهو مذموم. 


(1) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص 115). (1) المرجع السابق ( ص ۲٠۷‏ ). 
(۳) الزجاج: تفسير أساء الله الحسنى ( ص 70). 2 (4) صحيح سنن أبي داود رقم (۸۷۳). 
() النجدي: النهج الأسمى .)٠٠٤١١١١۳/۱(‏ 


5 1 )الجبار 


حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يستكين ويتواضع لعظمة الله تعالى وجبروته, 
ولاايطغى على العباد» ولا يؤذيهم. ولا يظلمهم. 

والجبار من العباد - كما يقول أبو حامد الغزالى -: من نال درجة الاستتباع» وتفرد 
بعلو رتبته» بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به» ومتابعته في سمته وسيرته. 
وقد حظى بهذا الوصف سيد الخلق يل حيث قال: ١‏ لو كان موسى بن عمران حيّا ما وسعه 
إلا اتباعي» وأنا سيد ولد آدم» ولا فخر 7000", 


.)۳۸۷ مسد أحد(8/‎ )١( 
.)74 ض١ (؟) المقصد الأسبى‎ 


ل 


(14)الحكير 


)1١54( 
المتكبر‎ 


المتكبر اسم من الأسماء الحسنى» كما قال ربنا - تبارك وتعالى -: « هر هآآ 
لآ له إلا هو الف التدُوس الم لمن الْتمَتِيرث المرب الجا الڪ .. 4 
[ الحشر: ۲۳]. 
معنى « المتكبر ): 

قال الخطابي: « المتكبر: المتعالى عن صفات الخلق» ويقال: هو الذي يتكبر على 
عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. والتاء في التكبر تاء التفرد والتخصص بالكبر» 
لاتاء التعاطي والتكلف 200 

والمتكبر هو الذي يرى الكل حقيرًا بالإضافة إلى ذاته» ولا يرى العظمة والكبرياء 
إلا لنفسه؛ ولا يتصور ذلك على الإطلاق إلا للّه ظق". 

والكبرياء: العظمة والملك» وقيل: هى عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود» 
ولا يوصف بها إلا الله تعالى©. ۰ 

على أن الكبرياء في صفات الله تعالى مدح وثناء؛ لأنه تكبر بربوبيته فلا شيء مثله 
وتكبر بألوهيته فلا إله غيره» وتكبر عن كل سوء» وتعظم عما لا يليق به من الصفات 
الحدث والذم» فهو سبحانه متفرد بالكبرياء والعظمة» ليس لملكه زوال» ولا لعظمته 
اال : 

وفي الحديث القدسي قال الله : ١‏ العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني عذبته ٠»‏ . 
فقه معاني هذا الاسم: 


ويستيظ مما سبق أن اسم اللا المتكبر:8 يعنى: 


.) 1/6 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )( .) ٤۸ شأن الدعاء ( ص‎ )١( 
.) 188 شحاتة: أسرماء الله الحسنى ( ص‎ )٤( این متظورة لما 3 العرت(71/1).‎ 
.) 118/7 ( أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب‎ )0( 


(4١)المكير‏ 
أولا: أن الله َك هو الكامل فى ذاته وصفاته وأفعاله؛ لذا فإنه يستحق وحده الاتصاف 
بصةة لبر والعظمة؛ ولذللك كان سسيجاله والحدا لا شرك ل ولا هبيه له ولا نظيو ل 
ولا مثيل له» كما في قوله تعالى: 8 وَل يكل اكات لكيه € [ الإخلاص: ؛ ]. ومن 
أجل ذلك استحق 5 الكبرياء» وهي العظمة ذ امو لصالا ری ويس لاد 
المخلوقات أن يتصف بهذه الصفة على الإطلاق: « وله الكريآه فى الوت والارض وهر 
رر آلَحَكيم 4 [الجائية: ۳۷ ]. 
ناميل اود ا ی لس اا 
نهى عن ذلك» وفي الدنيا يطبع على قلوب المستكبرين: طا كَدَلِكَ بطي َه عل 
قلي کر جا حم ٠‏ وفي الآخرة فإن مصيرهم إلى النار ES:‏ هته 


2 


Ei 


لرن بها تس متو ى النتحكيردت 4 [ الزمر: ۷۲ . 

ثالًا: أن الكبر يفسد نفوس العباد ويدنسهاء فينسون ما يتصفون به من الحجز» والقصور 
والنتقص والضعف والفقر فيزول عنهم الصلاح والعدل والخير والمعروف فيتعالون 
على الناس ويحتقرونهم ويظلمونهم. أما الله تعالى فإنه مع كبريائه - وهو صفة كمال 
وجلال - متصف بالرحمة والعدل والعفو والغفران. 
آثار هذا الاسم في حياة الناس: 

آثار التكبر في الحياة لا يحصيها العد. فما أكثر المتكبرين الذين تكبروا وعتوا في 
الأرض فسادًا ثم كان عاقبتهم الذل والهوان. 

فالشر مفتاحه التكبر؛ ومما يدل على ذلك أن آدم الك تواضع في ذنبه فنال العفو 
والكرامة» وأن إبليس اللعين تكبر فلم ينفعه شيء: ل إل إبليس سكير ن مِنَ الْككفْرينَ 4 
172:1 ]ء 

وقال رسول الله يلِِ: « بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه» مرجل رأسه يختال في 
مشيته. إذ خسف الله ب فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة ٠‏ . 

وقد روي أن رجلا من الأغنياء كان يطوف بالكعبة وحوله خدمه وأعوانه يطردون 
الناس» لقره بالطواف» وانقضى زمان فرآه أحد هؤلاء الناس على جسر في بغداد 


)1١(‏ الأشقر: آساء الله الحسنى ( ص ۷۸). (1) المرجع السابق ( ص ۷۹۷۸ )ء بتصرف. 
(۳) أخرجه مسلم بلفظ قريب رقم (۲۰۸۸). 


ا 


(5١)المتكبر‏ 
يتكفف الناس» فقال له: ألست أنت الذي كنت وكنت؟! قال: نعم قال: فماذا حدث؟ 
قال: تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس» فأذلني الله في مكان يرتفع فيه الناس”"". 

ويروي محمد بن الفضل الجرجاني فيقول: كنت أتولى ضياع عجين قائد المعتصمء 
وكان متكبرًا جباراء فرفع إليه أني خنته وأخربت ضياعه. فأنفذ إليّ من قيدني وأدخلت 
عليه فلما نظر إلي شتمني وقال: أخربت الضياع ونهبت المال لأقتلنك شر قتلة» فبلت 
على نفسي. فلما رآني كاتبه قال له: أعز اللّه القائدء أنت اليوم مشغول» وقتل هذا في 
أيدينا ولن يفوت: فَأْمُرُ به الآن إلى الحبس حتى تفرغ له. ثم كان من أمر عجيف أن قتله 
المعتصم» فأطلق سراحي. ثم عملت في ديار ربيعة» فنزلت إحدى الضياع» وخرجت 
من الليل من داري إلى تل في الصحراء لأبول» فخرج إلي أحد الناس وقال لي: أتدري 
على من تبول؟! قلت: على تل من تراب» فقال هذا قبر رجل يعرف بعجيف قائد من قواد 
المعتصم» كان قد سخط عليه» فأمر به مقيدًا إلى هاهنا ثم قتل ثم طرح به في هذا المكان 
تحت الحائط؛ قال محمد بن الفضل: فعجبت من بولي خوقًا منه» ومن بولي عليه!(". 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن اللَّه تعالى أكبر من كل شيء» وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته. 

۲ - أن التكبر لا يليق إلا به 3 فصفة السيد المطلق التكبر والترفع» وأما العبد فصفته 
التذلل والخشوع والخضوع". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم هو التواضع والانكسار. والتواضع هو أن يخضع 
للحق وينقاد له» مع لين الجانب وقهر النفس. ذلك أن الكبر إذا تمكن في القلب كدر 
وظهرت آثاره على الظاهر. ولذلك قيل: التواضع من تصفية الباطن تُلقى بركاته على 
الظاهر» والتكبر من كدورة الباطن تظهر ظلمته على الظاهر. 

على أن المتكبر من العباد هو الزاهد العارف» ومعناه أن يتنزه عما يشغله عن الحق» 
ويتكبر على حطام الدنيا وغرورها سوى الحق 5 فيكون مستحقرًا لها» مترفعًا عن 
أن تشغله عن الحق تعالى» فيشتري بمتاع الدنيا الآخرة» فيترك الشيء عاجلًا طمعًا في 
)١01(‏ إبراهيم الحازمي: الفرج بعد الشدة ١۳ /١(‏ ). 
() النجدي: النهج الأسمى .)1١8/١(‏ 


و 1 ا ا 0 
أضعافه آجلاء ناهيك عن الطمع في رضوان الله تعالى والقرب منه والنظر إلى وجهه 
الكريم في جنات عدن . 

وختام القول في هذا الباب: أن الكبرياء في صفات الله كمك مدح» وفي صفات المخلوقين 
قدح وذل وهوان يوم القيامة: فقد روي عن النبي بيا قوله: « يحشر الجبارون والمتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذر يطؤهم الناس» يغشاهم الذل من كل مكان »". 

وتكبر الإنسان آفة آتية من جهلهء فما هو إلا هباءة صغيرة تحيا على ظهر ذرة هي 
الأوضؤتقما الأرضى إل قرو الجر دوسا المجدة إلا خرة في رحاب الكوث الفسيع 
( السماء الدنيا )» وما السموات بالنسبة لكرسي الرحمن إلا كحلقة في فلاة: # وَسِمَ 
يديه لصوت وال ولا ودر يعر 4 [البقرة: ٠٠١‏ ]» وعرش الرحمن 
أحاط بجميع المخلوقات» بالسموات والأرض والجنة والنار» وکل ما خلق الله تعالى 
مما لا علم لنا به: « کان ولوا شل حَسْ امآ لله إا هوه يكت وهو َب الصزش 
َير * [ التوبة ]؛ وعظمة الله ق ليس لها حدود لا إله إلا اللّه. 


)١(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص )۷١‏ بتصرف. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند ( ؟/ ٠۷۹‏ )» والترمذي في صفة القيامة ( ٤١‏ ). 
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(171516 ) الخالق؛ البارئ» المصور 


)۱۷17.16( 
الخالق.البارئ» 


البائ الْمصُوَدٌُ © [ الحشر: 5 7]. 


قد يظن أن هذه الأسماء: « الخالق» البارئ» المصور » مترادفة» وأنها ترجع إلى الخلق 
والاختراع. ولكن الأمر ليس كذلك؛ فكل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقادير 
أولاء وإلى الإيجاد وفق هذا التقدير ثانبا وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالقًا. واللَّه 3 خالق 
من حيث إنه مقدر» وبارئ من حيث إنه مخترع موجد» ومصور من حيث إنه مرتب صور 
المخترعات اخسن ترت“ 

وأصل الخلق الاد فالخالق سبحانه هو الذي قدر الأشياء» ثم أوجدها على وفق 
التقدير. ولذلك قيل: إن الخالق 3# قدر الأشياء وهي في طوايا العدم وكلها بمحض 
الجود والكرم وأظهرها وفق إرادته ومشيئته وحكمته". 

أما البارئ فهو الموجود المبدع؛ ويقال: برأ الله الخلق» أي أوجدهم» ويقال: برأ الله 
اة : 

وقيل: البارئ هو الذي يخلق خلقًا بريعًا اوا و 
يخلق خلقًا منتظمًا محكمًا لا خلل فيه ولا تنافر ولا تفاوت9» 

رادا انسور ليو الذي ادا کات على سور تک قا ا ارنرا بها و معتى التصوير: 
التخطيط والتشكيل*“ 

وباعتبار الترتيب في هذه الأسماء الحسنى الثلائة» فاللّه ك خالق كل شيء بمعنى أنه 
مقدره من أصل ومن غير أصل» على مثال سابق أو على غير مثال ومن عدم» ولا يخلق 


)١(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص .)۷١‏ (۲) شحاتة : أسماء الله الى نی ( ص ۲۷۰ )۔ 
(۳) ابن الأثير: جامع الأصول ( 4/ ٠۷۷‏ 1 640 شحاتة : أسهاء الله الحسنى ( ص ۲۷۲ ). 
(5) الخطابي: شأن الدعاء ( ص 0١‏ ). وابن الأثير: جامع الأصول ( ؛/ ۱۷۷ ). 


ب ه٠ ١۷ ١٩‏ ) الخالق» البارئ» المصور 


ويوجد على غير مثال إلا الله - تبارك وتعالى -. وبارئه أي مخرجه ومنفذه بدقة وحكمة 
وإتقان من غير تفاوت ولا اختلال. ومصوره في صورة يترتب عليها نوعه وملامحه 
وسماته» ويتم بها كماله. 

والمثال الذي يوضح ذلك - وللَّه المثل الأعلى -: عملية البناء» فإنها تحتاج إلى 
مهندس معماري يضع التصميم أولاء ثم إلى مهندس متخصص في البناء يقدر ما يحتاجه 
هذا البناء من إسمنت وحديد ورمل وخشب» ثم إلى بنّاء يتولى الأعمال وينفذ هذا البناء 
وفق المعايير والمقادير المعينة له» ثم إلى مزين ينقش ظاهره ويزين صورته ويعطيه 
ملامحه النهائية التي يتميز بها عن غيره من الأبنية". 

لكن الفرق بين الخالق 8# والمخلوق في هذا السياق هو أن البناء بالنسبة للبشر يحتاج 
إلى عدة أشخاص لإخراجه إلى الوجود والفراغ منه» واللَّه كك ليس كذلك؛ لأنه وحده 
هو الخالق البارئ المصور ليس له شريك ولا معين» كما أنه سبحانه يخلق على غير 
مثال سابق. أما في البناء» فقد كان على مثال رآه المهندس فصمم مثله أو شبهه. والبناء 
البشري لم يخلق من عدم» وإنما هو مركب من عدة مواد كالإسمنت والرمل والحديد 
والخشب... أما الخالق كك فيخلق من موجود ومن عده”". 
آثار هذه الأسماء في الوجود: 

إذا تأملنا آثار هذه الأسماء الحسنى في الحياة نجد أنها لا تعد ولا تحصى؛ فكل 
1 لمخلوقات في الوجود» مما نراه ومما لا نراه» إنما هي من خلقه وبرئه وتصويره 
وإبداعه 3 

الأرض قوقعة مرفهة لمصلحة الإنسان: 

لقد خلقنا الله 3# على سطح هذا الكوكب ( الأرض )» وهي ممدودة تظلها سماء 
مرفوعة» وحفظ يِل الحياة عليها؛ حيث ربطها بمجموعة من الكواكب والأقمار والنجوم؛ 
لكل منها مدار ومسارء وأحكم لها سيرها في فلكها بحساب دقيق موزون'”". 

فال تمنح النور للقمرء وفيه منافع كثيرة لبني الإنسان» كما تشع الطاقة التي تبعث 
الحياة فى الأرض» والنجوم تتلألاً زينة للسماء الدنيا وتهدي الإنسان في البر والبحر؛ 


(1؟) شحاتة: أسماء اللّه الحستى ( ص 377 ). 
() المرجع السابق ( ص 5181١‏ ). 
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والليل والنهار يتعاقبان بميقات مرسوم ونظام دقيق يتلاءم مع ظروف الحياة على الأرض» 
فيقدمان للإنسان وسائر الكائنات أنسب أسباب النمو والارتقاء9". 

والأرض - بالماء - تخرج كل شيء حي» والماء يتبخر» والسحب تتجمع» والمطر 
يتكون ثم يتساقط بإذن الله تعالى» والأنهار تجري» والعيون تتفجرء والرياح تلقح 
الأشجار والنباتات» فتخرج الأرض الثمار والأرزاق. وهذه العملية متجددة تجدد الليل 
والنهار» فتبارك اللّه أحسن الخالقين. 

مثال من عالم الحيوان: 

فإذا أبصرنا الموجودات من حولنا نرى أن الخالق #4 قد خلق النبات قبل أن يخلق 
الحيوان: « وَالْأرْضَ بعد ذلك دحا © اَن بنا مَدَهَا وََْحَنَْا © [ النازعات: ۳١ ٠0‏ ]؛ لأن 
الحيوان يعتمد على النبات في غذائه. ويشغل الحيوان مساحات شاسعة من الأرض» 
فهو يعيش على الثرى وتحته» وتحت الماء في قاع البحار والمحيطات؛ وأنواعه تبلغ 
الملايين» وفي النباتات والحيوان تتفاوت الأحجام ما بين بذرة وخلية واحدة إلى شجرة 
باسقة وحوت ضخم وديناصور عملاق”©. 

- فهناك حيوان يتكون من خلية واحدة مثل ١‏ الأميبا »» وهذه الخلية الواحدة لها 
حياتها العجيبة التي تظهر الإعجاب في الخلق وإبداع الخالق كك. فهذه الخلية الواحدة 
ليس لها فم لالتهام الطعام وليس لها معدة لهضمه؛ ومع ذلك فهي تأكل وتهضم 
فكيف؟! لقد جعل الخالق سبحانه لهذه الخلية قدرة على التهام الطعام بأي جزء من 
جسدهاء أما حبيبات الطعام التي لا يمكن هضمها فإن جسدها يلفظها! وتتنفس الأميبا 
على الرغم من أن جسدها ليس له أجهزة ظاهرة» فليس لديها رئات ولا خياشيم؛ ومع 
ذلك فهي تولج إلى جسدها من خلال أي جزء من سطحها أوكسجيئًا من الهواء المختلط 
بالماء وتخرج حمض الكربونيك. وتحس الأميبا وتشعر» وإذا صادفت في تجوالها حبة 
رمل غير صالحة للطعام» فإنها ترتد ببطء وتنساب بحيث تترك حبة الرمل جانبًا» فسبحان 
الخالق البارئ المصور!!2, 

- وفي خلق وتركيب الجمل إعجاز يفوق التصورء فهو حيوان صمم للعيش في 


)١(‏ شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص ۲۸۱). (۲) المرجع السابق ( ص ۲۸۱ ) بتصرف. 
(7: 4) خلوق نور باقي: الإنسان ومعجزة الحياة ( ص ٤٩‏ ). 
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الصحراء رغم ما فيها من حرارة شديدة وندرة ماء؛ ولذلك سمي بسفينة الصحراء. وقد 
زوده الخالق - تبارك وتعالى - بما يلائم حياته وبيئته الصحراوية المجدبة؛ فالأرجل 
طويلة نسبيا حتى تساعده على سرعة الحركة لاتساع المسافات في الصحراء. وتنتهي 
هذه الأرجل بالخف» وهو عبارة عن وسادة مسطحة تمكنه من السير على رمال الصحراء 
الناعمة وأحجارها وصخورها الصلدة» وبدونها لا يستطيع السير لمسافات طويلة"". 

كما زوده الخالق سبحانه بمخازن لتخزين الغذاء والماء» فله سنام - وفي بعض 
أنواعه سنامات - وهذا السنام مخزن لحفظ كميات من الدهن يواجه بها ما قد يتعرض 
له من فقدان للغذاء لمدة طويلة» ولا يوجد هذا المخزن في حيوان آخر. وكذلك عنق 
الجمل طويل حتى يستطيع تناول ما على الأشجار وشفته العليا مشقوقة حتى يستطبع 
أن يتحاشى الأشواك إذا ما أكل نبانًا به أشواك. ويستعمل هذه الشفة المشقوقة أيضًا عند 
هبوب العواصف فيقفل بها فتحتى أنفه» فلا تدخلهما ذرات الرمال. وإذا ما دخلت ذرةق 
فإن بالأنف شعرًا كثيفًا يمنعها. والعينان لهما أيضًا طبقات من الأهداب تمنعان دخول أية 
مواد غريبة قد تحملها الرياح إلى العينين”". 

وفي جسم الجمل تركيبات لم يصل العلماء إلى معرفة سرها إلى يوم الناس هذاء 
بيد أنهم عرفوا عملها وأثرها. وهذه التركيبات تعمل على نقص درجة حرارة الجمل؛ 
فكلما اشتد الحر وارتفعت درجة الحرارة برد داخل الجمل» فلا يعرق ولا يبول فيفقد 
الماء. كما يتجنب فقدان كمية الماء المشروبة عن طريق التنفس» بالمحافظة على كمية 
بخار الماء الموجود بهواء الزفير» بفضل الأغشية المخاطية الأنفية» والمتصفة بقابليتها 
لامتصاص الماء“. 

على أن الجمل أكثر الحيوانات تحملًا لمشاق الصحراء من نقص للماء والغذاء 
وارتفاع في درجة الحرارة» فهو يستطيع تحمل فقدان المياه من جسمه بدرجة كبيرة 
تصل إلى ( ٠١‏ ) من وزنه؛ فإذا كان مثلا وزن الجمل ( 7٠١‏ كيلوغرام ) فإنه يتحمل 
نقصًا من وزنه يصل إلى ( ٩١‏ كيلوغرام )» وهذا الفقد لا يؤثر في طبيعة السائل الدموي 
لديه» بل يكفي ( ٠١‏ دقائق ) لتعويض هذا الماء؛ إذ يستطيع شرب ( ٠٠١‏ لتر ) من الماء 


.)1817 شحاتة: أسهاء الله الحسنى ( ص‎ )١( 
.)184 المرجع السابق ( ص‎ )85( 
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خلالهاء وهذه الكمية من الماء تتوزع داخل جسمه» وتصل إلى خلاياه خلال ساعتين من 
الو" 

كما يقوم وبر الجمل بدور كبير بالنسبة لحياته فى الصحراء وتحمل مشاقهاء فهو 
يقلل من التبادل ما بين حرارة الجسم وحرازة الوسط المخيط» كما يعمل على الحد من 
كمية الماء المتبخر عبر غدد التعرق الموجودة على سطح الجلد. أما كيف يحول الجمل 
الغذاء المبخر إلى دهون ثم يرفعها من أمعائه إلى سنامه؟ فهذا شيء حير علماء الحيوان؛ 
وما زالوا يبحثون فيه» فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى””". 

مثال من عالم الإنسان: الخلية الإنسانية: 

إن الخلية هي اللبنة الأولى في بناء الجسم» مع التباين الكبير في أشكالها ووظائفها. 
فكل نسيج يعمل في تناسق» ثم إن الجسم بمجموعه مسخر من اللّه تعالى لخدمة هذا 
الإنسان. فجميع الأجهزة تعمل دون كللٍ أو ملل تواصل الليل بالنهارء ولذلك لم نسمع 
في يوم من الأيام أن جهارًا من أجهزة الجسم له إجازة أسبوعية أو شهرية» أو أن تمردًا 
أو عصيانًا حدث من قبل هذه الأجهزة» بل إنها مسخرة لخدمة الإنسان» وهى ملك لله َي 
تعمل بإرادته وتسبحه» ومن تسبيحها طاعتها لله تعالى بأدائها لوظائفها الموكلة إليها". 

على أن كل خلية تعمل وكأنها دولة مستقلة بما في الدولة من مقومات» فالدولة لها 
إداراتها المستقلة ولها دوائرها ومؤسساتها المتمثلة في وزارتها المختلفةء كما وأن لها 
حدودها ولها نظام حياتها الخاص بها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي؛ وكذلك 
الخلية», 

ولنبدأ بحدود الخليةء ألا وهو ما يسمى بالغشاء الخلوي. فهو إضافة إلى أنه يعطى 
الشكل والحماية للخلية» فإنه يتعرف على كل المواد التي من شأنها أن تعبر إلى داخل 
الخليةء وذلك بسبب وجود مستقبلات على السطح الخارجي لها. ثم يأتي دور الغشاء 
البلازمي والذي بدوره لا يسمح بدخول أو خروج أي مادة إلا حسب قانون معين مرتبط 
بإدارة الخلية؛ حيث يكون معروفا لدى هذا الغشاء أي المواد المسموح بإدخالها وأيها 
غير مسموح له بالدخول. 


() شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص .)۲۸٤‏ 9 المرجع السابق ( ص ۲۸١ ۲۸٤‏ ). 
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فالخلية تعمل بنظام يوافق مصلحتها العامة والخاصة. فهي لا يمكنها إدخال أي مادة 
ضارة بالخلية أو أي مادة ليس للخلية مصلحة فى إدخالها. وهذه الدولة المتناهية في 
الصغر - إذ لا يمكن رؤيتها تحت المجهر إلا بعد تكبيرها مئات أو آلاف المرات - 
بإدارتها الحكيمة لا تسمح بدخول أي جسم غريب أو خروج أي مادة تحتاجها الخلية 
لبناء مؤسساتها. فإذا جاز التعبير» فإن عملية الاستيراد والتصدير في الخلية تتم حسب 
نظام مدروس ومخطط له من قبل إدارة الخلية. 

وكما أن للدول حدودًا ومعالم خاصة تميزها عن غيرها وتميز سكانها عن غيرهم؛ 
فإن لكل خلية ما يميزها عن غيرها؛ حيث يوجد على سطح كل خلية مركبات كيماوية 
خاصة بها تميزها عن خلايا أجسام أخرى» مما يتيح لخلايا الدفاع في جسم الإنسان 
التعرف على خلايا جسمه» فتميز هذه الخلايا بين القريب والغريب7". 

وإذا ما دخلنا إلى داخل الخلية» فإن المرء سيقف مذهولًا أمام مقومات هذه الدولة 
الصغيرة؛ حيث الدوائر المتعددة والمتخصصة. ويمكن إطلاق اسم « الوزارات » عليها 
في عملها والتنسيق والتعاون بينها. فهناك على سبيل المثال لا الحصر: وزارة الطاقة: 
الميتوكندرياء فهذه العضية تقوم بتصنيع الطاقة المستخدمة داخل الخلية» وهو ما يعرف 
ب « ۸1۶ » أو ( أذينوذين ثلاثي الفوسفات )؛ حيث إن معظم عمليات البناء والهدم 
تحتاج هذه الطاقة. ومن الإعجاز الخلقي أيضًا أن الخلايا الخاصة بالحركة والتي تحتاج 
إلى طاقة» والموجودة داخل جسم الإنسان» كخلايا العضلات وخلية الحيوان المنوي؛ 
تحتوي على أضعاف مضاعفة من عضيات الميتوكندرياء وخاصة في ذيل الحيوان 
المنوي اللازم لحركة هذا الحوين". 1 

ومن أهم الإدارات في الخلية الإدارة العامة المركزية أو ما يعرف برئاسة الدولة 
أو النواة. فالنواة هي المركز الذي يسيطر على كل العمليات الحيوية في الخلية؛ حيث 
نجد أن,النواة تعطي أوامرها بتصنيع مواد تحتاجها العضيات ( الوزارات ) في الخلية 
لكي يستقيم عملها في إطار من الحرية المسؤولة. فكل العضيات في الخلية تعمل بجد 
واجتهاد» وبمراقبة من النواة توجد في كل خلية جزئيات تعمل على تصحيح أي خطأ 


(3؟)غيد الكريم السلال: الأسران الخفية في حياة الخلية:مجملة الإعجاز العلميء خدد ( ۱ص ٩٩‏ ). 
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في عملية التنفيذ للأوامر التي تصدر من النواة» أو عندما تتعرض الخلية لظروف قاسية 
تؤدي إلى تغيير في بعض البروتينات الموجودة أو أخطاء في عملية التصنيع» فإن هذه 
الجزئيات تقوم بتصحيح هذه الأخطاء جميعها. وإذا جار التعبير لق هل التعرقيات تعمل 
عمل كل فرد مسلم في المجتمع من حيث التذكير والأمر بالمعروف للرجوع إلى جادة 
الصواب. ولو أن هذه الجزئيات ذات التركيب الخاطئ تركت دونما تصحيح لأدت إلى 
هلاك هذه الخلية. فالخلية تعالج الأمور في مهدها ولا تترك الحبل على الغارب". 

كذلك فإن العنصر الأساسي في عملية تصنيع البروتينات في الخلية هو ما يسمى 
بالحمض النووي المرسل ( ۸4 » ( رنا )+ حيث يتم بواسطته تصنيع البروتينات في 
الخلية. وتعتبر البروتينات من المواد الأساسية والهامة جدًا في تركيب وظيفة كل جزء 
من أجزاء الخلية؛ لذلك فإن كل شيء في الخلية محكوم للنواة حكمًا طوعيًا إرادياء 
لاحكمًا قهريًا تسلطيًا. وإذا ما تعرضت النواة في الخلية إلى بعض المؤثرات الخارجية» 
كأنيتعاطى,صاحب هذه التخلية أمورًا حرمها الله تعالى من قبل الخمر أل المخدزات 
أو التدخين» فإن بعض هذه المؤثرات تؤدي بدورها إلى تحور وتغيبر في طبيعة المادة 
الوراثية الموجودة في النواة» وبالتالي فإن هذه النواة المتطورة والخارجة عن طبيعتها 
تقوم بإعطاء الأوامر الخاطثة إلى الخلية؛ حيث تتحول هذه الخلية إلى خلية سرطانية 
لايستفيد منها الجسم بشيء» وإنما تعتبر عالة عليه تشاركه المأكل والمشرب دونما 
فائدة. والخلايا السرطانية هذه أشبه ما تكون بالعشب المخرب الذي يأخذ ويفسد 
ولا يعطي. وطالما الحال كذلكء فإن الخلايا السرطانية تتفشى وتنشر الفساد» مما ينذر 
بقرب النهاية وموت الجسم'". 

ولنا أن نتصور أن رئاسة الخلية هذه محاطة بغشاء نووي لا يسمح بدخول أو خروج 
أي مواد كيماوية إلا حسب قانون معين وعبر بوابات خاصة من خلال هذا الغشاء. وهذا 
يعني أن هذه الرئاسة لها احترامها وتقديرها من الخلية بكل عضياتها. كما أن لكل عضية 
استقلالهاء علمًا بأن التعاون بين كل أفراد هذا المجتمع الصغير هو على أحسن ما يكون» 
من أجل أن تقوم هذه الخلية بوظيفتها الخاصة بهاء متعاونة كذلك مع بقية خلايا الجسم 
لكي يستقيم هذا الجسم ويقوى على عبادة الله وحده””". 
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كما أن هناك شبكة مواصلات ممتازة داخل الخلية: تربط جميع أجزاء الخلية بعضها 
ببعض؛ حيث تعطي الشبكة دعامة داخلية للخلية؛ > بالإضافة إلى تسهيل حركة العديد 
من هذه العضيات على هذه الشبكة» وتسمى هيكل الخلية. وكذلك» فإن كل مادة تصنع 
داخل الخلية لها حق الأولوية في الانتفاع بها. ولكن إذا ما أريد تصديرها إلى الخارج 
فإنه يتم تغليفها وتسويقها إلى هذا الغرض من قبل ما يعرف بأجسام جولجي. ٠‏ وهكذا 
تقوم الخلية بالتخلص من كل الفضلات الضارة فيهاء حتى لا تتراكم بداخلها وتؤدي إلى 
موتها . فالخلية تعتبر دولة مستقلة لها نظامها الغذائي الخاص بهاء تسمح بدخول وخروج 

بعض المواد حسب ما تقتضيه مصلحة الخلية". 

- على أن كل ما ينطيق على الخلية وهي اللبئة الأساسية: ينطيق على الجسم كله وهر 
ما ينطبق على الدول بأفرادها؛ فإذا هم تعاونوا على البر والتقوى» وتآمروا بالمعروف, 
وتناهوا عن المنكر» ونسقوا جهود البناء بينهم» كانت دولتهم عزيزة القدر مهابة الجانب, 
وكان مجتمعهم آمنًا سعيدًا مرفهًاء يحيا حياة طيبة. أما إذا خالفوا منهج اللّه تعالى؛ 
وعارضوا بشهواتهم وأهوائهم» أوامر الله ونواهيه 8# عرّضوا تماسك مجتمعهم للتفكك 
والانهيار» فيحدث له كما يحدث للجسم» إلى أن يقاتل الجسم نفسه» وهو ما يعرف في 
الاصطلاح الدولي بالفتنة الداخلية» أو حين تتمرد بعض الخلايا وتخرج على النظام العام 
للجسم» فتسبب مرض السرطان» مما يؤدي إلى وفاة الإنسان. وهذا غيض من فيض يبين 
عظمة الخالق البارئ - تبارك وتعالى - ووحدانيته وتفرده في تسيير الخلق. 

- كيف خلق الإنسان؟ 

نشأ الإنسان في البداية من خلية واحدة ملقحة» والتلقيح والإخصاب يعني خلط 
الأشرطة الوراثية بين خليتين جنسيتين للذكر والأنثى. ويبلغ وزن الخلية الملقحة التي 
خلق منها الإنسان واحدًا على مليار من الجرام". 

ومن إبداع الخالق - تبارك وتعالى - أن جعل خلق الإنسان من الزوجين: الذكر 
والأنثى» من التقاء حيوان منوي الأب مع بويضة الأم» ليجمع الولد أفضل الصفات 
الموجودة في هذين الزوجين. ويبدأ تكوين الجنين بالتقاء الزوجين» فتقطع الخلية 
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القادمة من الأب ( الحيوان المنوي ) مسافة طويلة لكي تصل إلى رحم الأم. والطريق 
الذي يسلكه الحيوان المنوي ليس سهلا ميسورًا بل معقدًا؛ فهو يتألف من قنوات عديدة 
يلتف بعضها حول بعض» والحيوان المنوي يخترق هذه التعاريج» ويعدو عدوا للالتقاء 
مع خلية الأم ( البويضة )؛ ولا يضل طريقه بتوجيه وإلهام من الله قك. ولولا هذا التوجيه 
الإلهي ما استطاعت خلية حية الخروج من جسد والدخول في جسد آخر لتلتقي مع خلية 
عر 

على أن الخلية القادمة من الأب تحمل نصف بطاقة فيها نصف العمليات الوراثية» 
وتحمل خلية الأم النصف الثاني الآخر؛ فإذا كانت خلية الأب - مثلا - تحمل وراثة 
القلب والكبد نجد خلية الأم لا تحمل هذه الموروثات. إِذَا فالخليتان تكمل إحداهما 
الأخرى. فمن الذي يجغل هذا اللقاء بين متكاملين وليس بين مكررين؟ إنه توجيه 
الخالق - تبارك وتعالى - فكأن الحيوانات المنوية وهي داخله ترفع كرونًا مكتوبًا عليها: 
إن فيّ من الموروثات كذا وكذاء فلا تلتقي البويضة إلا مع من يكملها!!". 

ثم چا القلابا في الانقمام وکل دیق وائم: رفي ترثيب ملتسي بې رارف 
الخلية مكانها بدقة» وبوضعها في الجسد بالتحديد؛ فالمعدة تتشكل مع عضلاتها 
وغشائها المخاطي» والعين تتشكل مع رموشها وحاجبها وأنسجتها الداخلية» فلا تجد - 
مثلا - عينًا خرجت في المعدة, ولا قلبًا تكون في الرأس» ولا أذنًا نبتت في الذراع”. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. 

ولو تأمل الإنسان في عظامه لوجد إعجارًا ليس له حد؛ فقد خلقها البارئ - تبارك 
وتعالى - لكي تعطي جسم الإنسان شكله وقوامه» فهي تشبه الأعمدة التي يقوم عليها 
البناء. ولولا تلك العظام لأصبح الإنسان كتلة من اللحم المتراكم. وقد فصل الخالق 
سبحانه هذه العظام تفصيلًا دقيقًاء ولو لم تكن كذلك لما تمكن الإنسان أن يقوم من 
مكانه» ولعجز عن تحريك إصبع من أصابعه» ولأصبح كقطعة من حديد. لكن البارئ 
سبحانه فصل هذه العظام بمفاصل قد أعدت بإبداع وإتقان: 

- فكل عظمة تنتهي بنهاية تناسب وتوافق تركيب العظمة المتصلة بها. 


)03 ) نور باقي: الإنسان ومعجزة الحياة ( ص 97 ). 
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- شكّل الخالق - تبارك وتعالى - المفاصل تشكيلًا يلائم الحركة المطلوبة؛ فمفصل 
الورك مفصل دائري ليتمكن الفخذ من الحركة في عدة اتجاهات. أما مفصل الركبة فقد 
شكل بحيث يسمح للساق بالحركة في اتجاهين فقط إلى الأمام وإلى الخلف. 

- وإذا تأملت مفاصل العظم وجدتها ملساء بخلاف سائر العظام الخشنة؛ وذلك 
لتسهيل الحركة على المفصلء ومنع احتكاك العظم وتآكله. 

- وهناك سائل لزج يقوم بتسهيل حركة العظام في المفاصل» وهو يقوم مقام الشحم 
في مفاصل الآلات المعدنية. وإذا كان الشحم لا يمنع نهائيًا تآكل المعادن واحتكاكهاء 
فإن هذا السائل يمنع أي احتكاك أو تآكل في العظام المتحركة. 

- والقوة المحركة لهذه العظام هي العضلات اللحمية المربوطة بالعظام والكاسية 
لها. وكل عظم قد زوده خالقه 3# بما يناسبه من العضلات اللحمية”". 

وعلى العموم فإن هذا الكون الفسيح الذي فطره اللَّه تعالى وبث فيه كل نوع من أنواع 
المخلوقات - مَعْبَدُ كبير تتجاوب أرجاؤه بالتسبيح والتقديس لخالقه ومبدعه جل علاه. 
ومن ينظر فيه نظر معتبر متفکر متدبر يمتلأ قلبه إيمانا ويقيئًا وإجلالًا لله تعالى؛ لأنه بذلك 
يعلم أن اللّه - جل ذكره - ما خلق هذا الخلق إلا لغاية عظيمة وهي عبادة الله وحده 
لا شريكاله. 
من آثار الايمان بهذه الأسماء: 

١‏ - أخبر الله تعالى عن نفسه أنه الخالق البارئ المصور. 

۲ - أن اللّه سبحانه لم يزل خالقًا كيف شاء ومتى شاء ولا يزال؟ لقوله سبحانه: 


و ل سي 


« حَدَِكِ له يلق مَاجعَآهُ © [ آل عمران: ٤١‏ ]. 
- أن الله تعالى خالق كل شيء: « وَلِسكُمُ اه رکم َب ڪل تن ل إل إلا 
"ووب 
؛ - خلق الله محكم متقن معجزء عجز البشر عن محاكاته وصنع مثله» فضلًا عن 
خلق أفضل منه“ 


Vt 


(1) شحاتة: أسباء الله الحسنى ( ص ۲۷۹). 
() النجدي: النهج الأسمى .)151-119/١(‏ 


( 171710 )الخالق. البارئ» المصور Vo‏ 
حظ المؤمن من هذه الأسماء: 

حظ العبد المؤمن من هذا الأسماء - كما يقول أبو حامد الغزالى -: أن يحصل في 
نفسه صورة الوجود على هيئته وترتيبه» حتى يحيط بهيئة العالم كأنه ينظر إليهاء ثم ينزل 
من الكل إلى التفاصيل» فيتأمل صورة الإنسان من حيث بدنه وأعضاؤه الجسمانية» 
فيعلم أنواعها وعددها وتركيبها والحكمة في خلقها وترتيبهاء ثم يمعن النظر في صفاتها 
المعنوية التي بها إدراكاته وإرادته. وكذلك يعرف صورة الحيوانات وصورة النبات ظاهرًا 
وباطتاء حتى يحصل نقش صورة الجميع في عقله". 

وهكذا يكتسب العبد الصورة العلمية المطابقة للصورة الوجودية؛ فإن العلم صورة 
في النفس مطابقة للمعلوم؛ وعلم اللَّه كك بالصور سبب لوجود الصور في الأعيانء 
والصورة الموجودة في الأعيان سبب لحصول الصور العلمية في قلب الإنسان» وبذلك 
يستفيد العبد العلم بمعنى اسم المصور من أسماء الله 8. 1 

وبهذه الطريقة في تصور الوجود علميًا يزداد المؤمن إيمانًا ويقينًا ومعرفة باللّهِ تعالى 
وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهذه المعرفة تقربه من ربه» فيمتلئ قلبه خشية وإنابة 
وإخبانًا ومحبة وتعظيمًا للخالق البارئ المصور - تبارك وتعالى -. 

كما تجدر الإشارة إلى أن الخلق والإيجاد يرجع إلى استعمال القدرة بموجب العلم؛ 
واللّه تعالى قد خلق للعبد علمًا وقدرة يبتكر ويخترع وفق تقديره وعلمه". 

على أن الأمور الموجودة تنقسم إلى قسمين: قسم لا يرتبط حصوله ووجوده بقدرة 
العباد أصلًا؛ كالسماء والأرض والنجوم والكواكب والحيوانات والنبات وغير ذلك 
وقسم يرتبط حصوله بقدرة العباد التي منحهم إياها الخالق القادر - تبارك وتعالى - 
كالمخترعات والصناعات من الآلات والسيارات والنباتات والأدوات والملابس وغير 
ذلك. فإن الإنسان يبتكر ويخترع ما شاء الله تعالى له أن يخترع عن طريق البحث وإعمال 
العقل والفكر في موجودات الله تعالى» فيبدع ويطور الصناعات والتقنيات التي هي منبع 
الخيرات وتقدم الجنس البشري. لكن لا ينبغي الذهول عن الفرق الكبير جدا والتفاوت 
العظيم بين الخالق والمخلوق في هذا الصدد. 


)١(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 78 ) بتصرف. 
(؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 74 ). 


۷٦ 


1V1)‏ ) ا لخالقء البارئ؛ المصور 
كذلك يجب على العبد المؤمن أن يحذر من الاتصاف بصفات لا يجوز للبشر أن 
يتصفوا بها؛ كصفة التصوير والجبروت والعظمة» فقد حذر الرسول بلا من ذلك في 
أحاديث كثيرة؛ منها: « إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون '". 
ومنها: « إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لهم: أحيوا ما خلقتم '". 
ويستنبط من هذه الأحاديث أن الممنوع والمحرم هو تصوير الأخباء من الإنسان 
والحيوان باليد. أما النبات والجماد فلا بأس من تصويره. 


.) 098 ( أخرجه البخاري في الجامع الصحيح‎ )١( 
في جامعه الصحيح.‎ )31١4( (؟) أخرجه مسلم‎ 


VV 


(۰۱۸ ۱۹ )الغفور, التواب 


(1۸ ۱۹( 
الغفور. التواب 


الغفور: 

أخبرنا الله تعالى في كتابه العزيز أنه غافر الذنوب وغفارها وغفورهاء والغفار أبلغ من 
الغافر» والغفور أبلغ من الغفار". قال تعالى: © عاف رِآلذّبِ وَكَابلٍألتَوَبِ 4[ غافر: ۳ ]» وقال 
جل ثناؤه: ( فقت ایروا رگم إن کات عَم 4 [ نوح: ۱۰ ]» وقال جل ذكره: #إرك آله 


ys pM 


عفوررَحيم € [البقرة: ۱۹۹ ]. 

معنى ١‏ الغفور »: 

الغفر والغفران في اللغة: « الستر» وكل شيء سترته فقد غفرته» والمغفرة من الله كك 
ستره للذنوب» وعفوه عنها بفضله ورحمته» وغفار وغفور من أبنية المبالغة؛ لأن اله يت 
يفعل بعباده ذلك مرة بعد مرة إلى ما لا يحصى» فهو من أوصاف المبالغة في الفعل» 
وليس من أوصاف المبالغة في الذات”. ۰ 

والغفار: هو الذي أظهر الجميل وستر القبيح» والذنوب من جملة القبائح التي سترهاء 
بإسبال الستر عليها في الدنياء والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة. والغفور بمعنى أنه تام 
المغفرة والغفران» كاملهاء حتى يبلغ أقصى درجات المغفرة”. 

وإذا كان الغفر هو الستر» فأول ستره على العبد أن جعل مقابح بدنه التي تستقبحها 
الأعين وتستقذرها النفوس في باطنه» مغطاة بجمال ظاهره. وستره الثاني: أن جعل مستقر 
خواطره المذمومة وإراداته القبيحة سر قلبه» حتى لا يطلع أحد على سره. ولو انكشف 
للخلق ما يخطر بباله وما ينطوي عليه ضميره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس 
لمقتوه» فتأمل كيف ستر اللّه كك عن غيره أسراره وعوراته. وستره الثالث: مغفرة ذنوبه 
التي كان يستحق الافتضاح بها على ملا الخلق في الدنيا والآخرة» وقد وعد ًه أن يبدل 


.) ٠۰ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )١( 
.) ٩۳ إبراهيم الزجاج: تفسير أسماء اللّه الحسنى ( ص‎ )1( 
.)1١6- 2١ (؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ 


VA‏ ( ۱۹۱۸ ) الخفورء التواب 


سيئاته حسنات؛ ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته إذا مات على الإيمان والإسلام 
التواب: 

من تاب یتوب» أي يقبل توبة عباده: كما قال تعالى: « وای يللي عن باد 0 
[ الشورى: ۲٢‏ ]. وقال عز من قائل: 9# « ولوا مضل أله عكر ورحمة, نالك حك » 

[ الثورة :3 ]: وتواب على وزن فعال من أبنية المبالغة لقبوله توبة عباده؛ وتكرير الفعل 
منهم دفعة بعد دفعة» وواحدًا بعد واحد على طول الزمان» وقبوله يك من يشاء أن يقبل 
سه تلمد يقرب إلى الل قلق ولع موکرد رالا بنوب عليه أي : يقبل توبته» فالعبد 


(0 


تائب واللّه تواب© 

والتواب في حق الله تعالى: هو الذي يرجع إليه الفضل في تيسير أسباب التوبة لعباده 
مرة بعد أخرىء بما يظهر لهم من آيات» ويسوق إليهم من تنبيهات» ويعود عليهم بألطافه. 
ويطلعهم عليه من تخويفاته وتحذيراته؛ حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب؛ 
استشعروا الخوف بتخويفه» فرجعوا إلى التوبة» فرجع إليهم فضل الله تعالى بالقبول”". 
العلاقة بين الاستغفار والتوبة: 

الاستغفار: هو طلب مغفرة الذنب» والتوبة الرجوع عما يكرهه الله ظاهرًا وباطنًا إلى 
مايحبه ظاهرًا وباطتا“. 

وسار Ee‏ کہ کات غَفَارا 4 
[ نوح: ٠١‏ ]» وكقوله تقدست أسماؤه: 8« أسْتَغْقروأ EFE‏ یک ا کا ِلك أجل 
مس ویو کل ذى فصل صلم اا لاان ا : 
« وَاسْتَمْهروأ رڪم ثم ويوا EEN‏ وق قصد ودر € [هود: ٩‏ ]. 

على أن الاستغفار إذا ورد في القرآن الكريم مفردًا فهو كالتوبة في المعنى» بل هو 
التوبة بعينهاء مع تضمنه طلب المغفرة من الله تعالى وهو: محو الذنب وإزالة أثره ووقاية 
شره. وأما عند اقتران أحد اللفظين بالآخر في الكتاب العزيز» فالاستغفار يعني طلب 


.)8١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 

(؟) الزجاجي: اشتقاق أسماء اللّه ( ص ١۳‏ ). 

() الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 159 ). 

() ابن القيم: مدارج السالكين ( )۳١۷ 0507/١‏ بتصرف. 
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(۰۱۸ ۱۹ ) الغفور» التواب 
وقاية شر ما مضىء والتوبة تعني الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه العبد في المستقبل 
من سيثات أعماله". 

فهاهنا أمران لا بد منهماء مفارقة شيء» والرجوع إلى غيره» فخص الاستغفار بمفارقة 
الذنب» وخصت التوبة بالرجوع إلى ما يحبه الله كك ويرضاه؛ ولهذا جاء الأمر بهما مرتبًا 
بقوله تعالى: ظا عرو ويك ثم وا إل ) [ هود: ۳ ]» فإنه الرجوع إلى طريق الحق بعد 
مفارقة الباطل. وأيضًا فالاستغفار من باب إزالة الضررء والتوبة طلب جلب المنفعة. 
فالمغفرة: أن يقيه شر الذنب» والتوبة: أن يحصل له بعد هذه الوقاية ما يحبه”©» 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - الله - تبارك وتعالى - هو « التواب » الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر 
ذنوب المنيبين حتى يغلق باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها قبيل قيام الساعة. 

۲ - الله ل هو المتفرد بقبول توبة التائبين من عباده» ولا يغفر الذنوب والخطايا 
إلا هوا" 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

وحظ العبد المؤمن من هذين الاسمين أن يعترف بتقصيره وظلمه لنفسه ويستغفر ربه وك 
RE‏ افد ابم بويا تسر O‏ ضما اله a ae‏ 
لإصلاح أحواله» ويجفو عن الحال التي كان عليها سابقًا حتى يستقيم أمره ويصلح حاله. 

كما أن حظ العبد من هذين الاسمين أن يستر من غيره ما يجب أن يستر منه» فقد 
قال النبي كَل: « من ستر على مؤمن عورته ستر الله كك عورته يوم القيامة 1 والمغتاب 
والمتجسس والمكافئ على الإساءة بمعزل عن هذا الوصف. وإنما المتصف به من 
لا يفشي من حَلْق الله تعالى إلا أحسن ما فيه؛ إذ لا ينفك مخلوق عن كمال ونقص وعن 
قبح وحسن» فمن تغافل عن المساوئ وذكر المحاسن فهو ذو نصيب من هذا الوصف. 
كما روي عن عيسى اظ أنه مر مع الحواريين بكلب ميت قد غلب نتنه» فقالوا: ما أنتن 


() ابن القيم: مدارج السالكين ( ۳۹-۱). 

() المصدر السابق .)۳٠۹/۱(‏ 

() النجدي: النهج الأسمى (۲/ 2417 ٤١١‏ (. 

() جاء هذا الحديث في لفظ مغاير في صحيح مسلم ( رقم .)۲٠۹۰‏ 


( ۰۱۸ ۱۹ ) الغفور, التواب 


A 
هذه الجيفةء فقال عيسى صلوات الله عليه: « ما أحسن بياض أسنانه » تنبيهًا على أن الذي‎ 
ينبغي أن يذكر من كل شيء ما هو أحسن”".‎ 


.)۸١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


3١ (‏ )القهار 


۸۱ 


من أسماء الله الحستى القاهر والقهار» وقد ورد« القاهر » في قوله تعالى: # وهو 
ماهر وق عاو ورل عم حَقْطةٌ € [ الأنعام: ١‏ والقهار في قوله جل ثناؤه: * © هوه 
لود لماز 4 [الزمر: ؛ ]. 
معنى ١‏ القاهر » و « القهار :١‏ 

و « القهار » أبلغ من « القاهر »؛ وهو كثير القهرء أي الذي يقصم ظهور الجبابرة 
من أعدائه فيقهرهم بالإماتة والإذلال» بل الذي لا موجود إلا وهو مُسَخَّر تحت قهره 
ومقدرته' '. وهو الذي قهر جميع الكائنات» وذلت له جميع المخلوقات» ودانت لقدرته 
ومشيئته مواد وعناصر العالم العلوي والسفلي» فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن 
إلا بإذنه» وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وجميع الخلق فقراء إلى الله تعالى عاجزون» 
لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولااضرًا ولاخيرًا ولا شرا" . 

قال ابن كثير في قوله تعالى: # وهو ألْمَاِرَ َو باو € 1 الأنعام: 7١‏ ]: أي هو الذي 
تیر كل شیج وضع لجلاله وعظده وكبرياق كل ی۰ وتتمة هذه الآية الكريمة 
قوله تعالى: ل ورل عَلیکم حَمَطَةٌ حَقَّ دا جا لعَدكُم الْمَوت وفتة رسا وَهُمْ لا يُمرَظُونَ » 
[ الأنعام: ٦١‏ ]» فلا يفلت منه أحد مهما كان قدره أو سلطانه أو جاهه وماله. 

ولذا فإن معرفتنا للقهار 4 توجب علينا تنزيهه؛ فهو سبحانه لا ينال لعلو قدره. 
وأمره نافذ؛ لأنه لا يخرج أحد في الوجود عن قبضته. ولأجل ذلك فهو الذي يستحق 
مووي ابر يويك نمي وا E‏ 
4# د بجي أَلسَجْن ازا مروت حآر آله ١‏ الود امار( ما بدو من دونه إلا 


.] ٤٠ ۳۹ اسر وااو ڪُم ما رل َا مِن سُلَطَننِ © [ يوسف:‎ NY 


.)۸١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.) 874 - 845 تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام المنان ( ص‎ )1( 
.) 5510/7 ( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


AY‏ (۲)القهار 


من آثار « القاهر القهار » جل: 

إن آثار القهار #5 تبدو في حياة الناس وفي تاريخهم» وفي كل ذرة في كيانهم» فقد قهر - 
جل علاه - الكافرين والمعاندين الجاحدين» قهرهم بانتقامه منهم وإذلاله لهم؛ إذ أخذ 
العتاة المتجبرين في الدنيا أخذ عزيز مقتدر؛ كفرعون وهامان وقارون ونمروذ وغيرهم؛ 
وأباد أقوامًا؛ كعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم لوط وقوم شعيب» ليكونوا عبرة وعظة 
للناس عبر الدهور والعصور. 

أما في الآخرةء فلأن الجبار الطاغية عاتٍ متمردٌُ معاندٌ للحق قاهر ومذل للخلق, فقد 
خصه الله تعالى بعذاب غليظ وبواد في جهنم يلقى فيه أشد العذاب: « وَاسْتَمَْحُوأ وساب 
َيِه الوت ين ڪل کان وما هو ِي وين اپد عراب علب € [ إبراهيم: ۱۷-۱١‏ ]. 
وروى أبو موسى الأشعري عن النبي ية قال: ‏ إن في جهنم واديّا يقال له هبهب حق على 
الله أن يسكنه كل جبار عنيد ٠»‏ . 

على أن قهره 3# للطغاة الجبارين المعاندين عدل وحكمة ورحمة ونصر للمؤمنين؛ 
لتسود في الأرض قيم العدل والخير والفضيلة» قال تعالى: كانتا م ال لوصو وكات 
حًا عتا نص ألْمُؤْمنِينَ € [ الروم: ٤۷‏ ]. 

ومن آثار « القهار » - تبارك وتعالى - ما نراه من قهر العناصر المتنافرة واتحادها معًا 
على الرغم من تباينها واختلافها؛ فهو سبحانه قهر الروح وهي مخلوق من نور لتستقر 
في البدن المخلوق من طينء ثم قهر هذه الروح فأخرجها من البدن عند الموت. وهو 
الذي قهر العناصر المختلفة فجعلها تتحد مع بعضها البعض» ولولا ذلك لما وجد تراب 
ولا ماء ولاشجر ولا حيوان". 

كما قهر - تبارك وتعالى - سائر البشر بالجوع والعطش والنوم والمرض؛ فالإنسان 
يجوع فيبحث عن الطعام» ويعطش فيلهث وراء قطرة من ماء» ويمرض فتنهار قواه فيسرع 
إلى الأطباء» ويأخذه النوم فلا يستطيع له دفعًا. وقد حار الأطباء في ظاهرة النوم واعترفوا 
بأنه سر غامض يقهر الإنسان ولا علاج له إلا به. 


8 56 2 عو ع وو 
) برع ولا كاد سيفه, 


(۱) أخرجه أبو يعلى والحاكم وقال: صحيح الإسناد, المستدرك على الصحيحين ( 5910/4 ). 
50 فاق اء الله الست ا( ص ۲٠١‏ ): 


Ar 


(۲۰ )القهار 
وقد أجرى الدكتور النفساني « هار ولد ويليام »» وهو يعمل بمعمل أبحاث ١‏ ولتريد ( 
تجربة عجيبة على جماعة مكونة من خمسة وعشرين رجلا تطوعوا بالبقاء مستيقظين 
فترات تصل إلى مائة ساعة» أي أكثر من أربعة أيام» فبدأت المتاعب تطرأ عليهم بعد 
يومين؛ إذ تبين من خلال هذه التجربة أنه من الصعب أن يركزوا انتباههم» وأصبحوا 
سريعي التهييج» وبدأ بعضهم يرى صور الأشياء مزدوجة» كما عانوا أيضًا من هلوسة 
غريبة» فقد سمع أحدهم وخيل إليه أن أمه تناديه وصار يلتفت حوله» بينما خيل للآخرين 
الأثاث يتحرك؛ وخيل لثالث أن كلبًا يسير في عنبر المستشفى» وهكذا بدأت عقولهم في 
الانهيار» ولا علاج إلا بالنوم» فسبحان الواحد القهار. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن القهار على الحقيقة هو الله وحده سبحانه» قهر غباده الجمعين بالموت الذي 
لا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة وجبروت أن يرده أو يدفعه عن نفسه. وقد ذكر الله يق 
الموت قريبًا من وصف نفسه بالقاهر: 8 وهو الاه هوق بجاوو وسل عَم حَمَكَلةَ حى إا 
2 اد امَو ونه رسا وهم لا يُمَرَطونَ 4 [الأنعام: ٦١‏ ]. 

۲ - يستفاد من هذا الاسم العلو المطلق لله تعالى على عباده» سواء علو المكانة 
والرتبة أو علو المكان والجهة» كما يليق بجلاله - تبارك وتعالى -. 

16- أن االله تعالى هو القهارالمبححق للعيادةوالألوعية» وماسواه من الآلهة المعيودة 
زورًا وبهتانًا لا تملك لنفسها ضرًا ولا نفعًا". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن المؤمن الحق لا يخضع ولا يذل لأحد من البشر مهما علا وعظم؛ لأن الكل 
مقهورون أمام الواحد القهارء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا. فتوحيد العبادة يقتضي 
ألا يخاف العبد المؤمن إلا من الله ولا يذل ولا يخشع ولا يستكين إلا له. 

كما أن القهار من العباد هو الذي قهر أعداءه» وأعدى عدو للإنسان نفسّه التى بين 
جنبيه» فهي مدخل الشيطان الذي قد حذر كيده وعداوته» يستهويه إلى الهلاك بواسطة 
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شهواته المحبوبة للنفس. ومن قهر شهوات نفسه فقد قهر الشيطان» بل وقهر الناس كافة, 
فلم يقدر عليه أحد. 


.)۸١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
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(۲۱ ) الوهاب 
T9‏ 


الوهاب 


ورد اسم الوهاب ثلاث مرات في القرآن الكريم» مرة في سورة ( آل عمران ) ومرتين 
في سورة ( ص ). قال تعالی: وبآ ِن نك رة َك أت لواب © [آلعمران: 8 ]» وقال 
جل ثناؤه: # أمعِنْدَهْر خرن رة ريك لعٍ اماب € [ ص: ٩‏ ]» وقال - جل ذكره - على 
لسان سليمان اكتلل: © وهب لی ملكا آذ ين لامد ين بسْرِى إن أَسَالوَكّابُ € [ ص:١٠].‏ 
معنى ١‏ الوهاب »: 

والوهاب: هو واهب العطايا التي لا يحدها حدود» ولا يقيدها قيود» فإن مالك 
السموات والأرض له خزائن السموات والأرضء لا يستعظمه شيء أعطاه» ولا تنقص 
مواهب خزائن ملکه. ۰ 

والهبة من ناحية هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض”"» ومن ناحية ثانية هي 
الإعطاء تفضلا وابتداء من غير استحقاق ولا مكان. ولن يتصور الجود والهبة حقيقة 
بهذين الشرطين إلا من الله تعالى. 

على أن من وهب من المخلوقين شيئًا لغيره لا يسمى وهابًا؛ لأن الوهاب من كثرت 
مواهبه واتسعت عظاياة» بيئما المخلوقون يمنحون مالا ونوالا حالا دون حال»:وشيئًا 
دون شيء. ولا يستطيعون أن يهبوا كل شيء وفي كل حال. بل هناك أشياء يعجزون ألبتة 
منحها لأحد من الخلق» فهم مثلًا لا يستطيعون أن يهبوا شفاء لسقيم ولا ولدًا لعقيم» 
ولا هدى لضال» ولا عافية لذي بلاء. والله :35 يهب ذلك وكل شيء» فعطاياه دائمة» 
وأياديه متوالية» ونعمه لا تعد ولا تحصىء فكان وحده هو الوهاب”. 
مواهب الله لعباده: 

الله تعالى هو واهب الأحياء والحياة؛ فهو الذي وهب لعباده الحياة بعد أن كانوا في 
)١(‏ الأشقر: أساء الله الحسنى ( ص 47 ). 


(؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ۸۲ ) والزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص .)۷١‏ 
(۳) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص 283 ) ( بتصرف ). 


(1؟)الوهاب 


۸٦ 

العدم لا وجود لهم» ووهبهم العقول والأسماع والأبصارء ووهبهم الهواء والماء وب 
قوام الحياة» ووهبهم الطعام والشراب» ووهبهم الأزواج والذرية؛ ففي مجال الذرية 
يقول - تبارك وتعالى -: بب لسن یکا کا وهب لس كه الد (3) أو روجهم دكا 


3 


وتلا مل من كا ويا نَم عَلِيكٌ قدي © [الشورى: و4 50 ]. 

على أن أعظم مواهب الله تعالى لعباده هو ما أعطاهم إياه من النبوة والكتاب 
والحكمة على لسان رسله الكرام» وما شرع لهم من الدين الحق لينالوا السعادة في الدنيا 
والآخرة» وھا هداهم إليه من التوحيد والإيمان والإسلام؛ وهو الصراط المستقيم الذي 
نطلب من الله تعالى الهداية إليه» على الأقل ( ٠١‏ ) مرة في اليوم والليلة في الصلوات 
الروت 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الوهاب هو الله وحده» بيده خزائن كل شيء» الذي له ملك السموات والأرض 
ومن فيهن. 

= الثبوة والكقات عيقامن الله قال بخص رهما من يقناء من عباده: 

#- كما :أن الملك:والساظاة هبة:من الله سبحانه لمن يشاء من عاد 
حظ العبد من هذا الاسم: 

إنه لا يتصور من العبد الجود والهبة حتى يبذل جميع ما يملك» حتى الروح» لنيل 
رضا اللّه تعالى وجنته» فهو جدير آنذاك بأن يسمى وهابًا؛ لأنه يجود بكل ما يملكه خالصًا 
لوجه الله تعالى» من غير توقع حظ من حظوظ النفس العاجلة أو الآجلة في الدنياء فحظه 
و الله تعالى:ووضاؤه ولقاؤه والوضوك إلى . 

كذلك؛ لا حرج على العبد أن يطلب من اللَّه تعالى المال والجاه والعز» ولكن عليه 
أن يعزم إذا وهبه الله كلك ما طلبه أن يقوم بتحقيق أمر اللّه تعالى فيه» فيؤدي زكاة الماله 
وينفق مما آتاه الله تعالى في مراضيه ومحابه» وإذا طلب العلم فوهبه الله تعالى إياه أن 
يعلمه ابتغاء وجه اللّه» وإذا وهب الملك أن يُحَكّم شرع الله بين الناس ويقضي بينهم 


.) 175 23177 /۱( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.) بتصرف‎ ( ) ٩۲ - 87 (؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ 
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بالعدل والحق» ويصلح أحوال الرعية؛ ويحمي حمى الإسلام ويذود عن حياضه؛ ويعد 
ما استطاع من قوة لإرهاب أعداء الله وأعداء دينه"“. 


.)٠٠١ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )١( 


جاء الفعل من المنان في قوله تعالى : مذ من َه عل ألمإ بعك فيم سوا ينم 4 
[ آل عمران: 174 ] وقوله تعالى: ل لاه يمن ع أن هدنک لوين € [ الحجرات: 17 ]. 

وورد هذا الاسم في حديث أنس بن مالك 5ه أنه كان جالسًا مع رسول الله يك ورجل 
يصلي» ثم دعا: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد, لا إله إلا أنت» المنان» بديع السموات 
والأرضء يا ذا الجلال والإكرام؛ يا حي يا قيوم» فقال النبي كل « لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى ٠»‏ . 
معنى هذا الاسم: 

قال ابن الأثير: ١‏ في أسماء الله المنانء هو المنعم المعطي من المن: العطاء.. »0©. 

وقال الخطابى: « المنان كثير العطاء 00", 

وقال الزجاجي: « فاللّه يك منان على عباده بإحسانه وإنعامه ورزقه إياهم؛ وفلان يمن على 
فلان إذا كان يعطيه ويحسن إليه ». 

وقال ابن منظور: « المعطي ابتداء: وللّه المنة على عباده؛ ولا منة لأحد منهم عليه» تعالى 
الله علوًا كبيرًا “٠‏ . 

وقال الحليمي: « ومنها المنان وهو عظيم المواهب» فإنه أعطى الحياة والعقل والنطق» 
وصور فأحسن الصورء وأنعم فأجزل» وأسنى النعم» وأكثر العطايا والمنح» قال وقوله الحق: 
« وَين ا مت ا ا € [ إبراهيم: ۳٤‏ ] 4 . 
من آثار الايمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو المنان الذي منَّ على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق 


(۱) أخرجه أبو داود في سننه» رقم الحديث ( ١490‏ )» والترمذي في سننه. رقم الحديث ( 7044 ). 


() النهاية ( ۳٠٣١ /٤‏ ). (۳) شأن الدعاء ( ص ٠٠١‏ ). 
(4) اشتقاق أساء الله( ص 154). (0) لسان العرب (©/ +لزه ). 


(0) المنهاج (30/1). 


( ۲۲ )لمان ۸4 


والعطاياء وهو سبحانه كثير العطاء» فلا نهاية لتوسعته: « برق س ياء بر ساب 4 
[ البقرة: ۲٠۲‏ ]. 

۲ - أن الله تعالى صاحب المنّ والفضل؛ حيث فطر الإنسان ولم يكن شيتًا مذكورًاء 
وخلقه في أحسن تقويم؛ إذ جعل له الفؤاد والسمع والبصرء وأنعم عليه بالطيبات» وأسبغ 
عليه نعمه الظاهرة والباطنة. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن لا يمن بالعطية» أي يذكرها ويكررهاء فهو مذموم؛ 
لأن الله تعالى قال: ط مايا ابن ءامو لا لوا صَدَ كيك لمن لاد 4 1 البقرة: 734 ]. 
وقال النبي َد « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب »". 

وتماعلى المرء أت يريد وة ال الى ر قراب بإتقاقه على الى عليه :ولا برجو مته 
جزاء ولا شكورّاء ولا ينظر من أحواله في حال سوى أن يراعي استحقاقه. 

أما الامتنان فهو في حق العبد استعباد وكسر وإذلال لمن يمن عليه ولا تصلح 
العبودية والذل إلا لله تعالى؛ إذ المنة أن يشهد المعطي أنه رب الفضل والإنعام؛ وأنه 
ولي النعمة ومسديهاء وليس ذلك في الحقيقة إلا لله يك. ااا لمان بعطا تدرف نه 
مترفعًا على الآخذ مستعليًا عليه غنيًا عنه عزيراء ويتوهم ذل الآخذ وحاجته إليه وفاقته» 
ولا ينبغي ذلك للعبد ألبتة©. 


.)٠٠٤/۳( النجدي, النهج الأسمى‎ )١( 
.)۱۰۲/۱( أخرجه مسلم في كتاب الإيران‎ )١( 
بتصرف.‎ ) ۳٠١ ابن القيم: طريق الهجرتين وباب السعادتين ( ص‎ )7( 


4 (۲۳ ) الرزاق الرازق 


CE 
الرزاق» الرازق‎ 


الرزاق: اسم من أسماء الله الحسنى» ورد في القرآن الكريم بهذه الصيغة مرة واحدة 
في قوله تعالى: 8 إِنَّ الله هو أَلرَرَاتُ د الفُوَوَ ألْمَتِينُ © [ الذاريات: 04 ]. 

أما الرازق فقد ورد في حديث رسول الله : « إن الله هو المسعرء القابضء الباسط 
الرازق ». 
معنى ١‏ الرزاق »: 

الرزاق: هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقةء وأوصلها إليهم» وخلق لهم أسباب التمتع 
بها" . 

والرزاق: هو الذي حبلق جميع الأنجياء وتكفل برزقهم» كما في قوله تعالى: (١‏ 
ابر في الْأَرْضٍ ال على َه دما € [ هود: ٩‏ ]» وقوله جل ذكره: « و ڪان من دَابَوَ يل 
ِزْقَهَا َه يَرْفُهَا وَإِيَكمَ 4 [ العتكبوت: ٠١‏ ] 

ولذلك فاللّه الرزاق هو المستحق أن يعبد. أماغيره ممايعبد من دونه» فإنهم لا يملكون 
الرزق ولا يستطيعونه؛ ولذلك لا يستحقون العبادة: ل وَبَْبَدُونَ ِن دون أله ما لا ينيف لَهُرْ 
رفا ين لسَّمَوتِ وَآلْأَرْضٍ سا وَلَاِسَسَتَطِيعُونَ € [ النحل: ۷۴]. وقد تكرر السؤال للمشركين 
عب تيج آلهتهم العاجزة عن الخلق والزرق: ا ملین كت غيل ریک س 

عَم وَالارْضٍْ لآ لَه إلا هو ای ثؤفكوت > [ فاطر: ]. وإذا كان الله تعالى وحده هو 
الرزاق» فإنه قادر على أن يمسك رزقه ويقبضه ويذهب به» فيهلك الخلق: 9 فلِأَنِم إن 
ضح ماو د عو فيك لومي 4 [ الملك: .]7١‏ 

رزق الله تعالى لعباده نوعان: عام وخاص: 

١‏ - الرزق العام: هو ما يوصله لجميع المخلوقات مما تحتاجه في معاشها واستمرار 


(۱) انظر: سنن الترمذي (۲/ ۳۲)» وصحيح ابن ماجه (۲/ 19 ). 
(؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 24 ). 


۹۱ 


(۲۳ )الرزاق» الرازق 
حياتهاء فسهّل لها الحصول على الأرزاق» ودبرها في أجسامهاء وساق إلى كل عضو 
صغير وكبير ما يحتاجه من القوت» وهذا عام في جميع المخلوقات من إنس وجن 
وحيوان ونبات. يعم ذلك البر والفاجر والمسلم والكمّار من الثقلين: « كُلاشِدٌ مولا 
وولا ین عطلو ریک ویماکان طا رلک ويا 4 [ الإسراء: ۲١‏ . 

فالحبة الميتة - ملا - يقذفها الزارع في أرضه. وقد تكون بقارة أسترالياء وقد تكون 
بقار أمريكاء وهذا رزق شخص أو عشرات الأشخاص في قارة أخرى. فتصور ذلك 
الزارع وهو يزرع ذلك الحب ويرعاه وينميه ويحصده ويجمعه في الأوعية المعدة له 
ثم يبيعه منه تاجر آخر يذهب به في عربات النقل ويضعه في حاويات إحدى السفن» ثم 
تسير به عبر المحيطات والبحار تتقاذفها الرياح والأمواج حتى يصل إلى صاحبه. وهذا 
الصاحب لا يدري عن رزقه ذلك المزروع قبل عشرات الأشهرء وهو ينتقل في بلده من 
عمله إلى بيته إلى غير ذلك؛ ثم بحركة بسيطة إلى تاجر الحبوب يحمله إلى بيته. وهكذا 
يعرف المؤمن بعض جوانب: ا إِنَّ أله هو َلرََقُ دو الَو سيين € [ الذاريات: 08 ]» فالله 
تعالى هو الرزاق القوي؛ إذ يرعى كل رزق لصاحبه ويحمله إليه أنى كان وحيث وجد. 
فما أعظمه من إله! وما أقواه من رزاق!". 

۲ - الرزق الخاص: وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو أيضًا 
قسمان: 

أ- ما يصلح به البدن من الرزق الحلال الطيب الهنيء الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة 
تعتريه في الآخرة» بل هو وسيلة إلى الازدياد من الطاعات والاستكثار من الحسنات: 


چو ص ابرع رده مر روه 0 


« ييا الرس كلوأ ن الطَبَتٍ وَأعْمَُوأ يا ف يما تَْمَلُونَ حلم 4 [ المؤمنون: 51 ]. 


ب - رزق القلوب بالعلم والإيمان» وما يصلحها من المعرفة والهدى والعمل الصالح 
والخُلق الحسن»فإن القلوت مفتقرة غايةالافتقار إلى آن تكرن عالمة بالحى مريدةالة» 
متعبدة لله تعالى» وبذلك يحصل قوتها وغناها ويزول فقرها وحاجتها". 


:)94:: شحانة: أسياء الله الحستى (صض‎ )١( 

(1) أحمد سعد حمدان: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لأبي القاسم اللالكائي ( 5/ 514 ) الحاشية رقم 
0 

(؟) السعدي: الحق الواضح المبين ( ص 85286 ). 


۹۲ ( 3 )الرزاق. الرازق 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن المتفرد بالرزق هو الله وحده لا شريك له؛ فهو المستقل بالخلق والرزق 
لا يشاركه في ذلك أحد. 

۲ - أن الله كق متكفل برزق من في السموات والأرض. 

* - وكل ذلك يقع في الكون بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة» قال الطحاوي: « رزاق 
بلإامؤنة 14 

٤‏ - أن اللّه تعالى لم يختص برزقه من آمن به» وإنما رزقه ممنوح لمن آمن به ولمن 
كفر به على السواء وهذا من عظيم لطفه سبحانه. 

ه - أن اللَّه سبحانه متحكم في أرزاق عباده» يبسط لمن يشاء ويقدرء وله في ذلك 
حكم بالغة. 

5 - كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة اللَّه تعالى» ولكن الكفار لجهلهم ظنوا 
ذلك". 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

إن حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أمران: 

أحدهما: أن يعرف كنه وحقيقة هذا الاسم بأنه لا يستحقه إلا الله تعالى» فلا ينتظر 
الرزق إلا منه» فلا يقول مثلًا: فلان أو الحكومة قطعوا رزقي! بل يتوكل على الله ك حق 
التوكل فيرزقه كما يرزق الطير» تغدو خماصًا وتروح بطانّاء كما جاء في الحديث الصحيح: 
« لو أنكم تو كلتم على اللّه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير... » ( الحديث )0". 

وفي هذا السياق روي عن حاتم الأصم - رحمه الله - أن رجلا قال له: من أين تأكل؟ 
فقال: من خزانته» فقال الرجل: أيلقى عليك الرزق من السماء. فقال: لو لم تكن الأرض 
له لكان يلقيه من السماءء فقال الرجل: إنكم تقولون الكلام فقال: لأنه لم ينزل من 
السماء إلا الكلام فقال الرجل: إني لا أقوى على مجادلتك؛ فقال: لأن الباطل لا يقوى 
مع الحق. 


.)141- 198/1١ ( النجدي: النهج الأسمى‎ )( .)١590 العقيدة الطحاوية ( ص‎ )١( 
.) 820 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )٤( .)۳۲ -*:/1( أخرجه أحد في مسنده‎ )۳( 


( ۲۳ )الرزاقء الرازق 


۹۳ 

الشاني: أن يرزقه علمًا هاديًا ولسانًا مرشدًا معلمًا ويدّا منفقة متصدقة» ويكون سببًا 
لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب بأقواله وأعماله» ووصول الأرزاق والأقوات إلى 
الأبدان بأفعاله وأعماله . وإذا آجب اللا أكثر حوائج الخلق إليه. ومهما كان واسطة 
بين الله تعالى وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم فقد نال حظًا من هذا الاسم قال 
رسول الله لا: ١‏ إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به فيعطيه كاملا موفورًا طيبة 
به نفسه أحد المتصدقين... “". وأيدي العباد خزائن الله تعالی» فمن جعلت يده خزانة 
أرزاق الأبدان» ولسانه خزانة أرزاق القلوب» فقد أكرم بنصيب من هذا الاسم" وليكون 
للعبد حظ من هذا الاسم سن له أن يسير في أرض الله الواسعة» ويلتمس الأسباب» 
ويطلب الرزق في أرجائها: ‏ هرای صل لخم الْأرص دلو قاقش وافى اکا ووأ من ردقه 
َه ألشُوْرُ 4 [ الملك: ٠١‏ ]. 

- وإذا تيقن العبد بأن الله تعالى هو الرزاق» فعليه الاستعانة به في تحصيل الرزق» 
فإذا زرع توجه إلى رازقه كي يحفظه ويبارك فيه» وإذا أمسكت السماء القطر تضرع إلى 
خالقه ورازقه كي يسقيه الغيث ويفيض عليه من بركات السماء: $ فلت عفرا رگم هه 
کات مارا بزل السماء لیک رازا ١‏ (2) ویند دک امول ون ونل کک جت وجل لک انرا تين € 
[نوح:١15-1].‏ 

- كما ينبغي للعبد شكر الله تعالى على ما أنعم به من رزق بطاعته» والاستقامة على 
مر واتباغ شوعة»فالعكر مفتا الخيرات وبناتق البركات کیا في قولة تعالى: وَل 
أن اَهَل شرج مَنُوأ وَأتَعَوا لمحا لبهم بَرَكتٍ يِنَ لماي وَألَذَرَضِ * 1 الأعراف: 43 ]» وقوله 
جل ثناؤه: ط ووم اَم الوه وليل وما نرد لهم ين ريو لكوأ ين َوه وهن َي 
رجهم 4 [ المائدة: ١١‏ ]. 

- كما أن العبد المؤمن ينأى بنفسه عن تحليل وتحريم رزق الله تعالى بهواه» وقد 
عد اللَّه ك اتباع المشرعين في ذلك عبادة لهم من دون اللّه: « أتَحذُوا أحبحارق 
وَرَهِسَيَهُمْ أربسابًا ين دون آله € [ التوبة: ۳١‏ ]. وقد بين النبي بيا في حديث عدي بن 
حاتم أن اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابًا كان بمتابعتهم فيما أحلوه وحرموه 
مناقضين حكم الله ك. 


)١(‏ أخرجه مسلم ( برقم .)1١77‏ (؟) المصدر السابق ( ص 55686 ) بتصرف. 
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( ۲۳ ) الرزاق» الرازق 
- وعليه أن يستشعر في الدنيا أن ما في يده هو رزق الله تعالى» فلا يجوز أن يبخل في 
إنفاقه في سبيل الله فالمال عارية الإنسان مستخلف فيه» فقبيح أن يمنع الله وك مما هو 
له: أَِّأيا َدََْكُم من قبل أن ياق وم لا بت فيد ولا عه ولا شفع 4 1[ البقرة: 754 ]. 
- وعليه أن يعلم أن تقوى الله وطاعته سبب عظيم للرزق والبركة فيه» وأن المعصية 
شؤم تنقص الرزق والبركة؛ لأن ما عند الله تعالى لا يال إلا بطاعته. 


ورد اسم الفتاح في القرآن الكريم مرة واحدة» قال تعالى: 0 فل يمع باينا كم بف 


هنح 
َتنا بلْحَق وهو المَنَاحٌ المَلِِمُ © [ سا:٣٠‏ ]. 
قال الراغب الأصفهاني: « الفتح: إزالة الإغلاق والإشكال. وذلك ضربان أحدهما يدرك 
بالبصر كفتح الباب ونحوه... « وَلَمَافَتَحْوامَتَمَهُْ € [ يوسف: ٠١‏ اء والثاني يدرك بالبصيرة 
كفتح الهم وهو إزالة الغم» وذلك على ضروب: أحدها في الأمور الدنيوية كغم بفرج. وفقر يزال 
بإعطاء المال ونحوه؛ كقوله تعالى: ‏ فذحا عَم بَرَكتِِنَآَلكمَآ وَآلْأَرَضٍ 14 الأعراف: 55 ] .. 
الثاني فتح المستغلق من العلوم؛ نحو قولك: فلان فتح من العلم بابًا مغلقًا... وفتح القضية 
فتاحاء فصل الأمر فيها وإزالة الإغلاق عنها :207. 
معاني « الفتاح »: 


والفتاح - كما يقول الخطابي -: « هو الحاكم بين عباده "””“. أي القاضي بينهم» الذي 
لا حكم فوق حكمه؛ لأنه عليم ومحيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية في الأرض 
ولا في السماء» ولا يخفى عليه شيء من أمر الخصوم. ولا يحتاج إلى شهادة الشهو 
ولا إلى دلائل الإثبات؛ ولذلك ختم الآية بقوله: © وَهُوَ ألمَنَاحٌ َم 4[ سا:٠٠‏ ]» فقرن 
بين الفتاح والعليم للدلالة على أنه يحكم بعلمه الذي وسع كل شيء» فهو عالم بحقائق 
الأمور وفق ما وقعت عليه". 

وفي مجال المداولة بين الكفار والمؤمنين» يستفتح الرسل بدعوتهم ربهم أن يحكم 
بينهم وبين قومهم» وذلك دعاء منهم لإهلاك قومهم. كما فعل شعيب اة وهو 
يواجه قومه الذين أرادوا إخراجه من قريته إذا لم يرجم إلى ملة الكفرء فدعا ربه يقَ: 
« ّا دمح بتكا وبين ْنَا باحق وأَتَ حير لين € [ الاعراف: ۸٩‏ اء ففتح الله - تبارك 


(١)الفردات‏ ( ص ۴۷۰). 
)١(‏ شان الدهاء ( ص 050 ). 
(۳) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص )٠١۸‏ 
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١5 (‏ ) الفتاح 


دوع مده 22 


وتعالى - بينه وبينهم» وذلك بتدميرهم وإهلاكهم « تَأحذهم ليع تأصَبَحُوا فى دارهم 
جَلثمِيتَ 4 [الأعراف: ٩۱‏ ]. 

والفتاح - أيضًا -: هو الذي ينفتح بعنايته كل منغلق وبهدايته يتكشف كل مشکل''. 
ويفتح أبواب الرزق والرحمة لعباده؛ ويفتح المنغلق عليهم من أمورهم وأسبابهم» ويفتح 
قلوبهم وبصائرهم ليبصروا الحق". 

ومن هذا الفتح الرباني الرحمات التي يصيب بها الله تعالى عباده» وهي داخلة في 
قوله تعالى: ٭ مَا فت أ دين ين ينمو كا منک ها © [ فاطر: ۲ ]. ومن الرحمة التي 
يفتحها الله ك لعباده إدخال الإيمان في القلوب» وهداية من كان في قلبه قابلية للهداية. 
ومن ذلك توفيق المؤمنين إلى طاعة الرحمن والأعمال الصالحة وتزيين ذلك في قلوبهم» 
حتى يقوموا به في يسر وسهولة. ومن ذلك ما يفتح الله تعالى على من يختارهم من عباده 
من أبواب العلم الذي يفقهون به كتابه وسنة نبيه يل حتى تستضيء به قلوبهم» ويهتدوا 
بما علمهم من دينه وشريعته إلى الحق مما اختلف فيه الناس. وكذلك المعتصمون به من 
عباده الذين ألمت بهم الشدائد» فيفتح عليهم» ويجعل لهم من كل ضيق فرججاء ومن كل 
هم مخرجا". 

والفتاح: هو الحَكّم المحسن الجواد» وفتحه تعالى قسمان: أحدهما: فتحه بحكمه 
الديني وحكمه الجزائي» والثاني: بحكمه القدري. ففتحه بحكمه الديني هو شرعه على 
ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيم. وأما فتحه 
الجزائي فهو فتحه بين أنبيائه ومخالفيهم كما سبق. وكذلك فتحه يوم القيامة وحكمه بين 
الخلائق حين يوفي 3# كل عامل ما عمله. وأما فتحه القدري» فهو ما يقدره على عباده 
من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع» وفق حكمته العليا . 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله سبحانه هو الحاكم بين عباده في الدنيا والآخرة بالقسط والعدل» ويفتح بينهم 
في الدنيا بالحق بما أرسل من الرسلء وأنزل من الكتب. 

۲ - توجهت الرسل - عليهم الصلاة والسلام - إلى الله الفتاح سبحانه أن يفتح 


.) 55 الخطابي: شأن الدعاء ( ص‎ )1( .)۸١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.) ٠٠١ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )( .)1١١ الأشقر: أساء الله الحسنى ( ص‎ )۳( 


۹۷ 


(14) الفتاح 
بينهم وبين أقوامهم المعاندين فيما حصل بينهم من الخصومة والجدال في أمر الرسالة» 
ففتح بينهم بالحق؛ فنجى الرسل وأتباعهم. وأهلك المعاندين الجاحدين المعرضين عن 
الإيمان بآيات اللّه. 

٣‏ - وكذا يوم القيامة» فإن الله - تبارك وتعالى - هو الفتاح الذي يحكم بين عباده فيما 
كانوا يختلفون فيه فى الدنیا. 

٤‏ - أن اللّه تعالى متقرد بعلم مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو وبيده مفاتيح السموات 
الا روقى: 

ه - قد يفتح الله سبحانه أنواع النعم والخيرات على الناس استدراجًا لهم إذا تركوا 
ما أمروا به» ووقعوا فيما نهوا عنه: « فکكاشَوا ما ڪراي مُا عله يوب ڪل توك 
لا رحا یما وا لمهم ب إا هم مشود € [ الأنعام: ١) ٤٤‏ . 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

ليكون للعبد حظ من اسم الفتاح» ينبغي أن يتعطش إلى أن يصير بحيث ينفتح بلسانه 
مغاليق المشكلات الإلهية» وأن يتيسر بمعونته ما يتعسر على الخلق من الأمور الدينية 


والدنيوية”". 


كذلك ينبغي أن يعتصم باللّه تعالى ويلجأ إليه» ويتوكل عليه» ويلح عليه في الدعاء 
والرجاء ليوفقه إلى ما فيه الصلاح والسدادء ويحبب إليه الطاعات» ويفتح عليه في العلم 
ليهتدي إلى الحق ويتبين سنن الهدى. 


.)١م-‎ ١40 /١( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.) 85 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )1( 


3 = (190)العليم 


(Yo) 


العليم 

ورد اسم العليم في القرآن الكريم أكثر من مائة وخمسين مرة» قال تعالى: : © وله خود 
سد ني هُ ليما عَكيمًا € [ الفنح: 4 ]» وقال جل ثناؤه: ١‏ وما تدر تمس أي أَرضٍ 
توت إن اه عل بور € [لقمان: 74]. 
سعة علم اللّه وإحاطته بكل شيء: 

كذ أخيرنا اللّه - تا رك وتعالى - في كتابه الكريم عن علمه الواسع الذي أحاط بكل 
شىء : ١‏ ون ا هد ساط يكل َء عا € 1 الطلاق: ٠١‏ ]. فهو ثل عالم بالكون من حولناء 
مود قارا راا الما :} رما کون في أن ماه من قران ولا مون ین عََلٍ 


الڪ 
رل اشر من ذل لا أكْرَ إل یکت بین € [يونس: 11 ]. 
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ولافرق في علم اللّه بين من أ أسرٍّ القول ومن جهر به» ولا بين المستخفي في ظلمة الليل 
والمستعلن في ضوء النهار : < سوا قنك من 2 الو وت هر وو هو نف اقل 
وسار بار 4 [الرعد: ٠١‏ ]» فعِلْم الله تعالى في كل مکان» لا يغيب عنه شيء» لا تفلت مه 
کر ة فی السموات ولا فی الأرض: ۶ بآ إن ك مال حب من حردل فشكن في صخرم 
E‏ ف آرت أو في اليس بات ا اقا لله یف د € [لقمان: ۱٦‏ . 
خصاكص علم الله تعالى: 

إن عام الله تعالى بالغ شامل لجميع المعلومات محيط بهاء سابق على وجودها: 
لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عن علمه شيء» فهو عليم بكل شيء ظاهره وباطته: 
دقبغه وجليله؛ أوله وآخره يعلم ما كان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

على أن الله كك هو العليم المحيط علمه بكل شيء: بالواجبات والممتنعات 
والممكنات. فيعلم - تقدست أسماؤه - نفسه الكريمة ونعوته المقدسة وأوصاف 


شهودا إذ ی فد تا یی عن کون قال دد ف الْأَرْضٍ ولا ف السا 


١)الاشق‏ : أسياء الله الحسنى ( ص 11141117 ). 


(5؟ ) العليم 44 
العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء 
ويعلم ما يترتب على وجودها لو وجدت؛ كما قال تعالى: ١‏ لوعن فما ءام إلا َه 
مستا 1€ الأنبياء: ۲١‏ ]. كما يعلم 8# الممكنات وهي التي يجوز وجودها وعدمهاء ما 
وجد منها وما لم يوجد مما لم تقتض الحكمة إيجاده'". 1 

فيم اللّه لك لا نهاية له» ثابت لا يزول» لا يتغير بتغير المعلومات» ولا يزيد بالإضافة 
ولا ينقص بالنسيان» مستفادة منه الأشياء» أي أن علمه سابق للأشياء وسبب لها" . 

والنصوص في ذكر إحاطة علم الله وتفصيل دقائق معلوماته كثيرة جدًا لا يمكن 
حصرها وإحصاؤهاء فالله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه لا يغفل ولا ينسى» وأن علوم الخلائق على سعتها 
وتنوعها إذا نسبت إلى علم الله اضمحلت وتلاشت» فهو الذي علمهم ما لم يكونوا 
مون 

فاللّه ل يعلم ما ظهر وما بطن وما غاب وما حضرء لا ين عن علمه شيء في الزمان 
ولا في المكان» في الأرض ولا في السماء في البر ولا في البحر» في جوف الأرض 
ولافي طباق الجو: ١‏ ونك ماع التي لا يعَلَمْها إلا هو ويد ما فى أل وَالَحرٌ وَمَا 
سقط ین وَرَكَةٍ إلا یقکمھا وا عب فى لمت لأر ولا رطب ولا اين للا کک مرن 4 
[ الأنعام: ٠۹‏ ]. فهذه الآية الكريمة تبين صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي يشمل آماد 
الزمان وآفاق المكان» وأغوار المنظور والمحجوب والمعلوم والمجهول. المشرف على 
كل شيء؛ المحيط بكل شيء» الحافظ لكل شيء» الصغير والكبير» والحقير والجليل» 
والخفي والظاهرء والمجهول والمعلوم» والبعيد والقريب" . 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - إثبات العلم التام الكامل الشامل لله تعالى» فعلم الله تعالى علم حقيقة وإحاطة 
وكمال. 

؟ - أن الله تعالى لكمال علمه المطلق يعلم ما کان وما یکون» وما لم يكن ولو كان 
كيف يكون؛ أي أنه سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعتء والأمور المستقبلية التي 


(۱) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص ۴۸۱۰۳۸۰). (1) المرجع السابق ( ص .)94١‏ 
() السعدي: الحق الواضح المبين ( ص 057 178 ). (5) سيد قطب: في ظلال القرآن ( ۲/ ۱۱۲۴۳ ), 


1٠6 
لم تقع بعد» ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها تقع كيف تقع» وهذا من كمال علمه‎ 
بالغيب وعواقب الأمور.‎ 

٣‏ - أن الخلق علمهم نسبي محدود قليل» لا يحيطون علمًا بالخالق» أي: : لا يعلمون 
شينًا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله تعالى عليه عن طريق رسله وكتبه المنزلة .كما 
لا يعلمون شينًا من المعلومات إلا بتعليم الله لهم وتسخيره الظواهر الكونية لهم فكل 
علم قدري وشرعي فمرجعه إلى الله العليم الحكيم". 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد من هذا الاسم أن يعرف اللَّه تعالى ويقدره حق قدره؛ ولا يكون ذلك 
إلا بالعلم: 0 تاعكر أنه لآ إل إلا أيه 5 Te‏ 

وفي هذا السياق يقول أبو حامد الغزالي: : ١‏ وشرف العبد بسبب العلم؛ من بحيت له 
من صفات الله ته ولكن العلم الأشرف ما معلومه أشرف. e‏ وها 
تعالى» فلذلك كانت معرفة اللَّه أفضل المعارف» بل معرفة سائر الأشياء أيضًا إنما تشر 
اوس E‏ و ا 
يسهل به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه» وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس 
يها كتير شرف 

كذلك إذا آمن العبد بأن الله تعالى عالم به» مطلع عليه» لا يخفى عليه خافية في الأرض 
ولا فى السماءء وأن الله تعالى يعلم سره ونجواه؛ فإن ذلك يثمر له الخشية والمراقبة 
ويحمله على الاستقامة على أمر الله والبعد عن معصيته. 

كذلك ليكون له حظ من هذا الاسم يجب أن يتواضع لله تعالى ويسأله الزيادة في في العلم: 
# وَل رَّبَ رذن علا 6ط 1.14 ا ولا يزهى ويفسقر بعلم لعل أا أوتى سن خلم 
هو بتوفيق من الله تعالى ومنّه وبكرمه. وليدرك أن ما توصل إليه البشر اليوم من إنجازات 
علمية هائلة» جعلت كثيرًا من العلماء يختالون فرحا بما أوتوا من العلم» لا يعدو أن يكون 
غرورًا وتبجحًا؛ لأن ما عَلِمَهُ البشر بالنسبة لعلم الله تعالى لا يساوي شِيثًا؛ فعلمهم في 
علم الله ك قطرة في بحر وذرة من كون. 


0 االعليم 


)١(‏ النجدي: النهج الأسمى ( 1660-5 ) بتصرف. 
(۲) المقصد الأسنى ( ص ۸۹). 


LEE: 


YoY}‏ ) السميع» البصير 


CNY) 
السميع. البصير‎ 


السميع البصير اسمان من أسماء الله الحسنى» وقد ذكر السميع في القرآن الكريم 
أكثر من أربعين مرة» اقترن في أكثر من ثلاثين موضعًا باسم العليم» وفي عشرة مواضع 
بالبصير» كقوله تعالى: # مَسَيَكْخِيِحَهُمٌ أذ وهو لييح اليم ) 1 البقرة: 17 ]» وقوله 
جل ثناؤه: # لل يصَلِنى و المڪ رسک وم الاس بک اله ميم بص * 
[ الحج: .]۷١‏ وورد اسم البصير في القرآن الكريم في أكثر من أربعين موضعًاء اقترن في 
أحد عشر موضعًا منها بالسميع» كقوله جل ذكره: « فَآَسَْهد اَم إكة, هو تييع 
صر © [غافر: 51 ]. 

على أن الاقتران بين هذين الاسمين له دلالته؛ لأن كلا من السميع والبصير محيط 
بجميع متعلقاته الظاهرة والباطنة» فسمعه أحاط بجميع المسموعات وبصره أحاط 
بجميع المبصرات. 
معنى ١‏ السميع البصير »: 

والسميع: هو الذي لا يعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي» فيسمع السر والنجوى» بل 
ما هو أدق من ذلك وأخفى» ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة 
الظلماء"“. 

أما البصير» فهو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى”"؛ إذ أحاط 
بصره بجميع المبصرات في أقطار الأرضين والسموات» فيرى حركة النملة السوداء على 
الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة» وسريان القوت 
في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأشجار وعروقهاء وجميع النباتات 
على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتهاء ويرى نياط عروق النملة والنحلة والبعوضة» 
وأصغر من الذرة“ 
)١(‏ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 890/9 ). (1) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 10 ). 
(۳) المصدر السابق ( ص 9١‏ ). () السعدي: الحق الواضح المبين ( ص 74 ). 


( ۲۹ ۲۷ ) السميع؛ البصير 

قال ابرع ضمية: د الرات سجاه آلا ق سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل؛ والله 
سبحانه في الدنيا يسمع دعاء الداعين» ويجيب السائلين مع اختلاف اللخات؛ وفتون 
الحاجات 206 


1۰۲ 


فسمع الله محيط بجميع الأصوات» ففي اللحظة الواحدة يسمع دعاء الداعين؛ وقراءة 
القارئين» وأنين الشاكين» وبكاء الباكين» كما يسمع زقزقة الطيور» ونقيق الضفادع؛ وثغاء 
الأغنام» ورغاء الإبل» ويعار الشاء» وزئير الأسود. وخرير المياه» وعصف الرياح» وطنين 
الذباب» لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

وقد أخبرتااسيحاته عن عة سمعهاالمحيظ يكل شىء قد جناءت خولة بدت ثعلبة 
زوج أوس بن الصامت تجادل الرسول َة في أمر زوجها الذي ظاهر منها ؛ فلم ينقض 
جدالها معه إلا وقد أنزل الله تعالى في شأنها قرآنا يتلى: ل مَدسَِعَ لَه َل ل ند في 
جما تتفت إل أل واه مت اودكا َه يبي 4 [ المجادلة: ١‏ ]. 

وفي هذا السياق تقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : ٠‏ الحمدللّه الذي وسع 
سمعه اللأصو ات» لقد جاءت المجادلة إلى النبى عة تكلمه» أنا تاحية البيت ما أ 

صو لنبي وأنا في سمع 

ما تقول» فأنزل الله قوله: « هد سَمَ هَل ّى تدك في رَقْحِهًا 4 ( الآية ٠)‏ . 

كما أن بصره نافذ في جميع مخلوقاته» لا يغيب عنه شيء منهم» ولا يحجبه سبحانه 
عن خلقه شيء؛ فهو يراهم؛ كبيرهم وصغيرهم في ظلمة الليل ووضح النهار» المختفي 
منهم في بطن الأرض والظاهر فوقها". 

الله منزه عن صفات المخلوقين: 

من المقطوع به أن الله َك يبصر ويسمع حقيقة على ما يليق بجلاله» منزه عن صفات 

المخلوقين ومماثلتهم. . وقد جاءت الآيات صريحة في إثبات السمع والبصر لله يك 

قال البيهقي: « السميع من له سمع يدرك به المسموعات» والسمع له صفة قائمة بذاته. 
والبصير من له بصر يرى به المرئيات» والبصر له صفة قائمة بذاته ٠‏ . 


(1) مجموع الفتاوى (143/8). (؟) الأشقر: أساء الله الحسنى ( ص 1198 ). 
(۳) أخرجه البخاري في جامعه الصحيح مختصرا تعليقًا في كتاب التوحيد باب ( رقم ٩‏ ) (179/4). 
() الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص ١59‏ ). 

() الاعتقاد ( ص ٥۸‏ ). 


ا 


(71717) السميع» البصير 

ونقل ابن منظور عن الأزهري قوله: « والعجب من قوم فسروا السمع بمعنى المسمع؛ 
فرارًا من وصف الله بأن له سمعًاء وقد ذكر اللَّه الفعل في غير موضع من کتابه» فهو سميع 
ذو سمع» بلا تكييف ولا تشبيه بالسمع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه» ونحن نصف 
اللّه بما وصف الله به نفسه بلا تحديد ولا تكييف 000 

وعلى هذا النحو؛ على المسلم أن يثبت للَّهِ تعالى السمع والبصر على الطريقة التي 
بتهالنفسه من خير تشييه ولا تكييف ولا تحريف ولاتعطيل » فاللّهِ ل ليس كمثله شيء: 
ٍا سئي ی وهو ألكييع بير 14 الشورى: ١١‏ ]» فقد أثبت لنفسه الصفات» 
وفوض الكيفية. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - إثبات صفة السمع والبصر لله 3# كما وصف الله كك نفسه. 

؟ - أن سمع الله تعالى وبصره مستغرق لجميع المسموعات والمرئيات؛ لا يعزب 
عن سمعه مسموع وإن دق وخفي» سرًا كان أو جهرّاء كما لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
خفيات مظلم الأرض» يبصر كل شيء وإن رق وصغره ويبصر ما تحت الثرى كما يبصر 
ما فوق السموات السبع. 
حظ العبد المؤمن من هذين الاسمين: 

حظه من هذا أمور: 

١‏ - أن يعلم أن الله َك سميع» فيحفظ لسانه من كل ما يشينه أو ينزلق به إلى مهاوي 
الغيبة والنميمة واللغو والفحش من القول. 

؟ - أن يعلم أنه لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله تعالى وحديث رسوله كَل 
والمواعظ الحسنة» فيستفيد بذلك كله في الهداية إلى طريق الله ك. 

- أن يعلم أنه خلق له البصر لينظر إلى الآيات وإلى عجائب الملكوت والسموات» 
فلا يكون نظره إلا عبرة وعظة. 

- أن يعلم بأنه بمرأى من اللَّه ع فلا يستهين بنظره إليه واطلاعه عليه. ومن أخفى 


.)۲٠۰۳ /۲( لسان العرب‎ )١( 
.)) 1150161511 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )1( 


( ۲۹ ۲۷ ) السميع؛ البصير 


۱٤ 
عن غير الله ما لا يخفيه عن الله نقد استهان بنظر الله ك. والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان‎ 
بهذه الصفة. فمن قارف معصية وهو يعلم أن الله لك يراه فما أجسره وما أخسره؛ ومن‎ 
ظن أن الله تعالى لا يراه فما أظلمه وما أكفره".‎ 

وإذا أيقن العبد أن بصر الله تعالى يحيط به» وأنه سامع لأقواله» صلحت أعماله 
واستقامت أموره» وبلغ درجة الإحسان في الأعمالء وعظم توكله على ربه كلك. 

وحين يصل إلى هذه الدرجة من المراقبة يبلغ مقامي الإخلاص والشهادة؛ ومقام 
الإخلاص أن يستحضر العبد مشاهدة الله تعالى إياه» واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا 
استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص للّه تعالى؛ لأن استحضاره ذلك 
في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله وإرادته بالعمل. . أما مقام الشهادة فهو أن يعمل 
العبد على مقتضى مشاهدته لله بقلبه» وهو أن يتنور القلب بالإيمان» وتنفذ البصيرة 
العرفان» حتى يصير الغيب عنده كالعيان» وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه فى 
حديث جبريل اگ" . 


.) 15 041 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
۱ ( ابن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم‎ )( 


(19034)الحكيمء الحَكم 


١١ 


(98) 
الحكيم» الحَكم 


ورد اسم الحكيم في القرآن الكريم أكثر من تسعين مرة» اقترن في أكثرها بالعزيزء 
والعليم» والخبير» والعلي؛ مما يدل على أن حكمة الله ك صادرة عن عزة وعلم وعلوٌ 
وخبرة» كما في قوله تعالى: ا ونك لی اكرات ين لَدْنْ حك كر € [ النمل: ٦‏ ]» وقوله 
جل ثناؤه: ۶ اکر زل ینور لله التي الیو € [ آل عمران: 115 ]. وقوله جل ذكره: 


ایا باو ودس ا بيد [الأنعام: 18 ]» وقوله تقدست أسماؤه: 3 أو برَسِلٌ 

سوا قوی دزي نف اون عن ڪي م € [الشورى:01]. 
معنى « الحكيم »: 

والحكيم - على الإطلاق -: هو الذي أحكم أقواله وأفعاله» فأقواله وأفعاله صواب 
كلهاء بلغت غاية الإتقان» ومن الإتقان فيها - الذي هو غاية الحكمة - وضعه كل شيء 
في موضعه» فقد دبر خلقه أحسن تدبير» وصنع مخلوقاته أحسن الصنع» فلا يدخل في 
تدبيره وتقديره خلل» ولا يعرو صنعه نقص أو قصور» ولا يقع في أفعاله زلل ولا خطأ: 
« الى اح كل سىء حَلَقَهُ 4 ( الآية ) [ السجدة: 0]10. 

والحكيم: من أحكم الأفعال وأتقنهاء فلا تفاوت فيها ولا اضطراب» وقيل: بناء محكم: 
أي قد أتقن وأحكم. فاللّه كك حكيم كما وصف نفسه بذلك لإتقان أفعاله واتساقها 
وانتظامها وتعلق بعضها ببعض”". 

وفي هذا السياق يقول أبو حامد الغزالي: « واللّه تعالى هو الحكيم الحق؛ لأنه يعلم 
أجل الأشياء بأجل العلوم؛ إذ أجل العلوم هو العلم الأزلي الدائم الذي لا يتصور زواله» 
المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها خفاء ولا شبهة. ولا يتصف بذلك إلا علم الله كل 
وقد يقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويحكمها ويتقن صنعتها: حكيم» وكمال ذلك 
أيضًا ليس إلا لله تعالى» فهو الحكيم الحق. 


30 الأققرء اس اله اتی اهصن 0134 
(1) الزجاجي: اشتقاق أسياء الله الحستى ( ص 30). 


$ 190587 )الحكيم الحكم 
ذا فاللّه - تبارك وتعالى - حكيم يحكم خلق الأشياء بإتقان التدبير فيهاء وحكم 
التقدير لهاء فالحكمة فى حقه سبحانه هى معرفة الأشياء» والعلم بها علم إحاطة. 
وإيجادها على غاية من الإحكام والإتقان والكمال 6 
حكمة الله تشمل عالم الطبيعة وميدان الشريعة: 
وكما أحكم الله تعالى خلقه؛ إذ هو خالٍ تماما من الخلل والقصور والنقص: لى 
لق سبع سوت لبائ کا تر ف خَلقٍ لرن ين تفوت ازجع ار هَل ری ين فور © مأ ار 


م مه 


كيين بقلب لیک اسر اا وهر كيك € [الملك: © ؛ ]» فقد أحكم آيات كتابه إحكامًا فوقه 


إحكام: « الركتث عاش م شيك ين ن حكر حير © هود .]١‏ 

وحكمته - تبارك وتعالى - نوعان: 

أحدهما: الحكمة في خلقه» فإنه خلق الخلق بالحق» وكان غايته والمقصود به الحق؛ 
خلق المخلوقات كلها بأحسن نظام ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل مخلوق خلقه 
اللائق به بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات 
خلقه وهيئته» فلا یری أحد في خلقه خللًا ولا نقصًا ولا فطورًا. 

ثانيهما: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل 
الرسل ليعرفه العباد» ويعبدوه» فأي حكمة أجل من هذا؟! وقد اشتمل شرعه على كل 
خير يملأ القلوب علمًا وإيمانًا وتقّى» ويثمر كل خلق جميل وعمل صالح» ويغمر 
المجتمعات الإنسانية بالسعادة والأمن والعدل؛ لأن أوامره ونواهيه محتوية على غاية 
الحكمة والصلاح؛ إذ لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة؛ ولا ينهى إلا عن مضرة 


ال راج" 

آثار حكمة الله في مخلوقاته: 

إن آثار حكمة الله تعالى في مخلوقاته لا يحصيها العد. وإنما نذكر نماذج من ذلك 
للإيضاح: 

. عالم الطبيعة: 


- عندما ينظر الإنسان إلى الأرض التي يعيش عليها يجدها كُّرة معلقة في الفضاء تدور 


.)٠١١ المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.) 864 - 48 شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 51 ). السعدي: الحق الواضح المبين ( ص‎ )۲( 


(1958))الحكيم الحکم 1۰۷ 
حول نفسهاء فيكون في ذلك تتابع الليل والنهار» وهي تسبح حول الشمس مرة في كل 
عام» فيكون في ذلك تتابع الفصول الذي يؤدي بدوره إلى زيادة مساحة الجزء الصالح 
للسكنى من سطح هذا الكوكب» ويزيد من اختلاف الأنواع النباتية أكثر مما لو كانت 
الأرض ساكنة. كما يحيط بالأرض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة للحياة 
ويمتد إلى ارتفاع كبير يزيد على ( ٠٠١‏ ) ميل. ويبلغ هذا الغلاف الغازي من الكثافة 
درجة تحول دون وصول ملايين الشهب القاتلة إليها. وكذلك فإن الغلاف الجوي الذي 
يحيط بالأرض يحفظ درجة حرارتها في الحدود المناسبة للحياة» ويحمل بخار الماء 
من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات؛ حيث يمكن أن يتكائف مطرًا يحيي 
الأرض بعد موتها". 

- ولو نظرنا إلى الماء لوجدنا فيه دلالة واضحة على الحكمة وحسن التدبير؛ إذ يمتاز 
بخواص تعمل على صيانة الحياة؛ منها درجة ذوبانه المرتفعة» فهو يبقى سائلا فترة من 
الزمن طويلة» ومنها أنه يحتوي على حرارة تصعيد بالغة الارتفاع» فيساعد بذلك على 
بقاء درجة الحرارة فوق سطح الأرض عند معدل ثابت» ويصونها من التقلبات العنيفة. 
ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية الأرض للحياة إلى حد كبير. كما للماء خواص أخرى 
فريدة تدل على الحكمة؛ فقد رسم وصمم بما يحقق صالح المخلوقات؛ فالماء هو المادة 
الوحيدة المعروفة التي تقل كثافتها عندما تتجمد» ولهذه الخاصية أهمية كبرى بالنسبة 
للحياة؛ إذ بسببها يطفو الجليد على سطح الماء عندما يشتد البرد بدلا من أن يغوص 
إلى قاع المحيطات والبحار والأنهار» ويكون تدريجيًا كتلة صلبة لا سبيل إلى إخراجها 
وإذابتها. ويكوّن الجليد الذي يطفو على سطح البحر طبقة عازلة تحفظ الماء الذي تحتها 
فى درجة حرارة فوق درجة التجمد» وبذلك تبقى الأسماك وغيرها من الحيوانات المائية 
ع وللطاء أيقنااتوتر سطس رقع يساعد على نر ابات با جا زيه من ,الحواد 
الغذائية التي بالتربة. كما أن الماء أكثر السوائل المعروفة إذابة لغيره من الأجسام» وهو 
بذلك يؤدي دورًا كبيرًا في العمليات الحيوية داخل أجسامنا بوصفه مركبًا أساسيًا من 
مركبات الده”". 


.)7 نخبة من العلماء الأمريكبين: الله يتجلى في عصر العلم ( ص‎ )١( 
.) ٤١٤٤ المرجع السابق ( ص‎ )1( 


(59008 ) الحكيم الحكم 


۱۸ 

- عالم الحيوان: 

وفي عالم الحيوان إذا نظرنا إلى أفواه الحيوانات الصنارية المفترسة؛ كالآساد والذئاب 
نجد أن الحكيم ل قد زودها بأنياب قاطعة وأسنان حادة» وما ذاك إلا أن طعامها هو ما 
تهاجمه من فرائس» ولأجل ذلك زودت في أرجلها بعضلات قوية» وأظافر ومخالب 
حادة لاستعمالها في الهجوم» أما معداتها فقد حوت الأحماض والمواد الهاضمة 
للحوم. أما الحيوانات التى تعيش على المراعي فقد صممت وأحكمت أجهزتها بما 
يتناسب مع حاجتها؛ فأنوامها واسعة تسا ر تردق من الاب القوية والأضراس 
الصلبة» وأعطيت بدلا منها الأسنان للقضم والقطع؛ فهي تأكل في البراري الحشائش 
والنباتات بسرعة» وتبتلعها دفعة واحدة لتنزل إلى أعجب جهاز للهضم؛ فالطعام الذي 
تأكله ينزل إلى الكرش وهو مخزن له» فإذا ما انتهى عمل الحيوان وجلس للراحة ذهب 
الطعام من الكرش إلى تجويف آخرء ثم عاد إلى الفم ليمضغ مضعًا جيدًا؛ حيث يذهب 
بعد ذلك إلى تجويف ثالث ثم رابع. وهذه العملية صممت لفائدة الحيوان؛ لأن العشب 
من النباتات العسرة الهضم لما يحتويه من الألياف ( السليلوز ). ولو أن الحيوان مضغ 
هذا العشب مضعًا جيدًا فور تناوله لضاع اليوم كله دون أن يأكل ما يشبعه. ومن ثم فهو 
يبلع سريعًا ويخزن في الكرش» ثم يرجعه مرة ثانية أثناء راحته للمضغ على مهل بعد أن 
يكون قد حصل له شيء من التخمر'". 

- عالم الإنسان: 

إن كل شيء في الإنسان ومن حوله مخطط ومنظم ومحکم» ويسعى نحو تحقيق 
هدف رسمه له الحكيم يل سواء عرف الإنسان الحكمة من ذلك أو لم يعرف. فمثلا 
ثمرة التفاح خلقت للإنسان ليستفيد منها جسمه؛ ولذلك نجدها تحمل فيتامين ( © )» 
وكذا غرامًا واحدًا من الحديد» وهذه هي المقادير التي يحتاجها جسم الإنسان يوميًا. 
ولو سألنا علماء التغذية: لماذا الحديد مع فيتامين ( © )؟ لكان الجواب حتى لا يتعفن 
فيتامين ( © )؛ لأنه مادة ذات تحمل ضعيف» بل هناك مزيد من التخطيط بإضافة أيونات 
الكربونات إلى محتوى التفاح. ولو سألنا لماذا؟! لكان الجواب: لأن الكمية الكبيرة 
الموجودة من حامض الفاكهة في التفاح تؤدي إلى زيادة الحموضة في المعدة وهذه 


08 شحاتة: أسياء الله الس ص‎ )١( 


(19:4)الحكيم الحكم 1 
الأيونات تحد من ذلك. وهكذا فالقدرة الإلهية الحكيمة رتبت الأمور ونظمتها أحسن 
تنظيم؛ فتبارك اللّه أحكم الحاكمين. 

في ميدان الشريعة الإسلامية: 

وإذا نظرنا إلى جانب آخر من جوانب حكمته بل وهي حكمة شرعه» نجد أن أحكامه 
الشرعية في غاية الإحكام. انظر أيها القارئ اللبيب إلى العقوبات التي حددها الإسلام 
لجرائم الزنا والقذف والسرقة والسّكْر والمحاربة والردة والبغي» تجد إقامة هذه الحدود 
فيها خير ونفع للناس؛ لأنها تمنع الجرائم» وتردع العصاة» وتزجر من تسول له نفسه 
الأمارة بالسوء انتهاك الحرمات» وتحقق الأمن للمجتمع» ولكل فرد على نفسه وعقله 
وماله وعرضه» فأي حكمة أعظم من هذا؟! 

ويبين عبد القادر عودة بعض أوجه الحكمة قائلا: « ففى جريمة الزنا مثا فرقت 
الطرعة وين المحضن والنكن اكع صقو النكرى وغل عمعقوياللمحخضيننوعلة 
التخفيف على البكر والتشديد على المحصن أن الإحصان يسد الباب على الجريمة» 
ويفتح للمحصن أبواب الحلال» فانقطعت لذلك الأسباب التي تؤدي إلى الجريمة من 
ناحية العقل» ولم تعد هناك معاذير لتخفيف العقوبة» وأصبح لا بد أن يؤخذ المحصن 
بعقوبة الاستئصال ( الرجم )؛ لأنه مثل سيئ لغيره» وليس للمثل السبيء في الشريعة 
الإسلامية حق البقاء. والحكيم سبحانه عندما وضع هذه العقوبة إنما كان ذلك لحكمة 
وهي محاربة الدوافع التي تدعو للجريمة بالدوافع التي تصرف عنها. 

فالدافع الذي يدعو الزاني للزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبهاء 
والدافع الوحيد الذي يصرف الإنسان عن اللذة هو الألم؛ ولا يمكن أن يستمتع الإنسان 
بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب» وأي شيء يحقق الألم ويذيقه مس العذاب أكثر من 
الجلد مائة جلدة؟! فالحكيم 8# حينما وضع عقوبة الجلد وضعها على أساس من طبيعة 
الإنسان» وفهم لنفسيته وعقليته» فهي تدفع العوامل النفسية التي تدعو إلى الزنا بعوامل 
نفسية مضادة تصرف عن الزناء ( بينما ) عقوبة الزنا في القوانين الوضعية الحبس وهي 
عقوبة لا تؤلم الزاني إيلامًا يحمله على هجر اللذة التي يتوقعها من وراء الجريمة» ولا تثير 


.) 714 377 نور باقى: الإنسان ومعجزة الحياة ( ص‎ )١( 


١٠‏ 19:18 )الحكيم الحكم 
فيه العوامل النفسية المضادة للعوامل النفسية الداعية “. 

وعلى العموم إن تأملنا في العقوبات التي أوجبها الشارع الحكيم على الجناة؛ نجد 
أن الله - تبارك وتعالى - أحكم وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام؛ 
وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر؛ ليعيش الناس في 
مجتمعاتهم في وئام وانسجام آمنين ستعلاء. 

وهناك إشارة لطيفة لابن القيم - رحمه الله - بأن أحكام الشرع الحنيف مبنية على 
الحكمة والغاية والهدف. وتتجلى فيها رحمة اللّه تعالى وعدله ولطفه وإحسانه بخلقه؛ 
فلم يشرع الله نك قطع اللسان في الكذبء ولا في الزنا الخصاء ولا في السرقة إعدام 
النفس» وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته من حكمته ورحمته ولطفه 
وإحسانه وعدله» لتزول النوائب وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان؛ ويقتنع كل إنسان 
بما آناه الله مالكه وخالقه» فلا يطمع في استلاب غير حقه". 
معنى ١‏ الحَكم »: 

الحَكّم هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة» ويقضي بينهم بعدله وقسطه 
ويفصل بينهم بشرعه» فلا يظلم مثقال ذرة» ولا يُحمّل أحدًا وزر أحد, ولا يجازي العبد 
بأكثر من ذنبه» ويؤدي الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقه". 

فاللّه كك هو الحكم الذي سَلَّم له الحكم ورد إليه الأمر لقوله تعالى: « إن اكم 
إل 4 [ الأنعام: 0ه ]» وقوله جل ثناؤه: 8 وما َف ف ين سىء مَحَكْمُهُ: إِلَ لَه ) 
1 الشورى: ٠١‏ ]» وقوله تقدست أسماؤه: « کين رع في یو ردو إل أله اسول نكم 
ومون يال ولو لخر ¶ [النساء: 9ه ]. 

وهو 8# المستحق لأن يكون حكمًا بين عباده؛ لأنه ربهم وخالقهم ومعبودهم: 
« ایر اس ابت کنا وَمْرَالدِىَ نَل کم اکب ممصا 4 1 الأنعام: 1١4‏ 01 إن لک 
ادامر آلا بدا لہ إا درك ال اقم ولیک ڪر آلا لا يتلمُورت 4 [ برسف: ٠١‏ » 
ولأن حكمه - تبارك وتعالى - كله خير ورحمة وعدل وحكمة: ‏ اكم اليه بَُونَ ومن 
اخسن يِن اَم حَكما لموم بوقِنُونَ 4 [المائدة: 5٠‏ ]» ولأنه يك خير الحاكمين وأحكم الحاكمينء 


.)560 إعلام الموقعين ( ص‎ )1( .) 749-74٠0 التشريع الجنائي الإسلامي ( ص‎ )١( 
.) 155 شحاتة: أسماء اللّه الحسبى ( ص‎ )( 


(59034)الحكيم الحگم 1۱۱ 


فهو العالم بكل شيء» والذي يعطي كل مسألة الحكمٌ الذي يناسبها: < AEE‏ 
لكي 14اتين: 14 ولان 88 الساكم الذي لا راد لقضافه ولا معقب لمحكمه: وا 
نکم لا معب لكيه وهو تريغ اساي 4 [الرعد: 1١‏ ]. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

4 أن الحكم لله وحده؛ لا شريك له في حكمه: 8« لاير في حَكييه أُحَدًا‎ - ١ 
[الفيف:1].‎ 

۲ - الله 3# يحكم ما يريد وما يشاء» وحده لا شريك له» وله الحكمة البالغة في ذلك 
كله. 

٣‏ - كلام الله حكيم ومحكم» وكيف لا يكون بهذه الصفة وهو كلام أحكم الحاكمين 
ورب العالمين. 

٤‏ - أمر الله تعالى نبيه ب أن يحكم بين الناس بما أنزل إليه من الأحكام الربانية الآمرة 
واد :0 e N Pb‏ 


[ النمل:۸۸]. 

٦‏ - أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة وغاية جليلة» وهي عبادته - تبارك 
وتعالى -60, ۰ 
حظ العبد المؤمن من هذين الاسمين: 

يقول أبو حامد الغزالي: « من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله قد لم يستحق 
أن يسمى حكيمًا؛ لأنه لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها . والحكمة أجل العلوم» وجلالة 
العلم بقدر جلالة المعلوم» ولا أجل من الله ك . ومن عرف اللّه تعالى فهو حكيم وإن 
كان ضعيف الفطنة في سائر العلوم الرسميةء كَلِيلٌ اللسان» قاصر البيان فيها ٠‏ 

والحكيم من البشر من يهتم بما ينفع في العاقبة» ولا يحمل هم مصالح العاجلة 
ولذلك فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا. وسيد الحكماء هو رسول الله ياف فقد 


.)۱۷۹- 1101/1 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.)1٠١ المقصد الأسنى ( ص‎ )1( 


19034 )الحكيم الحكّم 
روي عنه قوله: « الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله“ وقوله عليه أفضل الصلاة: « كن ورعًا تكن أعبد الناس» وكن قنمًا تكن 
أشكر الناس “ وقوله - عليه الصلاة والسلام -: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ٠٠‏ 
وقوله اظيلة: « السعيد من وعظ بغيره وجاء فى الآثار عن بعض الحكماء: « البلاء 
موكل بالمنطق “و « الصمت حكمة وقليل فاعله “و ١‏ القناعة مال لا ينفد »"". 
وكذلك ينبغي للعبد المؤمن أن لا يتخذ من دون الله حكمّا؛ لأن الله تعالى لا يرضى 
أن يشرك في حكمه أحردًا: ط ما لم ين دونو ين وَل ولا ر في كيده لَحَدَا 4 
[ الكهف: ١‏ وإنما يتخذ اللهك حاكمًا وحكمًا بتحكيم كتاب الله 3 وسنة رسوله كل 
في أقواله وأعماله وتصرفاته. 
_ ومن أعظم البلاء والشر الذي وقع فيه البشر عبر تاريخهم المديد رفضهم تحكيم شرع 
الله المحكم المنزل من اللّه العزيز الحكيم الحكم العدل» واتباعهم للقوانين الوضعية 
التي يخترعها البشر بمقتضى أهوائهم وشهواتهم وتخرصاتهم» بيد أن رب العزة أقسم أن 
الذين يدعون الإيمان لا يؤمنون حما حتى يحكموا الرسول ية فيما تنازعوا فيه» ويرضوا 
بذلك تمام الرضا ويسلموا تسليمًا: ¥ فلا وَرَيَكَ لا ووت حى بحو فیا سجر 
Fë re‏ لا ی دوا ف آنسهم حَرجَاضَنًا يت وسلّموا سلما © [النساء: ٠٠‏ ]0, 


11۲۳ 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ٠١١/٤‏ ). 

() أخرجه ابن ماجه (۲/ ۱٤۱١‏ ). 

(*) قال العجلوني في كشف الخفاء: رواه أبو يعلى والعسکري» وغيرهم (۲/ ۲۹۸ ). 

(4) أخرجه ابن ماجه برقم (45 ). 

(5) انظر العجلوني: كشف الخفاء ( /١‏ 757). 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان عن أنس مرفوعًا بسند ضعيف» وصحح أنه موقوف من قول لقان الحكيم. 
انظر العجلوني» كشف الخفاء ( ۲/ ٤١‏ ). 

(۷) المصدر السابق ( ٠١١/۲‏ ). 

(6) الأشقر: أساء الله الحسنى ( ص .)٠۴١‏ 


ورد اسم اللطيف في القرآن الكريم سبع مرات» كقوله تعالى: « لَاتْدركةُالأبِصرٌ 


وهو يدر الأتصر وهو أللَلِيكُ لبد € [الأنعام: ٠١‏ ]» وقوله عز من قائل على لسان لقمان 


الحكيم: « ب إا إن َك مال حَبَّوَمِنْ َروَلٍ کن في صَخْرَةَ أو في ألسَموتٍ أوْ في آلأرْض 
ميال کیک ج 4ساد 


معنى ١‏ اللطيف »: 

واللطيف: الرفيق» وهو كما يقول ابن الأعرابي: « الذي يوصل إليك إربك - 
غرضك - في رفق؛ ومن هذا قولهم: لطف الله أي: أوصل إليك ما تحب في رفق ۲. 

ويقول أبوحامد الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء 
وما دق منها وما لطف» ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف. 
فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف» ولا يتصور كمال ذلك 
في العلم والفعل إلا لله يك »”. 

واللطيف بالعباد - كما يقول الخطابي - هو « الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون» 
ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون »". 

ومن لطفه بعباده أنه أعطاهم - تبارك وتعالى - فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. ومن 
لطفه بهم أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف في مدة 5 قصيرة» وهي العمر» 
فإنه لا نسبة لها بالإضافة إلى الأبد“. 

ولاسم « اللطيف » معنيان: 

المعنى الأول: أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار وما لطف ودق من كل شيء؛ 
ولذلك نجد اسم اللطيف اقترن في خمس آيات كريمات باسم الخبیر» كقوله تعالى: 


.)٠١١ الخطابي: شأن الدعاء ( ص 55) (؟) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.) ٠٠۲ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )٤( .) 59 شأن الدعاء ( ص‎ )۳( 


4 - 3 8 (0) اللطيف 


م2 


« ألا بعل من لی وهر اللي انر 4 1 الملك: ١4‏ ] وقوله عز من قائل: إِنَّ أله كات لوليا 
حيرا 14 الاحزاب: 34 ], 

والمعنى الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه» ويشمله بكرمه ويرقيه 
إلى المنازل العالية» فييسره لليسرى ويجنبه العسرى» ويجري عليه من أصناف المحن 
التي يكرهها وتشق عليه» وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته» فيمتحن عبده بما يكره 


ليئيله ما يحب بلطفه وکرمه'. 
آثار هذا الاسم فى الخلق: 


- وإذا شاء المرء أن يعرف شينًا من لطف الله تعالى في خلقه فلينظر إلى لطفه 4ل 
في تبخير الماء من البحار» وكيف تثيره الرياح إلى طبقات الجوء وكيف يتكثف» ويتألف 
هناك ليصبح سحابًاء ثم تسوقه الرياح المرسلة إلى جنبات الأرض» ثم كيف تتساقط 
قطرات المطر فتسقط برقة ومقدار» فلا تؤذي الإنسان ولا الحيوان والنبات» وكيف تتشربه 
الأرض رويدًا رويدّاء وتسقي به النباتات والأشجارء ويرزق به الإنسان والحيوان» ويسري 
في طبقات الأرض» فيعظم مخزونهاء وتتفجر عيونها وتزيد أنهارها وخيراتها'". 

- ومن حضرة النبات يُصنع غذاء سائر الحيوانات على ظهر الأرض» فالورقة الخضراء 
وعلى الأخص الخلية الخضراء أو الكلورفيل» هي بمثابة البؤرة التي تتجه نحو الطاقة 
الشمسية وتنشأ فيها كل فعاليات الحياة على ظهر الأرض. فالخلية الواحدة تقوم ببناء 
عشرين مركبًا عضويًا في دقيقة واحدة» وتلك المركبات مختلفة الأنواع؛ منها: السكرية 
والأحماض الأمينية» عجز العلم الحديث عن تحضيرها صناعيًا بنفس الصفة أو الصورة 
فمن الذي يدفع النبات للقيام بهذه المهمة الشاقة غير الرب اللطيف المتكفل بمصالح 
مخلوقاته» والذي يوصلها إليهم في رفق من حيث لا يشعرون: * أل كر أك لهأل 
يرك السا ما ی ايض نسر رت لله یی س 4 [الحج: 7 ۹۲. 

- وانظر إلى لطف الله بخلقه في حاجتهم إلى الأوكسجين الذي في الهواء وكيف 
جل النبات سامل تمي هر الأرضى»حيث يمول اني أركسيد الكريوة الذي يتل 


)١(‏ السعدي: الحق الواضح المبين ( ص 71 ) يتصرف. 
(١؟)‏ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص ٠١۳‏ ). 
(۳) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص ٤۳۳ ۰٤۳۲‏ ) بتصرف. 


(00)اللطيف سس سس ل ل لل سس ووا 
الإنسان والحيوان إلى أوكسجين يتنفسه الإنسان والحيوان» ولولا ذلك لهلك الأحياء 
فوق ظهر هذه الأرض ° 

- وانظر أيها الإنسان إلى لطف اللّه تعالى في خلقه الأجنة في الأرحام؛ حيث خلق 
الناس خلا من بعد خلق في ظلمات ثلاث» وكيف جعل الرحم قرارًا مكيئا » يحفظ الجنين 
ويحوطه ويحميه» وكيف يمده الرحم بالغذاء الجاهز بواسطة الحبل السّري» وكيف 
يتنامى الجنين في الرحم شيئًا فشيئّاء وكيف تتشكل أجهزته: الجهاز الهضمي وغيره من 
الأجهزة؛ والدورة الدموية والأعصاب وغيرهاء وتأمل في الدورة الدموية كيف تنتشر في 
الجسد كله وكيف ترتبط بالقلب فيضخ الدماء إلى جميع أجزاء الجسدا !3 

- بل تأمل عناية الرب 8# ولطفه حتى بأضعف الحيوانات؛ فهناك نوع من النحل 
الإفريقي لا يتغذى صغاره إلا بغذاء حي؛ فإذا لم تضع النحلة صغارها في وسط حي 
ماتوا... ولكن هذه النحلة مخططة وموجهة من قبل خالقها اللطيف الخبير» بحيث 
تستطيع التغلب على هذه المشكلة, فتذهب وتهجم على جرادة وتلسعها بين جناحيهاء 
ولكنها في هذه اللسعة لا تفرز المقدار الاعتيادي من السّم كما في اللسعات الأخرى 
( مثا عندما تلسع الإنسان ) مخافة أن يؤدي ذلك إلى موت الجرادة؛ لذا فإنها تعطي 
في هذه اللسعة سما يكفي لإحداث غيبوبة في الجرادة لمدة ( ٠١‏ ) يومّاء وبعد ذلك 
تضع النحلة بيضها تحت جناحي الجرادة ثم تطيرء فهي تعلم أن صغارها ستتغذى طيلة 
(5١)يومًا‏ من الغذاء الحي تحت جناحي الجرادة» وفي اليوم الخامس عشر عندما يكون 
الصغار على أهبة الطيران» إما أن تموت الجرادة أو تفيق وهي جريحة' 3 

على أن هذه النحلة لكي تستطيع معرفة تركيز سمها والمقدار اللازم للعملية أعلاه 
يجب أن تكون متخصصة في الكيمياء الحيوية» ولكي تعرف أن صغارها يحتاجون إلى 
بيئة حية يلزم أن تكون متخصصة في علم الأحياء» وهي لا تعرف هذا ولا ذاك فالأمر 
توجيه وإلهام من الخالق - تبارك وتعالى - وما هذا إلا أثر من آثار ربوبيته ولطفه ورحمته 
بخلقه» فسبحان الذي أعطى كل خلقه ثم هدى“ 

- وكذلك من لطفه تعالى بعباده إخراج اللبن الصافي لهم من بين الفرث والدم» وإخراج 


(١۲)الأشقر:‏ أسماء اللّه الحسنى ( ص +17 ). 2 (7) نور باقي: الإنسان ومعجزة الحياة ( ص 4١‏ ). 
(4) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 185 ). 


"١ (‏ ) اللطيف 


5 
الجواهر النفيسة لهم من الأحجار الصابةء وإخراج العسل لهم من النحلء والإبريسم من 
الدود» والدر من الصدف. إلى غير ذلك من النعم التي لا يمكن إحصاؤها"". 

- وانظر إلى لطف الله تعالى فى تجدد الخلاياء وهو أمر يسترعي الانتباه لدقته 
وكثرته» فعندما تموت خلية تأت الخلية الجديدة لتحل محلها بالضبط» فهناك دقة في 
وضع الخلية الجديدة مكان القديمة» ولو لم يحدث ذلك لمات الإنسان. ولعل هذا هو 
السبب في موت الإنسان بمرض السرطان الذي يعني نمو خلايا البدن وتوزعها بشكل 
فوضوي غير منتظم» على أن عدد الخلايا التي تموت وتستبدل بغيرها كبير. ويكفي أن 
نعلم أن في الساعة الواحدة تموت عشرة مليارات كرية حمراء» وعمر الكرية الواحدة 
حوالي ٠٠١(‏ ) يومًا. وهكذا فإن الكريات الموجودة في الدم تتبدل كلها في مدى 
(۱۲۰ ) يومّاء ويتجدد يوميًا ( ۲٠١‏ ) مليار كرية حمراء» ويعتبر نقي العظام هو المصنع 
العملاق لإنتاج هذه الكريات“ 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن اللّه تعالى لا يفوته من العلم شيء» وإن دق وصغرء أو خفي وكان في مكان 
ستحيق: # > ا إن تف ال حو ين حَرولٍ تك في صَخْرَةَ أو في لسوت أو في لاض 
OE 1‏ € [لقمان: 15 ]. 

771111111111100 
وقيض لهم أسباب الصلاح والبر. ومن لطفه بهم أن ساق إليهم أرزاقهم؛ وما يحتاجون 
إليه في معاشهم» وسخر لهم ما في الكون» ويسر لهم أسباب ووسائل الحياة المرفهة 
على الأرضي7, 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد من هذا الاسم الجميل لفظًا ومعنّى: الرفق بالعبادء والتلطف بهم في الدعوة 
إلى الله تعالى» والتدرج بهم في مراقي الفلاح» والعمل على هدايتهم إلى سعادة الآخرة 


(2 


من غير إزراء وعنف. ومن غير تعصب وخصام 


.)۲۲۳ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )1( .) 1١5 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
بتصرف.‎ ) 144 ۱۸۳ /١( النجدي: النهج الأسمى‎ )( 
.)٠١١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


(06)اللطيف س uu‏ ۷ا 

وأحسن وجوه اللطف في الدعوة عرضها على الخلق بالحكمة والموعظة الحسنق 
ومجادلة المدعوين بالتي هي أحسن. والتأثير فيهم بالشمائل الحسنة والسيرة المرضية 
والأعمال الصالحةء فإنها أوقع وألطف من الألفاظ المنمقة. 


ورد اسم الخبير في أكثر من أربعين موضمًا في القرآن الكريم؛ كقوله تعلى ۾ وول 
ميث السَموات وأ رض اما كن 05 [آل عمران: ۱۸۰ ]» وقوله جل ثناؤه : © وهوالقاهر 
وی اد ا لک لقبَيرٌ 4 [الأنعام: 14 ]. 
معنى هذا الاسم: 

يقول الخطابي: « الخبير: العالم بكنه الشيء» المطلع على حقيقته " ويقول الغزالي: 
« الخبير هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة» فلا يجري في الملك والملكوت شيء؛ 
ولا تتحرك ذرة» ولا تسکن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن إلا ويكون عنده خبرها »!", 

والدليل على أن الخبير نوع خاص عن اللا جیه يهاه بين العا واک في 
مرضع اکر او ا -: وا کدی تق مادا كربت عدا وما ری س 


پائ اس تفوت إن اله علي حبر ر 1€لقمان:٤۳]".‏ 

فالفرق إِذَّا بين له لفظي الخبير والعليم: أن الخبير يفيد معنى العليم المتصل علمه بكنه 
الأشياء وخفاياها الباطنة. فاللَّه بل عليم خبير يعلم ما ظهر وما بطن وما غاب وما حضرء 
لا يندٌ عن عمله شيء في الزمان ولا في المكان» في الأرض ولا في السماء؛ في البر 
ولا في البحر» في جوف الأرض ولا في طباق الجو”". 

وعلى المؤمن أن يؤمن إيمانًا جازمًا بأن الله - تبارك وتعالى - خبير بعباده جميعهم 
من الملائكة والجن والإنس» لا يخفى عليه منهم شيء: ل إل لَه بعبَادِو لحر بصب * 
[فاطر: ۳۱ ]. وكما هو خبير بعباده» فهو خبير بأعمالهم في حال استقامتهم وإحسانهم؛ 


وفي حال انحرافهم والتوائهم» قال سمجانهة وز وشوا ا یاک أَشَّدَكَات با 
ملو ا € [ الساء: ۱۲۸ ]» وقال جل ذكره: « وإن لوا أو تُعْرصُوا ن الان با 


(۱) شأن الدعاء ( ص 38 ). (؟) المقصد الأسنى ( ص ٠١"‏ ). 
(۳) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 157 ). 
(4) شحاتة: أسماء اللّه الحسنى ( ص 725 587). 


(81))الخبير ۱۱۹ 


ملس مي ب ىم 


تار € [النساء: ۱۳١‏ ع200, 
تي الخبير أيضًا بمعتى المخبر بالأسرار والأخرال الخفية الباطتة» فهو سبحانه 

1 بدقائق الأمورء كما قال تعالى: $ وذ اسر 2 
وَأَظهَرَه اه عله عرف بعص وَل عن بض ملا اھا بو ات 
[التحر ی۴ 

قال ابن جرير الطبري في تأويل قوله تعالى: « يان آلْعَلِيمُ آلكَبِيرُ 4: « العليم بسرائر 
عباده وضمائر قلوبهم» الخبير بأمورهم الذي لا يخفى عنه شيء »0". 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن اللّه تعالى هو الخبير العالم ببواطن الأمور وخفياتهاء لا يفوته من العلم شيء 
وإن كان صغيرًا دقيقا. 


۲ - أن الله ك خبير بأعمال عباده وأقوالهم» وما يجول في صدورهم من خير 
آي شر: 

- أن اللّه سبحانه خبير بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه. 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

من علم وأيقن أن الله تك خبير» آمن به إيمانًا لا ريب فيه وراقبه في السر والعلن» حتى 
يصل إلى درجة الإحسان» فيعبد اللّه تعالى كأنه يراه» وكذلك فإن هذا العلم بأن الله مطّلع 
E‏ 1 بد ماس r PLP‏ 
يصوأ من أتصصدرهع وحفظوا روه حه ذلك َك لمم نا لَه حير يما يَضْنَعُويَ * [ النور: ]7٠١‏ 

كن يدقع الإا بهذا الأ العية الاو إلى الالرام يطاعة ال ورسرته وم 
مقارفة المعاصي» متعظًا ومعتبرًا من أن حكمه يمك بإهلاك المجرمين المفسدين في 
الأرض مبني على خبرته بهم» وبما ارتكبوا من ذنوب وآثام ومعاص: 9 كرك يذو 


ا 


عادو خا بصا 4 [الإسراء: ۱۷ ]. 


.) ۱۳۹ الأشقر: أسياء الله الحسنى ( ص 188 ). (۲) المرجع السابق ( ص‎ )١( 
.)81١7/1١ ( (؟) جامع البيان‎ 
(۰۱ ( النجدي: النهج الأسمى‎ )( 


١‏ س د (51)الخبير 

وفي هذا السياق يقول الغزالي بأن المؤمن ليكون له حظ من هذا الاسم» ينبغي أن 
يحاسب نفسه» ويفتش عن عيوبهاء ويحذر مزالقهاء ويخبر خباياهاء ليكشف عن أمراض 
القلب التي تردي الإنسان صريعًاء يقول: « حظ العبد من ذلك أن يكون خبيرًا بما يجري 
في عالمه وعالم قلبه وبدنه. والخفايا التى يتصف القلب بها: من الغش والخيانة 
والتطواف حول العاجلةء وإضمار الشر وإظهار الخير» والتجمل بإظهار الإخلاص 
مع الإفلاس عنه. لا يعرفها إلا ذو خبرة بالغة» وقد خبر نفسه ومارسهاء وعرف مكرها 
وتلبيسها وخداعهاء فحاذرها وتشمر لمعاداتهاء وأخذ الحذر منهاء فذلك من العباد جدير 


ا 0( 
بان يسمى خبيرًا ٩‏ . 


.) 1١ المقصدالأسنى ( ص‎ )١( 


( ۳۲ )الحلیم 1۲۱ 


FY) 
الحليم‎ 


الحليم: اسم من أسماء الله الحسنى» ورد في القرآن الكريم إحدى عشرة مرة؛ منها 
قوله تعالی: # وال حَمُورٌ حلب € [المائدة: ٠١١‏ ]. وقوله عز من قائل: ل | نهم م hy:‏ 
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رصب 4 ون آله كليم حلم 4 [الحج: وه ]. 
معنى ١‏ الحليم »: 

الحليم: هو الذي يشاهد معصية العصاة» ويرى مخالفة الأمر» ثم لا يستفزه غضب» 
ولا يعتريه غيظ» ولا يحمله على المسارعة إلى الانتقام» وذلك مع غاية الاقتدار”". 

ويعرفه الخطابي بأنه: « ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب» ولا يستخفه جهل 
جاهل» ولا عصيان عاص "”". وينبه إلى أمر هام في صفات الحليم» وهو أن الحليم هو: 
« الصفوح مع القدرة )'". 

ولذلك اقترن الحليم في الكتاب العزيز بالغفور والغني والعليم» فما وجه هذا 
الاقتران؟ 

وجه اقتران « الحليم » ب « الغفور والغني والعليم »: 

لقد قرن الله تعالى صفة الحلم بالمغفرة: ‏ إِنَهكانَ ليما ورا € [ فاطر: 4١‏ ]» ذلك أن 
الغفور لا بد أن يكون حليمّاء فبين الصفتين صلة ونسب. يقول ابن كثير في قوله: # حًا 
عورا 4: « یری عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل 
ولا يعجل» ويستر آخرين ويغفر ». 

وفي حديث مسلم عن النبي بلا قال: « ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله تعالى» إنهم 
يجعلون له ندا ويجعلون له ولدّا وهو مع ذلك يرزقهم. ويعافيهم ويعطيهم ٩‏ . 


.) 5" شأن الدعاء ( ص‎ )۳ »۲( .) 1١7 المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.) 58 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )( 
.) 45/17 ( الحديث ( رقم 18054 ) وصحيح البخاري» كتاب الأدب‎ )5( 


YY‏ (۳۲ )الیم 


كما قرن 34 الحليم بالغني في قوله تعالى: « رل مرو وَمَفرةُ ع ن َة يهآ 
اَی واه عق حلم 4 [ البقرة: +57 | وإنما قرن بينهما للدلالة على أن حلمه لم يكن عن 
حاجة» فهو مع حلمه على عباده غني عنهم غير محتاج إليهم”". 

وكذلك اقترن الحليم بالعليم في قوله تعالى: « وَإنَّ له كليم حلم € [ الحح: 5ه أء 
وإنما قرن - جل ثناؤه - بينهما لدلالة على أن حلمه ليس بجهل بما يفعله الظالمون» فهر 
عليم بعباده» لا يخفى عليه من أمرهم شيء» فهو - تبارك وتعالى - مع علمه بكفرهم 
وشركهم وضلالهم» وشتمهم له» وتكذيبهم إياه» والتقوي على معاصيه بنعمه» فإنه يتأنى 
بهم؛ ويحلم عليهم"". 

على أن الله تعالى له الحلم الكامل» والعفو الشامل. وحلمه تعالى يقتضي إمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم لعلهم يتوبوا. بل إن حلمه وسع السموات والأرض» فهو الممسك 
للسموات والأرض أن تزولا بقدرته وعلمه وقوته وحلمه: 9 إل هبسك أَلتَوتِ 
رض أن مركا وکین راا إن اس گھ ما ن ی ن نیو تكن لیا ع € 1 فاطر: 4١‏ ]. 
مدى حلم الله َك: 

إن الكفار يجحدون آيات الله کٹ ويكذبون رسله» ويستكبرون عن عبادته واتباع 
رسله» ويعرضون عن سماع الحق المنزل من عنده - تبارك وتعالى - ويتخذون من دونه 
أندادّا» ومنهم من يجيش بالجيوش لمصارعة رسل الإسلام وأتباعه. ومع قدرة الله كك 
على إهلاكهم وتدمیرهم» تراه يتأنى بهم» ويصفح عنهم» بل يرزقهم ويطعمهم ويسقيهم: 
وينتظر توبتهم وأوبتهم إلى الإيمان والإسلام رحمة بهم؛ ودعوات الأنبياء على قومهم 
تعطينا صورة حية لحلم اللّه ك على أولئك المعاندين الجاحدين المكذبين للرسل - 
عليهم السلا <: 

وعلى سبيل المثال» نرى نوحًا اكا ظل يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا: 9 وَلَقَدْ 
ارتا ميم إل رمو ت فيج أت سَكَةٍ إلا بيت اما فأخذهم الوا وَهُمْ طيسو » 
[العتكبوتة 14 ]» وتكون الحصيلة النهائية بعد هذه المدة المديدة من الدعوة بكافة الأساليب 
أن استجاب له عدد قليل من قومه» ولا يأتي الطوفان إلا بعد هذه السنوات الطوال. 


() الأشقر: أسياء الله الحسنى ( ص 0147 114). 
() ار جم السابق ( ص ,)١114‏ 
= 0 


YF 


(۳۲)الحلیم 
وكذلك فرعون طغى وتجبرء وادعى الربوبية والألوهيةء واستكبر أن يؤمن بعد أن 
بعك اللهقعالى إليهوسولين كرميق موسق اروق - عليهما السلام - وجحد الآيات 
المتواترة التي جاء بها موسى اكت والتي تدل على صحة نبوته حتى بلغت تسع آيات: 
١‏ وقد ماما مُوسَئ قشع ءاي بيت € [ الإسراء: ٠ ١‏ ولم يعاجله الله ك بالعقوبة إلا بعد 
أن بيت الأمر للقضاء على موسى ومن معه وإزالتهم من الأرض: ١‏ ارد أن يرهم ين 
الْارضٍ کاغرقته ومس معد جیا € [الإسراء: ٠١۳‏ ]. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - إثبات صفة الحلم لله ك وهو الصفح عن العصاة من العباده وتأجيل عقوبتهم 
رجاء توبتهم عن معاصيهم. 

۲ - حلمه سبحانه عن عباده وتركه المعاجلة لهم بالعقوبة من صفات كماله - تبارك 
وتعالى - فحلمه ليس لعجزه عنهم» وإنما هو صفح وعفو عنهم: أو إمهال لهم مع القدرة, 
فإن الله تعالى لا يعجزه شيء. 

۳ - حلم الل عظيم؛ يتجلى في صبره سبحانه على خلقه» والصبر داخل تحت الحلم؛ 
إذ كل حليم صابر» وقد جاء في السنة من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي ب قال: 
« ليس أحد - أو ليس شيء - أصبر على أذى سمعه من اللّه» إنهم ليدعون له ولدّا وإنه 
ليعافيهم ويرزقهم ». 
حظ العبد المؤمن من هذا الاسم: 

إن الحلم من محاسن خصال العباد؛ ولذلك يحب الله تعالى أن يتحلى عباده بصفة 
الحلم؛ فقد قال رسول الله اة لأحد أصحابه: : ١‏ إن فيك لخصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم 
والأناة 00", 

وليكون المرء صالحًا لا بد أن يتحلى بالحلم؛ لأنه من صفات الصالحين» فقد دعا 
إبراهيم اكت ربه أن يهب له من الصالحين: $ ري ملل بن اَن للحي © [ الصافات: ٠٠١‏ ]» 


فأعلمنا ربنا - جل علاه - أنه بشره بغلام حليم: : # بريه بعلي حلي € [الصافات: ٠١١‏ ]» 


FS ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
+) 180 :ایخ سلم يرقم‎ 3 


4 
مما يدل على أن الحلم من صفات الصالحين”". 

كما ينبغي أن يعلم العبد بأن الله تعالى حليم كما في قوله تعالى: # وَأعَلمَوَا أن أله عور 
حبر 4[ البقرة: ۲۳١‏ ]» فمن جهل أن اللَّه حليم كان مقصرًا وعاصيًا. 

وإذا كان الله تعالى يحب من عباده أن يسعوا بالأسباب التي ينالوا بها عفوه من 
السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه» فالحليم من العباد محبوب إلى الناس» كما 
هو محبب إلى الله تعالى. فإن الحليم بعيد عن الغضب» يتسم بالهدوء والرزانة والتأني؛ 
يكثر الصفح عن زلات من يسيء إليه» ويستر عيوبهم» ويحفظ الود» ويصون العهد. 
ولا يستخفه السفهاء» ولا يسارع إلى الانتقام مع قدرته عليه. 


(0") الحليم 


(1) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص .)١44‏ 


( ۴ العظيم Ye‏ 
9 
العظيم 
معنى « العظيم »: 
العظيم: هو الذي جاوز القدر وجل عن حدود العقل» حتى لا يتصور الإحاطة بكنهه 
)1١( =‏ 
وحقيقته . 


واللّه هو العظيم؛ لأنه يتصف بصفة العظمة والجلال والكبرياء» فلا شيء أعظم منه 
فهو عظيم في كل شيء» عظيم في ذاته» عظيم في أسمائه وصفاته» عظيم في رحمته» 
عظيم في قدرته» عظيم في جبروته وكبريائه» عظيم في هبته وعطائه» عظيم في علوه 
ورفعته» عظيم في إبداعه وإيجاده وخلقه» عظيم في عزته وعدله وثنائه» فهو العظيم 
المطلق» فلا أحد يساويه» ولا عظيم يدانيه'". فهو العظيم المطلق الذي جاوز جميع 
حدود العقول حتى أنها لا تتصور الإحاطة بكنهه". 
معاني التعظيم: 

من معاني التعظيم الثابتة لله تعالى نوعان: 

أحدهما: أنه موصوف بكل صفة كمال» وله من ذلك الكمال أكمله وأعظمه وأوسعه. 
فهو سبحانه أعظم من كل عظيم في وجوده؛ لأن وجوده واجب أزلّا وأبدًا» وأعظم من كل 
عظيم في علمه وقدرته وقهره وسلطانه ونفاذ حكمه؛ فله العلم المحيط والقدرة النافذة 
والكبرياء والعظمة. ومن عظمته أن السموات والأرضين فى كفه أصغر من الخردلة» كما 
قال ابن عباس وغيره. فتأمل ذلك النجم العملاق الذي يفوق الأرض بملايين المرات؛ 
كيف تراه في الليلة المظلمة في الفضاء السحيق كأنه هباءة أو نقطة في بحرء فسبحانه 
العظيم الذي لا يحيط العقل أصلًا بکنهه وحقيقته وعظمته. قال تعالى: # وَمَاقَدَرُوا هين 


وو رر ج 


قرو اليش ییک 4 ےد ززع الک انوت رت ہیی 14[ الزمر: ۷ ٤‏ 
)١(‏ صلاح الدين حفني: مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر ( ص ٠٠٤‏ ). 

0 الأشقر آسياء اللّهن الى (ض 149 ). (۳) الغزالي: المقصد الأستى ( ص ٠١4‏ ). 

(4) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص 184 ). 


03 (۴۳) العظيم 

وثانيهما: أنه لا ر يستحق أحد من الخلق أن يعظم كما يعظم الله تعالى» فيستحق خالا من 
عباده أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم وذلك ببذل الجهد والعلم في معرفته 
ومحبته والذل له والانكسار له. والخضوع لكبريائه والخوف منه وإعمال اللسان بالثناء 
عليه» وقيام الجوارح بشكره وعبودیته» فيطاع ولا یعصی» ويذكر فلا ينسى» ويشكر 
فلا يكفر9"', 
آثار عد عظمة الله في خلقه: 

إن عظمة الله تعالى ليس لها حدود: بوسر مدب تر ف َلقٍ لمن 
مِن تفوت فار جع صر هل ری من ُطور )م أنجع ارک ين ينقت ِلك َك ابص حَاِكا وهر حي 4 
[الملك: ١ء٤‏ ]. 

فانظر أيها الإنسان نظرة متفحصة إلى البناء الكوني الذي نعيش فيه» إنه مهول الكبر: 
عظيم الجرم» إلى حد يصعب تصوره وتبدو كرتنا الأرضية التي تحمل على متنها البحار 
والجبال والفيافي والقفار إلى جانبه كأنها ذرة هباء متطايرة في فضائه. 

فهذا الكون مع أنه واسع الأمداد والمسافات إلى درجة لا يمكن تخيلها مجرد تخيل؛ 
إلا أنه مع ذلك كله» مشدود الصلب» متين البنيان» متماسك الأجزاء» متوحد الأطراف 

فمن الذي يشد صابه» ويعطيه هذا المقدار العظيم من التماسك» ويمنع أجزاء جسمه 
الكبهر والواسع الامتداد من الانفلات والضياع في دروب الفضاء؛ حيث يقاس هذا 
الامتداد بل التوسع بملايير السنين الضوئية؟ إنه قانون « الجاذبية » المهيمنة على الكون 
بديناميتها وقوتها الجبارة حتى أنها تصل إلى حد لا يمكز تصوره وتخيله في الثقوب 
السوداء". 

فالذي أوجد هذه الجاذبية ومنحها هذه القدرة العجيبة العظيمة على حفظ الموازنة 
بين أجرام الكون كما تتوازى كفتا ميزان - هو الله عل فكل ما في الكون يجري بأمره 
وفق نظام بديع دقيق دون خطأ على الإطلاق؛ ولو بمقدار ثانية» وينقاد انقيادًا تامًا وبطاعة 


.) ٠١١ سعيد النورسي: النوافذ (ص‎ )1( .)١4 شحاتة: أساه اله الحسنى ( ص‎ )١١ 
8016006 ( انظر: رؤوف وصفي: الكون والثقوب السوداء» سلسلة عالم المعرفة» الكويت» ومجلة العلم والحياة‎ )( 


آ۷ 1 ) الفرنسية ( عدد ()1١80‏ ص 46 -31). 


(37) العظيم NYY‏ 
مطلقة إلى هذا القانون كانقياد المصلين إلى إمامهم. وهذا دليل من أدلة كثيرة على عظمة 
القدرة السا 


فما أعظم هذه القدرة التي تجعل تلك الأجرام الجامدة» والكتل الهائلة وهي 
بلا شعور تجري في منتهى النظام وكمال الميزان» وفي الحكمة» وعلى صور هتباينة؛ 
وضمن مسافات مختلفة» وبحركات متنوعة» ولو حدث خطأ أو خلل ضئيل في مسارات 
المجرات والنجوم لحدثت انفلاتات كونية» واصطدامات هائلة» تدمر الكون وتجعله 
هباء منثورًا". فسبحان العظيم الذي ليس لعظمته حد. 
كيف نعظم الله كَدَ؟ 

من تعظيم الله : أن ننفي عنه الشركاء والأنداد؛ لأنه المستحق - تبارك وتعالى - لأن 
يكون الإله المعبود بحق» والرب المتفرد بالخلق والإيجاد والتقدير والتدبير'”. 

ومن تعظيمه ي#ل: عدم تشبيهه بخلقه؛ لأنه يقل لا شبيه له ولا مثيل ولا نظير» وعدم نفي 


2 ب 
4 وو ملعم 


صفاته وتعطيلها بدعوى إثباتها مما يؤدي إلى تشبيه الله بخلقه: یی گترو کی وهر 
أَلسَمِيعٌ ألبصِيرٌ # [ الشورى: .]1١‏ 

ومن تعظيمه قك: عدم الإقسام عليه ل لأنه من سوء الأدب» كأن يقال: واللَّه لا يغفر 
لفلان» أو يدخل فلان الجنة. ومما يتنافى مع تعظيمه تعالى الاستشفاع به على خلقه 
كأن يقال لإنسان: نستشفع باللّه عليك» أو أسألك باللّه أو كرمًا لله فالله كك أعظم 
شأنًا من أن يتوسل به إلى خلقه؛ لأن رتبة المتوسل به دون رتبة المتوسل إليه» وذلك 
من سوء الأدب مع الله تعالى؛ لأن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه» فكيف يجعل هو 
الشافع“. 

ولذلك روي عن رسول الله اة أنه قال: « ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل 
بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرًا )9©. 

ومما يقتضيه تعظيم صفات الله تعالى: تعظيم القرآن الكريم؛ لأنه كلام الله تعالى» 


(1) سعيد النورسي: النوافذ ( ص ٠١5‏ ). (1) المرجع السابق ( ص ٠١5‏ ) بتصرف. 
(۳) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 159 ). 

() السعدي: القول السديد في مقاصد التوحيد ( ص 285 80 ). 

(5) الألباني: صحيح الجامع الصغير» وحسّنه .)1١14/1(‏ 


(77) العظيم 


۸ 
فلا يقرأ على الموتى وفي الأماكن التي يجتمع فيها الناس للعزاء» فالقرآن نزل لهداية البشر 
وإحياء قلوبهم: ا مدر منکن حا وی الْمَوَلُ عل آلْكَفْرِيتَ € [ يس: ۷۰ ]. ولا يفر 
حفظ القرآن الكريم أو نسخه عقابًا على التلاميذ المهملين في واجباتهم» فبئس المعلم 
الذي يجعل القرآن الكريم عقوبة. وكذلك وجوب الإنصات عند سماع القرآن الكريم 
كما قال تعالى: # ودا هری الان امعو له مَأنوتوا كلك روي [ الأعراف: ٠٠٤‏ ]. 
وكما يجب على المستمع الإنصات يجب على القارئ أن لا يقرأ القرآن حيث لا ينصت 
إليه في الأسواق والمحلات التجارية والأماكن العامة وغيرها. 

وكذلك من تعظيم الله تعالى: تعظيم رسوله بی بمحبته وتوقيره» وعدم التقدم بين 
يديه ومتابعته» والأخذ بسنته» والاهتداء بهديه» والصلاة عليه» وذكر مناقبه» والتعرف 
إلى سیرته» ونشرها بين الناس”© 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو العظيم المطلقء فهو عظيم في ذاته» عظيم في أسمائه كلهاء 
عظيم في صفاته كلهاء فهو عظيم في سمعه وبصره؛ عظيم في قدرته وقوته؛ عظيم في 
علمه» فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء»؛ بل هو عظيم في كل شيء. 

۲ - الفرق بين عظمة الخالق وعظمة المخلوق» أن المخلوق قد يكون عظيمًا فى 
خال دون حال» وفي زمان دون زمان» فقد يكون عظيمًا في شبابه ولا يكون كذلك عند 
شيبه» وقد يكون ملكا أو غنيًا معظمًا في قومه» فيذهب ملكه وغناه أو يفارق قومه وتذهب 
عظمته ای الله مييحاته حر العظيم راکو اا عع حليد بالإطلاقه رلا کیا 
يعصى كرمًا أو يخالف أمره قهرًا. فهو فهو العظيم إِذَا حقا وصدفًاء وكان الاسم لمن دونه 
منجارا: 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

العظيم من العباد من يتقي الله حق تقاته ويكثر من ذكره ويسبح بحمده: « مَبَيحَ 
يس رَيَكَ الْعَظِيِمٍ € [ الواقعة: ۷١‏ ]. وقد نال القدحَ المعلى والسهم الأوفر من ذلك الرسلٌ 
والأنبياء ( صلوات الله وسلامه عليهم ). 


(1) شحاتة: أسماء الله الحسنى (ص 154149 )2 (9) المرجع السابق ( ص 144 ). 
(©) النجدي: النهج الأسمى .)199/١(‏ 


N4 


( ۴۴ ) العظيم 
ولينال العبد المؤمن حظًا من اسم العظيم ينبغي أن يعظم شعائر الله لأن من تعظيم الله 
تعالى تعظيم شعائره: # ومن يعم سر له نها من قوی لمأو € [الحج: 7+]. وكذلك 
تعظيم حر ماته: « فلك ومن يُمَِمْ حرمت آلو هو حر لمعد ريو 4 [الحج: ١‏ وذلك 
باجتناب ما حرمه اللّه تعالى من الربا والزنا وشرب الخمر وأكل الخنزيرء والسرقة والقتل» 
وغير ذلك مما حرمه اللّه جل ذكره» فمن اجتنب ذلك كله نال نصيبًا من هذا الاسم. 


1 


(4) الشكورء الشاكر 


(FE) 
الشكورء الشاكر‎ 


لقد ورد اسم الشكور في القرآن الكريم أربع مرات» كما في قوله تعالى: * لوقه 
جورم وَيَرِيِدَهُم تن فَضلِ لَه فور گور * [ فاطر: 0 ]» وورد اسم الشاكر 
مرتين في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: « وَكانَ أنه کارا عَِيمًا 6 [ النساء: ١510‏ ]. 
معنى ١‏ الشكور »: 

الشكور: الذي يشكر اليسير من الطاعة؛ فيثيب عليه بالكثير من الثواب» ويعطي الجزيل 
من النعمة» فيرضى باليسير من الشكر”". 

والشكور: هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام 
معدودة نعيمًا في الآخرة غير محدودا". 

ومن هذا المنظورء إذا نظر العبد إلى معنى الزيادة في المجازات لم يكن الشكور 
المطلق إلا الله تعالى؛ لأن زياداته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة؛ فإن نعيم 
الجنة سرمدي لا آخر له'”". 

فهو سبحانه الشاكر الشكور الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاء بل يضاعف له الثواب 
أضعافًا مضاعفة وقد أخبر في كتابه وسنة نبيه ية بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى 
سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وذلك من شكره لعباده» ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيد 
ومن ترك شيًا لأجله عوضه خيرًا منه» وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على 
ذلك وأعطاهم من كراماته ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر» وکل 
هذا ليس حمًّا واجبّا عليه» وإنما هو الذي أوجبه على نفسه جودًا منه وكرمًا. 
قواعد الشكر: 

الشكر مبني على حمس قواعد هي: 


(۱) الخطابي: شأن الدعاء ( ص ٠١‏ ). (25") الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ٠١6‏ ). 
(4) السعدي: الحق الواضح المبين ( ص (VI‏ 


(74) الشكورء الشاكر ١١‏ 


١‏ - خضوع الشاكر للمشكور. 


١‏ - حبه له. 


۳ - اعترافه بنعمته. 

٤‏ - ثناؤه عليه بها. 

© - أن لا يستعملها فيما یکره . 

على أن القواعد السابقة تتعلق باللسان والقلب والجوارح» فاللسان يشكر وشكره 
اعتراف وثناء» والقلب يشكر وشكره حب وخضوع للمشكورء والجوارح تشكر وشكرها 
أن لا تستعمل النعمة فيما يكره المشكور. فلا يكفى أن يشكر اللسان فقط» ولا أن يشكر 
القلب مع اللسان فقط. وإنما لا بد من تضافر هذه الثلاثة: اللسان يعترف ويثني» والقلب 
يخضع ويحب» والجوارح تنقاد وتطيع”". 

فالشكر إذا على ثلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصور النعمة» وشكر اللسان وهو الثناء 
على المنعم» وشكر الجوارح وهو مكافأة النعمة. واستيفاء هذه الثلاثة من العبد أمر 
ليس بالهين؛ ولذلك قال تعالی: ‏ فمن بَاِفَ اكور € [ سبأ: ٠١‏ ]. وفي هذه الآية 
الكريمة تنبيه على أن توفية شكر الله تعالى صعب على النفوس؛ إذ يحتاج إلى مجاهدة 


وی 
الأعمال التي يشكر اللّه عليها: 

من الأعمال التي يشكر اللَّهُ تعالى عليها العبد: تلاوة كتاب الله وإقام الصلاق 
والإنفاق سرًا وعلانية» لقوله تعالى: # إن أل يتنو كب آله امو الصَلر وما 
ما رقم م وة بجوت کر أن کیو © لوه جورم وَيَرِيِدَهُم من 


َم #2 لع 


ا فضله: نه عمو ر گور 4 [فاطر وى .]7١‏ 
ودلالة الشكر من الله تعالى أن يقبل العمل ويثيب عليه؛ فالذي يؤدي الحج والعمرة 
ويسعى بين الصفا والمروة» ويكثر من التطوع في التعبد يشكر الله كلك ذلك له: طإِنَّ ألصّعًا 


و ين 


ارو من سَعَ رآ من حَجَ الت أو َر لا جاح عله أن يلوك بها ومن ت حرا 


() ابن القيم: مدارج السالكين ( EEN‏ 
() المصدر السابق ( 57/5؟). 


۳٤ ( 1‏ ) الشكورء الشاكر 


فإ أله ساو عَلِيِمٌ € [ البقرة: ٠١۸‏ ]. 

وأخبرنا الله ك أن الذي يفعل الحسنات يزيد له في حسناته: « ون بقار َس 
رد له فیا شا إن َه َمُودٌ نكر 4 [ الشورى: +7 ]؛ ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحقر من 
المعروف شیئاء قرب عمل يبدو أمام عينيه زیا حقيراء فيكون سا في جاب مغفرة الله 
وشكره للعبد وإدخاله الجنة بذلك العمل! 

فقد حدثنا رسول الله َة عن رجلين فعل كل منهما فعلًا رضيه الله تعالى» فشكر 
لكل منهما وغفر له» عن أبي هريرة ك عن النبي ب قال: « بينما رجل يمشي؛ فاشتد عليه 
العطش» فنزل بثرًا فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث. يأكل الثرى من العطش» فقال: 
لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي فمل خفه» ثم أمسك به» ثم رقى فسقى الكلب» ٠‏ فشكر الله له 
فغفر له 00 

وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله بي قال: « بينما رجل يمشي بطريق» وجد غصن شوك 
على الطريق فأخره فشكر اللَّه له فغفر له ». ۰ 

والمتأمل في القرآن الكريم يجد أن اللَّه 4# استثنى في الإغناء فقال تعالى: < سَسَوْكَ 
یکم أله من مضل إن كه © [ التوبة: 18 ]» واستشنى في الإجابة: « مِيَكْشفٌ مَاتَدَعُونَ 
ِليْهِ إن سآ € 1 الأنعام: ٠١‏ ]» واستثنى في الرزق: ررق من ياء بير حاب ©[ البقرة: 7117 ]» 
واستطنى في المغفرة: يمم َلك من كاه 1€ الساء:۸٤‏ ]» واستثنى في التوبة: ( شُرّ 
وت اف و بد لک عل ن يسآم 14 التوبة: ۲۷ ]» واستثنى في العلم: ‏ ولا يُحِطُونَ يتقو 
يَنْ عليه إل يمَا سآ 4 [ البقرة: ٠٠٠‏ ]» واستثنى في الملك: 9 وله يي مُلَحه س 
يكساه ©[ البقرة: ۲١۷‏ ]» واستثنى في الرحمة: # فی ثريا من فا € [ يوسف: :0 ]. 

أما الشكر فقطع الله تعالى فيه بتحقيق بتحقيق المزيد من النعمة مع الشكر» ولم يستثن في 
ذلك فقال جل ثناؤه: « کين َحِكَرَثْرٌ َنَم © [ إبراهيم: 9]. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 


- أن الله تعالى هو الشكور على الإطلاق» الذي يقبل القليل من العمل ويعطي 


.)1144( صحيح مسلم. برقم‎ )1( .) 19١ الأشقر: أسماه الله الحسنى ( ص‎ )١( 
.)1914( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 


۴١ (‏ ) الشكور. الشاكر NT‏ 
الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل. 

۲ - شَكْرٌ الله تعالى واجب على كل مكلف؛ لأن فضله وإحسانه للمخلوق وإنعامه 
عليه لا يمكن إحصاؤه» ولا يمكن عده. 


حظ المؤمن من هذا الاسم: 


حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يشكر الله تعالى على نعمه» ومن أحسن وجوه 
الشكر لنعم الله ك أن لا يستعملها في معاصيه بل في طاعته. ويسأل اللَّه تعالى على 


الدوام أن يوفقه ليكون من الشاكرين. 
كما يجب أن يشكر من الناس من أسدى له معروقًا لقول النبي كَل: « من لم يشكر 
الناس لم يشكر الله »0©. 


والشكر في حق العبد يكون مرة بالثناء عليه والإحسان إليه» وأخرى بمجازاته بأكثر 
مما صنعه إليه» وذلك من الخصال الحميدة". 


.)۲٠۷- ۲٠١ /۱( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.) 198/7 ( أخرجه الترمذي في سننه» كتاب البر ( 4/ ۳۳۹). والإمام أحمد في مسنده‎ )۲( 
-) 1١5 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


٠١ (‏ ) العلى. الأعلى. المتعال 


يف 
(o)‏ 


العلى» الأعلى. 
المتعال 
معنى ١‏ العلي, الأعلى. المتعال »: 

العلي: هو الذي ليس فوقه شيء. وهو الذي علا الخلق فقهرهم بقدرته» وهو الجليل 
عظيم الشأن والقدر. 

- والعلي: هو الذي لا رتبة فوق رتبته» وجميع المراتب منحطة عنه!". 

- والعلي: الذي علا وجل أن تلحقه صفات الخلق أو تكيفه أوهامهم. 

وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى: ‏ له ماف موت وما ف الْأَرضٍ ههو لمن العم ) 
[ الشورى: 5 ]. 

والأعلى: هو الله الذي هو أعلى من كل عالٍ واسمه الأعلى» أي صفته أعلى الصفات“. 

وهو أعلى من أن يقاس به أو يعتبر بغيره. 

وفي القرآن الكريم سورة بهذا الاسم؛ وهي سورة الأعلى مبتدئة بقوله تعالى: $ سج 
اسم ربك الم © [ الأعلى: ١‏ ]. 

والمتعال: هو الذي جل عن إفك المفترين وتنزه عن وساوس المتحيرين©. 

وقد أخبرنا الله تعالى في موضع من كتابه أنه الكبير المتعال: ( عي رُالَْيٍ واد 
الْكبيرٌ ألْسَعَالِ * [ الرعد: ٩‏ ]. 
للّه تعالى جميع أنواع العلو: 

١‏ - علو الذات» فاللّه - تبارك وتعالى - مستو على عرشه كما يليق بجلاله» وعرشه 
فوق مخلوقاته جميعًا ومحيط بها: « إ٤‏ رک أنه ّى حَلقَ لكوت وَل ف َة ايار م 
َسْتَوَى عَلَ امرش € [ يونس: ۳]. 

)١(‏ ابن منظور: لسان العرب .)۸۷٤ /١(‏ () الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ٠١5‏ ) بتصرف. 


() الخطابي: شأن الدعاء ( ص 2١7‏ ). (5) ابن منظور: لسان العرب ( ؟/ 417/4 ). 
(5) الراغب: المفردات ( ص 750). (1) ابن منظور: لسان العرب (۲/ ۸۷٤‏ ). 


(۴١ (‏ العليء الأعلى. المتعال 


F5 

۲ - علو القهر والغلب. كما قال تعالى: #8 وهو امار مَرَقَّ عِبََادِوء » [ الأنعام: 14 ]» 

فلا ينازعه منازع ولا يغلبه غالب» وکل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه» ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن. 

۴ - علو المكانة والقدر. وهو الذي أطلق عليه القرآن الكريم: « المثل الأعلى » كما 
في قوله تعالى: « وله لمل اليل في الت وألذرض وهو اريز الْحَكيمٌ € [الروم: ۲۷ ]. 
والمثل الأعلى: أي الصفات الكاملة التى لا يخالطها نقص ولا يشوبها باطل بحال من 

5 لق 
الأحوال . 
من آثار اسم ١‏ الأعلى »: 

يقول سيد قطب - رحمه اللَّه - في قوله تعالى : «سيّج سرك الل )ای َو مرك © 
لِك َد َه 4 [ الأعلى: ٣ - ١‏ ]: « فهو سبحانه... الذي خلق كل شىء فسواه» فأكمل 
صنعته» وبلغ به غاية الكمال الذي يناسبه» والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته» فهداه 
لما خلقه من أجله. وألهمه غاية وجوده» وقدر له ما يصلحه مدة بقائه وهداه إليه... وجميع 
الأشياء مجتمعة كاملة التناسق ميسرة لكي تؤدي في تجمعها دورها الجماعىء مثلما 
هي ميسرة فرادى لكي تؤدي دورها الفردي» الذرة بمفردها كاملة التناسق بين كهاربها 
وبروتوناتها وإلكتروناتهاء شأنها شأن المجموعة الشمسية في تناسق شمسها وكواكبها 
وتوابعها... وهي تعرف طريقها وتؤدي وظيفتها... والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة 
والاستعداد لأداء وظائفها كلها شأنها شأن أرقى الخلائق الحية المركبة المعقدة. وبين 
الذرة المفردة والمجموعة الشمسية» كما بين الخلية الواحدة وأرقى الكائنات الحية» 
درجات من التنظيمات والترتيبات كلها في مثل هذا الكمال الخلقي» وفي مثل هذا 
الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة »". 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - إثبات العلو المطلق لله رب العالمين بكل معانيه» دون تعطيل أو تحريف 
أو تأويل. 

.)184 167 الأشقر: أسراء الله الحسنى ( ص‎ )١( 
.)7884 /5( في ظلال القرآن‎ )( 


إضنا 


( 0" ) العلي. الأعلى, المتعال 

۲ - أن الله تعالى عالٍ على كل شيء» وفوق كل شيء؛ بل هو فوق العرش بائن من 
خلقه» واستواؤه على العرش كما يليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه'"". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

العبد المؤمن لا يتصور أن يكون عليًا مطلقًا؛ إذ لا ينال درجة إلا ويكون في الوجود 
ما هو فوقهاء وهو درجات الأنبياء والملائكة. 

كما أنه مهما تصور له عالم لا یشق له غبار في فن من الفنون» إلا ويوجد من هو أكثر 
منه علمًا ومعرفة في هذا الفن: « وَيَرَقَ ڪل ذى ڪي علي يوسا ا 

ولذلك يجب على المؤمن أن يتواضع للَّه تعالى» فلا يقوم في نفسه داعي الكبر 
والنخوة والاستعلاء على الناس» وإنما يشعر بضآلته أمام آثار العلي الأعلى كل. 


(1) ابن خزيمة: كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 5 ( ص ٠١١‏ ) وما بعدها. 
)١ ۲(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 1١9‏ ). 


(7؟) الكبير, الأكبر 1 


(FA) 


الكبير. الأكبر 


ورد اسم الكبير في عدة مواضيع من الكتاب العزيز؛ منها قوله تعالى: « فلكم َه 
الل الكييرٍ € [غافر: ۱۲ ]» وقوله - جل ثناؤه - معرقًا بنفسه أنه الكبير: « عر ألمي 
وَأَلشَْدَّةِ بير مسال > [الرعد:؟ ]. 
معنى « الكبير »: 

والكبير: هو العظيم الجليل... وكبرياء الله عظمته وجلاله. ومنه قيل: كبرت تكبيرًا 
وعظمت تعظيمًاء أي وصفته بالكبرياء والعظمة. 

والكبير: « هو الموصوف بالجلال وكبر الشأن» فصغر دون جلاله كل كبير» ويقال: هو 
الذي كبر عن شبه المخلوقين ». 

والكبرياء عبارة عن كمال الذات. وكمال الذات هو كمال الوجود» ويرجع إلى 
شيئين: أحدهما: دوامه أزلا وأبدًاء فالدائم الأزلي الأبدي الذي يستحيل عليه العدم أَوْلَى 
أن يكون كبيرًا. والثاني: إن وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه كل موجود» فالذي حصل 
منه الوجود لجميع الموجودات أَوْلَى أن يكون كاملًا وكبيرٌ". 

فاللّه َك هو الكبير في كل شيء» وهو الذي كبر وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله عن 
مشابهة مخلوقاته» فله - تبارك وتعالى - كبرياء الذات والصفات والأفعال. فهو يه 
أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء وأجل من كل شيء؛ يتضاءل أمامه كل شيء في 
الوجود“. 
اللَّه أكبر من كل شيء: 

إذا تأملنا النصوص نلاحظ اقتران الكبير بالعلي أو المتعال؛ مما يدل على أنه كبير فى 


(1) الزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص ٠١١‏ ). 
() الخطابي: شأن الدعاء ( ص57 ). 

(۳) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص۹٠١ .)1١١‏ 

(4) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص 185 ). 


)١5( 1۴۸‏ الکہیں الأى 


علوه» على في كبريائه 3 . لأجل ذلك فاللّه َك هو الكبير الذي ذلت لكبريائه الكائنات, 
وسجدت لعلوه المخلوقات» ومن تكبر قصم الله تعالى ظهره» ومن تواضع حفظ الله 
ذكرة. 

ويُروى في هذا السياق أن رجلا من الأغنياء كان يطوف بالكعبة وحوله خدمه وأعرانه 
يطردون الناس لينفرد بالطواف. وانقضى زمان فرآه أحد هؤ لاء الناس على جسر في بغداد 
يتكفف الناس» فقال له: ألست أنت الذي كنت وكنت؟ قال: نعم» قال: فماذا حدث؟ قال: 
تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فأذلني الله في مكان يرتفع فيه الناس7". 

واللّه تعالى كبير الذات وكبير القدر» فكل شيء بالنسبة له كك صغير مهما كبر 
ومهما عظم. وهذا ما يوحي به قوله تقدست أسماؤه: $ وَمَاكَدَرُوا له ق رد الرس 
1 الزمر: ¥ ]: 

على أن التكنولوجيا المعاصرة جعلت هذا الأمر أقرب إلى الأذهان» فالمنظار الفلكي 
( التليسكوب الإليكتروني ) يقرب إلينا أبعد المجرات في الفضاء السحيق من السماء 
الدنيا» فترى مجرة من المجرات وهي تحتوي على أكثر من مليار نجم» وتبدو لنا في 
حجم قطعة مدورة من الجبن؛ إذ تبعد عنا بملايير السنين الضوئية. فسبحان الكبير 
المتعال الذي ذل لكبريائه كل شيء. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله تعالى أكبر من كل شيء؛ وأكبر من أن يعرف کنه ذاته وصفاته. 

؟ - جاء النهي بعدم التفكر في صفات الله وكيفية ذاته» بل ليزداد المؤمن إيمان؛ 
عليه أن يتفكر في مخلوقات الله وآياته في الآفاق والأنفسء وقد وقع الفلاسفة في التيه 
حين حاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربهم بعقولهم» فلم يجنوا سوى الحيرة والتخبط 
والتناقض فيما سطروه من الأقوال والمعتقدات. 


حظ المؤمن من هذا الاسم: 
الكبير من العباد هو الكامل الذي لا تقتصر عليه صفات كماله» بل تتعدى إلى غير» 


.) ١۳ /١(ةدشلا إبراهيم الحازمي: الفرج بعد‎ )١( 


(87؟) الكبير الأكير 


۱۳۹ 
فلا يجالسه أحد إلا وفيض عليه شيئًا من كماله . وكمال العبد في عقله وورعه وعلمه. 
فالكبير من عباد الله هو العالم التقي المرشد للخلق» » الصالح لأن يكون قدوة يقتبس 
من أنواره وعلومه . ولذلك قال عيسى الييل: ١:‏ من علم وعمل» فذلك يدعى عظيمًا في 
الما" 

وكذلك ليكون للعبد المؤمن حظ من هذا الاسم ينبغي أن يكبر الله تعالى بقلبه 
ووجدانه» بحيث يستشعر عظم قدره» وعظيم ملكوته وسلطانه. وكذلك يكبره بلسانه 
عند سماع الأذان» وفي الصلوات المكتوبة والنوافل» وفى صبيحة العيد وعند التضحية 
في يوم النحر» وعند مواجهة أعداء الدين في ساحة الوغى؛ إذ كانت ولا زالت نداءات 
التكبير في الحروب تزلزل قلوب الأعداء وتثبت قلوب المؤمنين. 

ولذلك فإن التكبير شعيرة من شعائر الله التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في كل 
وقت حتى يكون كبيرًا عند الله تعالى» وهذا رجاء المؤمن العامل المتواضع التقي. 


.)٠٠١ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


ورد اسم الحفيظ في القرآن ثلاث مرات» كقوله تعالى: « وري علس شَىء َي ) 
i YY]‏ 
معنى « الحفيظ »: 

من معاني « الحفيظ ؛: صون الأشياء عن الزوال فاللّه تعالى يحفظ السموات والأرض 
بقدرته: وتوم مهما وهو الم الي 4 € [البقرة: 308 ]. 

ومن معاني « الحفيظ » أيضًا: العالم بجميع المعلومات علمًا لا تغير له ولا زوال؛ وهر 
المحيط بما في السموات والأرض» وقد وكل بالخلق ملائكة يحفظون عليهم أعمالهم: 
« ون عب لوطي ()كِرَاماكِينَ 4 [ الانفطار: 1١٠٠١‏ ]. وفي هذا السياق يقول الخطابي: 
« ويحفظ على الخلق أعمالهم؛ ويحصي عليهم أقوالهم؛ غائبة» ولا تخفى عليه خافية ". 

ومن معاني ١‏ الحفيظ » كذلك: رعاية الخلق وصيانتهم: « لَه ملت م بن يديه ومن 
َلْفويحْمَظُوتَهُ من مر أله 4 1 الرعد: ١١‏ ]. وحفظ أوليائه من الضلال والزيغ» وعصمتهم 
من الوقوع في الخطايا والذنوب» وحفظهم من أعدائهم ونصرتهم عليهم» كما جاء في 
الحديث الشريف: « احفظ الله يحفظك ». 
آثار الحفظ والرعاية في الآفاق والأنفس: 

قال تعالى: # وَحَمَلْنًا السا سَقَمًا خفوظ ا وهم عن انها مرو € [الأنبياء: ۳۲]. 

وهذا السقف ( الغلاف الجوي ) محفوظ بجاذبية الأرض له» ولذلك لا يتسرب 
ولا يتلاشى فى الفضاءء وهو أيضًا حافظ لما فيه ولما يوجد في كنفه: 

١‏ - يحفظ الأوكسجين والنتروجين وكلاهما لازم لحياة الإنسان والحيوان والنبات 
على سطح الأرض 
)١(‏ ابن منظور: لسان العرب /١(‏ 7177 ). وموسوعة: له الأسماء الحسنى ٠٠١ /١(‏ ). 
(۲) شأن الدعاء (ص 58 ). 
(۳) أخرجه الترمذي في سننه وقال: حسن صحيح برقم: (1518). 


( ۳۷ ) الحفیظ 

۲ - يحفظ دورة الماء التي تسير فيه من التبخر حتى التكثف. 

۳ - يحمي الحياة على ظهر الأرض من أهوال الفضاء: من أشعة فتاكة وشهب ونيازك 
ومن درجة الحرارة المنخفضة جدَّاء حوالي ( ۲۷١‏ ) درجة مئوية تحت الصفر في الفضاء 
الكوني. 

٤‏ - ينظم هذا الغلاف درجات الحرارة على سطح الأرض. 

5 - يحفظ الصوت ويرجعه مرة ثانية. وقد أقسم بهذا المولى ك في كتابه الحكيم: 
ما مَالتمَكَاتايج € [ الطارق: 20]11, 

وبالنسبة لظاهرة حفظ الصوت في الفضاء الخارجيء فقد أثبت العلم الحديث إمكانية 
استرجاع ما يصدر عن الإنسان من الأصوات؛ ذلك أن كلام الإنسان يتحول إلى موجات 
هوائية» وأن هذه الموجات تبقى كما هى فى الأثير إلى الأبد بعد حدوثها. ومن الممكن 
سماعه مرة أخرى» ولكن علم البشر الآن قاصر عن إعادة هذه الأصوات أو حفظ تلك 
الموجات مرة أخرى. ولكن من ناحية علمية نظرية» من الممكن التقاط هذه الأصوات 
مرة أخرى» وسماع الأصوات القديمة إذا نجح الإنسان في اختراع آلة تقوم بذلك". 
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وفي هذا السياق يقول العالم وليام جيوس: ( إننا إذا قذفنا حجرًا في وسط المحيط؛ فإن 
هذا الحجر المُلقى يحدث تموجات وذبذبات في البحر إلى الأبد. إننا في كل مرة نحرك 
فيها يدنا نسبب تموجات في الأثير الكوني ( الأشعة الكونية ). وهذا يصدق على الأفعال 
والأصوات» فإن الصوت يحدث أيضًا تذبذبات كهربائية لا تنقطع أبدًا. ويمكن التقاط 
الأصوات للكائنات في مختلف العصور إذا وفقنا لجهاز التقاط مناسب؛ لأن أصواتهم 
لا زالت تجول حول العالم في رحلات دائمة خلال الأثير ( الإشعاع الكوني ) »0". 

ويقول الدكتور باروز: « إن الكلمة إذا خرجت من فم القائل مضت كالسهم لا ماحي 
لأثرهاء وأشد منها الفعلة» فإنها متى فعلت بقيت على الأبد مفعولة كالكلمة» وبقيت 
مسترسلة في فضاء الزمن اللانهائي ». 

أما آثار الحفظ والعناية داخل جسم الإنسان فلا يحصيها العد» وهي مدهشة وعجيبة 
إلى حدّ بعيد. ومن ذلك أن منظومة الدفاع عند الإنسان تتكون في العمود الفقري في 


اشا اسار اطسق لصن ): 
(1- 4) ابن خليفة علوي: سبعون برهانًا علميًا على وجود الذات الإلمية ( ص ۷۲ ). 


ل (0") الحفيظ 


نخاع العظم. والحكمة أو السر في ذلك هو أن الخلايا الدفاعية تنمو بانقسامات عديدة 
ومعقدة» ولكي تُحفظ هذه الخلايا التى تمر بكل الانقسامات وتُّصان من التأثيرات 
الخارجية الضارة» فإن الخالق العليم قد وضعها في أبعد الأماكن عن التأثير الضوئي في 
أجسامناء وأكثرها أمنّا: وألا وهي نخاع العظام. ونخاع العظام مختبر بيولوجي عجيب. 
فهو مختبر يستطيع فيه النخاع بواسطة خلية واحدة صنع خلايا لا تعد ولا تحصىء خلايا 
ذات قابليات عديدة ومدهشة. 

وفي جميع الأحيان نجد الخلايا تستطيع تكرار نفسها فقط. ولكن هناك استثناء واحدًا 
هو نخاع العظم» ففيه وبواسطة خلية اعتيادية جدًا يصنع كل نوع من أنواع الخلايا! فكيف 
تنتج خلية معينة خلية أخرى مختلفة عنها لا علاقة لها بها على الإطلاق؟! هذا سر إلهي 
عجيب!! بعد أن يتم صنع الخلايا اللمفاوية في نخاع العظم ترسل هذه الخلايا إلى الغدة 
« العصنزية » الموجودة قرب قاعدة العنق للتعلم والتدرب. وفي هذا المركز التدريبي 
تتعلم ويطبع فيها ما يقارب ثلاثين ألف ( 7١0٠١‏ ) من الشفرات» لماذا؟ لأن جسم 
الإنسان يحتوي على ما يقارب ثلاثين ألف نوع من الخلاياء وكل خلية لها شفرة معيئة 
وخاصة بها؛ لذا يجب على الخلية اللمفاوية تعلم وحفظ جميع هذه الشفرات في هذا 
المركز التدريبي. لكن وماذا بعد هذا التدريب الدقيق؟ تقوم الخلايا اللمفاوية بالتجول 
في أنحاء الجسم في شبكة تحيط بكل جزء من أجزاء الجسم ابتداء من الشعرة في الرأس 
حتى أخمص القدمين. 

وهذا النظام الشبكي ليست شبكة الأوعية الدموية التي نعرفها والتي تنقل الدماء النقية 
المحملة بالأوكسجين» وإنما شبكة الدم الأبيض والذي نلاحظه عندما نجرح جرخا 
خفيفًا فتخرج مادة بيضاء» هي دماء هذا النظام» وتجول الخلايا اللمفاوية ضمن هذه 
الشبكة مراقبة كل خلايا الجسم عشر مرات يوميًا على الأقل. فتقوم هذه الخلايا بفحص 
جميع الأنسجة والخلاياء فإذا عثرت على خلية لا توافق شفرتها الشفرات التي تعلمتها 
وحفظتها فإنها تقوم بقتلها في الحال. 

وهكذاء فإن الخلايا الدفاعية التي نسميها الخلايا اللمفاوية قد خلقت بشكل مناسب 
لكي تستطيع حفظ الإنسان وصيانته ضد الأخطار التي تهدد حياة الإنسان من جرائيم 
وفيروسات وغير ذلك. لكن ماذا يحدث عندما تدور حرب خاصة بين الخلايا اللمفاوية 
والجراثيم الغازية؟ عندما تتقابل الخلايا اللمفاوية مع الجراثيم» تقوم بالاقتراب منها ثم 


(0") الحفيظ 


1١ 
تنفث سمومها فيها وتقتلها. ولكن ماذا لو كانت هذه الجراثيم شرسة مثل جرثومة الشّل؟‎ 
فجرثومة السل جرثومة ذات بأس وقوة؛ لأنها تستطيع أن تفرز من غشائها مادة تكون لها‎ 
درعًا واقية» فلا تؤثر فيها السموم التي تفرزها الخلايا اللمفاويةء تمامًا كما يرتد الرصاص‎ 
عن الدروع دون أن يؤثر فيهاء كما أن الخلايا اللمفاوية لا تستطيع ابتلاع هذه الجراثيم‎ 
لأنها كبيرة. إا فما العمل؟‎ 

في هذه الحالة ترسل الخلايا اللمفاوية إنذارًا إلى الكبدء فيقوم الكبد نفسه أو بأمر 
من نخاع العظم بصنع خلايا خاصة تحمل أجسامًا تدعى « أجسام جولجي »» وهي تشبه 
الخلايا اللمفاوية» ولكنها أكثر منها حجمًا بست مرات» فتقوم بابتلاع جرائيم السل التي 
لم تستطع الخلايا اللمفاوية ابتلاعهاء تبتلعها ولكنها لا تستطيع هضمهاء فتقوم بصنم قبر 
لها؛ إذ تبدأ بغرز طبقة من الكالسيوم حولها حتى تبني ما يشبه الهرم حول الجرثومة التي 
تموت وتهضم خلاياها. لذلك عندما نتطلع إلى صورة بالأشعة لرئة الإنسان نرى نقطا 
جبسية صغيرة» ما هي إلا مقابر لجراثيم السل» هذا غيض من فيض. 

فعلى العموم» فالمنظومة الدفاعية في جسم الإنسان؛ ابتداء من نخاع العظم والكبد 
حتى طبقة الأدمة الغامضة التي تحتوي على خلايا خاصة جذاء مهمتها قتل الجرائيم 
الناتجة عن الأمراض النافضة مثل الحصبة التي لا تستطيع الخلايا الدفاعية الاعتيادية 
القضاء عليهاء هى أكثر دقة ككل الأنظمة الدفاعية الموجودة في الدول المتقدمة. فهذه 
الإدارةالدقاعية عرف من ین اتات الجزاقيم وتيف تائ وما العمل الواجب القيام به 
وكيف تحفظ وتصان حياة المدنيين ( الخلايا الاعتيادية )؟ وما هي الخطوة الأولى في 
مواجهة الجراثيم؛ وما هي الخطوة الثانية» وأخيرًا كيف يتم التخلص من جثث القتلى في 
المعارك كل ذلك بنظام دقيق يثير الإعجاب”)؟ 

وكل هذه أجهزة وضمانات أودعها الخالق الحفيظ في جسم الإنسان ليعيش حياة 
مستقرة هنيئة» آمنة من الأخطار المحدقة به» ليشكر ربه العظيم على ما وهبه من نعم 
ويتفرغ لعبادته وطاعته» ويقوم بإعمار الأرض وفق المنهج الرباني المخطط له. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الحافظ لهذه السموات السبع والأرض وما فيهما هو اللّه وحده لا شريك له. 


)١(‏ نور باقى: الإنسان ومعجزة الحياة ( ص ٠١‏ ) وما بعدها. 


1545 ( ۴۷ ) الحفيظ 


۲ - المحفوظ هو ما حفظه الله ك وشاء له أن يُحفظ ويبقى. وأما من شاء سبحانه أن 
يضيع أو يضمحل ويضعف أو يهلك فإنه ضائع هالك لا محالة. 

٣‏ - الله سبحانه وحده هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك. 
ومناط الحفظ التقوى. 


٤‏ - الله تعالى يحفظ أعمال عباده فلا يضيع منها شيء» ولا يخفى عليه شيء صغيرًا 
كان أو كبيرًاء ويوافيهم بها يوم الحساب إن خيرًا فخیر» وإن شرًّا فشر» ولا ينسى الله و 
منها شيعًا وإن نسيه الناس: « احص َه وتو © [ المجادلة: ٠‏ ]. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

الحفيظ من العباد هو الذي يحفظ لسانه من اللغو والغيبة والنميمة وفحش الكلام؛ 
فلا يتحدث إلا بما يرضي الله ك. 

كما أنه يحفظ سكنات وحركات قلبه من الغفلة واللهوء فلا يزال قلبه عامرًا بكل 
المعاني والأعمال التي تجعله يزخر بالحيوية والنشاط والسكينة والطمأنينة؛ مثل الرضا 
واليقين والصبر والخشية والصدق والإخلاص والمحبة وغير ذلك من أعمال القلوب. 

وكذلك يحفظ جوارحه عن سطوة الخضب وخلابة الشهوة؛ واندفاع الغرائز» وغرور 
الشيطان» وكل المهلكات المفضية إلى البوار والخسران. 

ومن أعظم ما يجب على المؤمن حفظه من حقوق اللّه: التوحيد والصلاة؛ ثم باقي 
الفرائض» وأن يحفظ كذلك سمعه وبصره وفؤاده وفرجه ويمينه. وبالجملة فعلى المؤمن 
أن يحفظ دينه أجمع» فلا يترك منه شيئًا لتعارضه مع هواه وشهوات نفسه» بل هو مطيع 
لربه على كل حال. 


.)1 50141 النجدي: النهج الأسمى ( اع‎ )١( 


(۳۸) المقيت صصص کڪ 


20 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة» في قوله تعالى: « وگ اه عل کل شوو 
قينا © [ النساء: 46 ]. 
معنى ١‏ المقيت »: 

والمقيت: معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان: وهي الأطعمةء وإلى القلوب 
وهي المعرفة'"©. 

وقيل معناه: القادر الذي لا يعجزه شيء» المؤتي لكل شيء قوته“ 

فالمقيت إذّا هو الذي يقدر حاجة الخلائق بعلمه» ثم يسوقها إليهم بقدرته» ليقيتهم بها 
ويحفظهم. 

ويبدو أن هناك فرقًا بين اسم المقيت واسم الرزاق» فالمقيت أخص من الرزاق؛ لأنه 
يختص بالقوت. والقوت: ما يمسك الرمق من الرزق» أو ما يقوم به بدن الإنسان من 
الطعام» كما جاء في الحديث الشريف: « الهم اجعل رزق آل محمد قوًا “"» أما الرزاق 
فيتناول القوت وغير القوت. 
كيف يوزع المقيت سبحانه القوتٌ داخل جسم الإنسان؟ 

عندمايقتات الإنسان ويتناول طعامه؛ يدخل هذا الطعام في تجويف الفم» فتقوم الأسنان 
والأضراس بتقطيعه وتمزيقه وطحنه؛ فيتفتت إلى أجزاء صغيرة بتأثير الفكين والأسنان» 
واللسان» ويمتزج باللعاب الذي يرطب ويسهل انزلاق جزئيات الغذاء في القناة الهضمية؛ 
ثم يقوم اللسان بعدئذ بدفع البلعة الغذائية إلى مؤخرة التجويف الفمي» أي إلى البلعوم 
الذي هو ملتقى لطريقي الهضم والتنفس» ثم يمر الغذاء إلى المريء» ويمنع من دخوله 
القصبة الهوائية بواسطة جندي إلهي هو لسان المزمار» ففي دخوله الموت العاجل. 


.) 1/49 /۲ ( ابن العربي: أحكام القرآن‎ )۲( .) 1١17 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.)۴١۷ ٣۳۰۹ شحاتة: أسهاء الله الحسنى ( ص‎ )4( .)1١68( صحيح مسلم» برقم‎ )۳( 


پو سد (08)القيث 

ومن المريء يمر الغذاء في المعدة» وهي الجهاز الهضمي في الإنسان» ففي باطن 
جدارها عضلات قوية تنقبض بقوة فتمزق الغذاء بالعصارة الهضمية؛ حيث يصبح هذا 
الغذاء شبه سائل. لكن» هل يصبح هذا الغذاء جاهرًا عند هذا الحد ليمتصه الجسم أم 
هناك معامل في انتظار الطعام لأداء وظيفتها تجاهه؟! 

إن الغذاء بعد انتهاء وظيفة المعدة يمر إلى الأمعاء الدقيقة وطولها ستة أمتار» وتصب 
في بدايتها إفرازات الكبد والبنكرياس. وفى هذا المعمل ( الأمعاء الدقيقة ) يتم هضم 
المواد الغذائية نهائيًا وتحويلها إلى جزيئات صغيرة يسهل على جدران الأمعاء الدقيقة 
امتصاصها ودفعها في الدم. أما المواد الغذائية غير المهضومة فتمر إلى الأمعاء الغليظة, 
ويبلغ طولها حوالي ( 1١‏ سم )+ حيث تطرد من فتحة الشرج على شكل براز'"'. 

والسؤال: كيف يتحرك الغذاء في القناة الهضمية؟ وكيف يتم تنظيم مروره من معمل 
إلى آخر؟ يتحرك الغذاء فى القناة الهضمية عن طريق انقباضات متتالية للعضلات 
الموجودة في جدار هذه القناة» ويطلق على هذه السلسلة المتتالية من الحركات اسم 
الحركة الدودية. أما تنظيم مرور الغذاء من المريء إلى المعدة» ومن المعدة إلى الأمعاء 
الدقيقة فيتم بواسطة عضلات حلقية تعمل عمل الصمامات. فعندما يفتح الصمام تتحرك 
جزئيات الغذاء من منطقة إلى أخرى. كما توجد عضلة حلقية أخرى عند فتحة الشرج 
تضبط مرور فضلات الغذاء إلى الخارج وقت الإرادة". 

لكن كيف يتم توصيل الطعام من الأمعاء الدقيقة إلى خلايا الجسم؟ يبطن جدار 
الأمعاء الدقيقة من الداخل زوائد صغيرة تدعى بالخملات» وتمر الجزئيات الغذائية 
الصغيرة من خلالها إلى الدم. ويوجد في المليمتر الواحد حوالي ( ٤١ - ٠١‏ خملة )» 
والمساحة الإجمالية لجميع الخملات هي حوالي (١٠٠٠مم*‏ ). وتحتوي كل خملة على 
شعيرات دموية وأوعية لمفاوية» فتمر السكاكير البسيطة والأحماض الأمينية والجلسرين 
والأملاح المعدنية والفيتامينات في الشعيرات الدموية. وتقوم الأوعية اللمفاوية بطرح 
الأحماض الذهنية إلى مجرى الدم”". 

ويحمل الدم نواتج هضم المواد الغذائية إلى الخلايا حاملًا معه الأوكسجين الذي 


39 ۷ قاق آسياء الله الست اض 0:37 ): 
(5) المرجع السابق ( ص .)۴١۸‏ 


(۴۸) المقيت 


4۷ 
يتحد عند دخوله إلى الدم مع صبغة حمراء توجد في كريات الدم الحمراء تعرف 
بالهيموجلبين» مكونًا بذلك مركبًا جديدًا يعرف بأكسيهموجلبين؛ وينتقل الدم إلى خلايا 
وأنسجة الجسم حاملا معه الغذاء والأوكسجين» فيقوم الأوكسجين بأكسدة المواد 
الغذائية وإنتاج الطاقة» أو تتحد هذه المواد الغذائية مع بعضها مكونة المواد اللازمة للنمو 
ولتعويض الأنسجة التالفة. 

فمن الذي صمم هذه المعامل والأجهزة المحكمة لتبلع وتهضم وتصنع وتوزع المواد 
اللازمة لحياة الخلايا والأنسجة وإنتاج الطاقة التي يعمل بها بدن الإنسان باستمرار؟! إنه 
الله تعالى الرزاق المقيت الرؤوف بعباده. 

بل إن كل خلية من هذه الخلايا مدينة قائمة بذاتها محاطة بأسوار عالية»؛ وهي تطلب 
ما تحتاجه ويقوم غشاؤها بمهمة الحارس الأمين» فهو يتلقى الأوامر باحتياجات الخلية 
ومن ثم لا يسمح بدخول أي مواد غير التي تحتاجهاء وإذا كان جسم الإنسان يتكون من 
مليارات الخلايا وكل خلية مدينة كاملة بمرافقها من ماء وكهرباء وصحة وغذاء وإدارة 
وحراسة» فمعنى هذا أن اللقيمات التي يأكلها الإنسان هي غذاء وقوت لمليارات المدن 
بداخله". 

فمن الذي يوصل هذه الأقوات إلى هذه المليارات؟! إن الإنسان عندما يقذف 
اللقمة في جوفه لا يدري ما يحدث لها. إنه ينام ملء جفونه» وقد يعمل» وقد ي ركض 
ویلعب» ولا شأن له بما أكله. فمن ذا الذي يتولى شأن هذا الطعام في جوف الإنسان حتى 
يوصله إلى كل طالبيه في جسم الإنسان» حتى يبقى بدنه زاخرًا بالحيوية والنشاط؟!0© 
لا إله إلا اللّه. 

على أن الإنسان ليس وحده الذي يأكل ويشرب ويقتات في هذه الأرض. هناك 
ملايين الملايين من الأحياء ابتداء من ذوي الخلية الواحدة في النبات والحيوان وانتهاء 
بالإنسان - في برها وبحرها وجوها - وكل هذه المخلوقات منكبة كل يوم بل كل ساعة 
بل كل دقيقة على هذه المائدة الأرضية المتنوعة التي أعدها الرزاق المقيت وعمرها 
بأنواع الطعام الذي لا ينفد ولا ينضبء فيتناول كل مخلوق ما يقيته» ويأكل منها رزقه 


(1؟) شحائة: أسناء الله الحستى ( ص :9 ). 
(۴) المرجع السابق ( ص ۳٠۹۰۳۰۸‏ ) 


(۴۸) القن 


۱4۸ 
الذي يناسبه: رمان اتو في لض لذ عل آله ْمُه وك شيعاو تود ها کل فى كتب 
مين 4 [هود: 1 ]. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله سبحانه هو المقيت» أي القدير على كل شيء. 

۲ - أن الله كك هو المعطى لأقوات الخلق صغيرهم وكبيرهم قويهم وضعيفهم. 
غنيهم وفقيرهم» فلا قائم بمصالح العباد إلا هو. 

۳ - الله تعالى هو المقيت لعباده؛ الحافظ لهم والشاهد لأحوالهم؛ والمطلع عليهم. 
وبهذا يتضمن هذا الاسم لجميع الصفات. 

٤‏ - لكل مخلوق قوت؛ فالأبدان قوتها المأكول والمشروبء والأرواح قوتها الذكر 
والعلوم» وقوت الملائكة التسبيح”". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن المقيت من العباد هو الذي يهمه ا المعوزين والفقراء والمساكين واليتامى 
والأرامل» فيقدم لهم القوت في سبيل اللّه» وينفق عليهم بنفس سخية كريمة تريد وجه 
الله تعالى وثوابه فى الآخرة. 

فالإنفاق من نعم الله التي أنعم بها على العبد» ويعد في حد ذاته شكرًا على هذه النعم. 
وقد بين 8 أن البذل والإنفاق في سبيله وإعالة المحتاجين يعود على صاحبه بالتفع 
والخير في العاجل والآجل. 


(۱) النجدي: النهج الأسمى ( 3160/١‏ 191). 


0 اما ج د 


(۳۹( 


الحاسب الحسيب 


ورد اسم « الحاسب» الحسيب » في القرآن الكريم خمس مرات: 

- في قوله تعالى: آلا َه لقم وهو نَع لبي € [ الأنعام: ٦۲‏ ]. 

- وفي قوله تعالى: «وَإن کات ونال حو من رل اا بھا وگ ا حَسِييت * 
[الأنبياء: ٤١‏ ]. 

- وفي قوله تعالى: 9 وکن بأ حًا € [ الساء: ١‏ ]. 

- وفي قوله تعالى: إن أله کان عكل عَىْء حًا € [النساء: ۸١‏ ]. 

- وفي قوله تعالى: ل الس سلو رسكت آمو وکوت ولَايحْسَوْنَ لحرا لا اه کی باد 
کا 14 الأسرنب :ف 
معنى ١‏ الحسيب ): 

يأتي الحسيب في اللغة على معنيين: المحاسب والكافي: 

المعنى الأول: المحاسب؛ فاللّه كق حسيب عباده أي محاسبهم على أعمالهم 
ومجازيهم عليها". 

فاللّه كك خلق العباد لعبادته وطاعته» وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب 
وسيعيدهم إليه ويحاسبهم على ما قدموه من خير أو شر. وقد أحصى سبحانه أعمالهم 
عليهم في الدنياء ودوّن ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وسيخرج 
لهم في الآخرة كتب أعمالهم» ويقال لكل منهم: 7 اقرا تبك كمي أل عيذ حًا 4 


السرا 


وكما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين بقدرته» فإنه يحاسبهم تعالى بعلمه: < إِنّ 


إا ام © م إِنَّ عا حسام € [ الغاشية: ٠٠۲٠‏ ]. وموازين الخالق الدقيقة في يوم 


(۱) الزجاجى: اشتقاق أساء الله الحسنى ( ص ۲۱۷ ). 
الاشقر: أسياء الله اللنسبى (اصض 154). 


1 1)*9لتآسب لين 


القيامة تزن الناس وأعمالهم المادية والمعئوية» فلا ينقص من أعمالهم مثقال ذرة؛ إذ 
يحاسب الله لك العباد بعدله المطلق» وعلمه المطلق وقدرته المطلقة: # وسح الَو 
سبي 4 [الأنبياء: ٤۷‏ ]. 

المعنى الثاني: والحسيب الكفي, ومنه قوله تعالى: ‏ أا اَن حبك َه وَمَنِ َك من 
لومت € [الأنفال: ٠٤‏ ]“. 

فهو الحسيب الذي عليه الاعتماد» وليس في الوجود حسيب سواه. فهو الذي يكفي 
عباده بفضله ويصرف الآيات بطّوله» وإذا رفعت إليه الحوائج قضاهاء وإذا حكم في 
قضية أبرمها وأمضاها". 


فهو سبحانه بقوته وقدرته وعزته وجبروته ورعايته ونصرته كافٍ عباده المؤمنين في 
وجه الكفرة الملحدين الذين يتهددونهم ويتوعدونهم» ويريدون قهرهم والتغلب عليهم. 
ومثال ذلك قوم إبراهيم» فقد طغوا وبغوا عندما حطم أصنامهم فألقوه في النار» فكان آخر 
كلامه قبل إلقائه في النار: « حسبي الله ونعم الوكيل ». 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ظ« حَسَبَْا ألَهوَيْعَمَ الو ڪيل €[ آل عمران: ۱۷۳ ]» 
قالها إبراهيم افا حين ألقي في النار» وقالها محمد يك حين قيل له ولأصحابه: #إنَّألنّاسَّ 
د جَمَعُوا لک اكوم َرَادَهُمٌ یمسا وقالوا حسبتا آله وعم آلو ڪيل € 1 آل عمران: ۱۷۳ ]۵ . 

وقد أورد أبو حامد الغزالي كلامًا نفيسًا عن كفاية الله تعالى لعباده من جميع الوجوه 
بخلقه الأسباب وتسخيرها لهم بفضله وجوده وكرمه؛ يقول: « وليس في الوجود شيء 
وحده كافٍ لشيء إلا الله كلك فإنه وحده كاف لكل شيء... ولا تظنن أنك إذا احتجت 
إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك» فقد احتجت إلى غيره» ولم يكن 
هو حسبك. فإنه هو الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء» فهو حسبك 
ولا تظنن أن الطفل الذي يحتاج إلى أم ترضعه وتتعهده فليس الله حسيبه وكافيه. 
بل اللّه تك حسيبه وكافيه؛ إذ خلق أمه وخلق اللبن في ثديهاء وخلق له الهداية ( الإلهام ) 


.)۲۱۷ الزجاجي: اشتقاق أساء الاه الحسنى ( ص‎ )١( 
.) 536 شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )۲( 
.) 4558 ( صحيح البخاري: الحديث رقم‎ )٤( .) 4074 ( صحيح البخاري برقم‎ )۳( 


7م ) الحاسبء اسيك اس تنب سسحت ٠٣١١‏ 
إلى التقامه» وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام. ودعته إليه 
وحملته عليه. كالكفاية حصلت بهذه الأسبابء واللَّه تعالى وحده هو المتفرد بخلقها 
( وتسخيرها ) لأجله... فهو وحده حسب كل أحد» وليس في الوجود شيء وحده هو 
حسب شيء سواه بل الأشياء يتعلق بعضها ببعض» وكلها تتعلق بقدرة الله غل . 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله هو الكافي لعباده» لا غنى لهم عنه أبدّاء بل لا يتصور لهم وجود بدونه؛ 
فهو خالقهم وبارئهم ورازقهم وكافيهم في الدنيا والآخرة» لا يشاركه في ذلك أحد أبدًا. 

۲ - الله كك هو الحاسب الذي أحصى كل شىء لا يفوته مثقال ذرة في الأرض 
ولق السماء. 1 

۳ - أعمال الإنسان كلها محسوبة محصاة» لا يضيع منها شيء» ويجزى بها يوم 
القيامة؛ إذ حساب الخلق كلهم لا مشقة فيه على الخالق الحاسب» بل هو يسير عليه: 


ین 
€ 


« ےم ردوا إِلَ أنه موم الح آلا له لقم وهو َس ل 4 1 الانعام: ٠۲‏ ). 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يعتمد كلية على اللَّه تعالى» فهو كافيه ومؤيده 
وناصره» فلا يعلق قلبه بأولياء من دون اللّه فيذل ويهون» ويفتح ثغرة لأعدائه يلجون 
منهاء كما يفعل المنتسبون إلى الإسلام في عصرناء حين اعتمدوا على هيئة الأمم 
ومجلس الأمن والدول الغربية الكافرة لحل قضاياهم المصيرية» فذلوا وهانوا وتقطعت 
بهم السبل ولم يجنوا ثمرة تذكر إلا الخذلان والهزيمة. ولو توجهوا إلى الله تعالى وحده 
لوجدوا عنده النصر والتأييد. 

كذلك فإن الحظ الذي من هذا الاسم للعبد أن يكون الله تعالى وحده حسبه» بالإضافة 
إلى جمع همته وإرادته وشغل قلبه باللّه تعالى» وأنه لا يريد إلا الحسيب 3 بل يكون 
مستغرق الهم به يلا وحده دون غيره”". 

د د نا 

.)١١4 المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


.)199:5681506 /۱( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
بتصرف.‎ ») ٠٠١ الغزالي» المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


5١ ( \o‏ ) الكريم الأكرم 


CE) 


الكريم. الأكرم 

ذكر اسم الكريم 8# مرتين في القرآن الكريم» في سورة النمل: < وَمََكَفرٌ فإ ر ع 
كيم 14النمل: ٠٠‏ ]» وفي سورة الانفطار: ط با لاضن مَاعَرَرَيقَ ألحكَررٍ © 1 الانفطار: ٦‏ ]. 
أما الأكرم» فقد ورد مرة واحدة في سورة العلق: © أفرأ وك ألا € 1 العلق: ۳ ]. وأما 
ذو الجلال والإكرام فقد ذكر مرة واحدة في آخر سورة الرحمن: 9 بيرك آم ريك ى لكل 
العام © [الرحمن: 8/ا]. 
معنى ١‏ الكريم ): 

وللكريم ثلاثة أوجه في كلام العرب كلها - كما يقول أبو القاسم الزجاجي - جائز 
وصف اللَّهِ ع بها. فالكريم: الجواد والكريم: العزيزء والكريم: الصفوعح. 

ويقول أبو حامد الغزالي في اسم الكريم: « هو الذي إذا قدر كفاء وإذا وعد وفى» وإذا 
أعطى زاد على منتهى الرجاء» ولا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. وإن رفعت حاجة إلى 
غيره لا يرضى. وإذا جَفِْيَ عاتب وما استقصی» ولا يضيع من لاذ به والتجأء ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء. فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلقء وذلك 
لله ل فقط )0©. 

ويعرف أبو سليمان الخطابي الكريم بقوله: ‏ أنه يبدأ بالنعمة قبل استحقاق» ويتبرع 


بالإحسان من غير استثابة» ويغفر الذنب» ويعفو عن المسيء» ويقول الداعى فى دعائه: 
يا كريم العفوء فقيل: إن من كرم عفوه» أن العبد إذا تاب عن السيئة محاها عنه» وكتب له 
مكانها حسنة )". 
تجليات كرم الله قك: 

إن الكرم إذا وصف به اللَّه تعالى فهو اسم لإحسانه وإنعامه الذي شمل كل شىء؛ فهو 
مصدر النعمة المسبغة إلى جميع الكائنات. 


(۱) اشتقاق أسماء الله ( ص )١( .) ١7١5‏ المقصد الأسنى ( ص ١١7‏ ). 
(۳) شأن الدعاء ( ص ۷۱). 


\or 


( 50 ) الكريم؛ الأكرم 

واللّه تك كريم؛ كثير الإحسان والعطاياء لا يخيّبٍ رجاء أحد ولا يضيع من توسل به 
ولا يترك من التجأ إليه» وهو ل كريم ذانًا وصفانًا وأفعالاء كثير العطاء دائم الإحسان» 
واسع الكرم» يعطي ما شاء لمن شاء وكيف شاء بغير سؤال» ولا يحتاج إلى وسائط 
ولا شفعاء في وصول النوال. 

فهو 35 كريم» إذا أعطى أجزل» وإن عُصِيَ أجمل؛ وإذا تبصر خلأا جبره وما أظهره؛ 
وإذا أولى فضلًا أجزله ثم ستره. فالكريم إذَا اسم لكمال إحسانه وإنعامه» يبتدئ بالنعمة 
من غير استيجاب» ويتبرع بالإحسان من غير سؤال» ويكافئ بالثواب الجزيل على العمل 
القليل”. 

وبالنسبة ل « الأكرم » فقد جاء بصيغة التفضيل ليدل على أنه ل هو الأكرم وحده 
بخلاف ما لو قال: ربك أكرم» فإنه يدل على الحصر. وكذلك لم يقل: الأكرم من كذاء بل 
أطلق الاسم ليبين أنه الأكرم مطلقًا غير مقيد» فدل على أنه متصف بغاية الكريم الذي 
لاشيء فوقه”". 

وأما ذو الجلال والإكرام» فمعناها ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود. 
والإحسان العام والخاصء الذي تعاظم وكثر خيره؛ الذي له الجلال الباهر والمجد 
الكامل والإكرام لأوليائه“. 
آثار الكريم في الوجود: 

أن الإنسان هو المخلوق الأول الذي أغدق الله تعالى عليه من كرمه وفضله وبره» 
وفضّله على سائر المخلوقات» فخلقه وسواه على هذه الصورة الجميلة السوية المعتدلة 
الكاملة الشكل والوظيفة. 

فالجمال والسواء والاعتدال في خلق الإنسان إنما هي آثار من كرم الكريم يخل. وتبدو 
هذه الآثار في تكوينه الجسدي» وفي تكوينه العقلي» وفي تكوينه الروحي. وانظر إلى 
الأجهزة العامة التي يتكون منها جسد الإنسان: الجهاز العظمي» والجهاز العضلى» 
والجهاز العصبي» والجهاز الهضمي؛ والجهاز التنفسيء والجهاز التناسلي» وجهاز 


)١ 1‏ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 514). 
(۳) ابن تيمية: مجموع الفتاوى (17/ ۲۹۳ -195). 
(؟) السعدي: تيسير الكريم الر هن ( ص 94/8١‏ (. 


١‏ ( 50 ) الكريمء الأكرم 
الدورة الدموية... إلخ» كلها عجائب متقنة الصنع تنطق بلسان الحال: آنا من فيض 
الكريم'. 


تقول مجلة العلوم الإنجليزية: إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الفذة» وإن من 
الصعب جدًاء بل من المستحيل أن تبتكر آلة تضارع يد الإنسان من حيث البساطة والقدرة 
وسرعة التكيف. فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك» ثم تثبته في الوضع الملائم للقراءة 
وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائيًا. وحينما تقلب إحدى صفحاته تضع أصابعك 
تحت الورقة» وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بها ثم يزول الضغط بقلب الورقة» واليد 
تمسك القلم وتكتب به» وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة إلى سكين 
إلى آلة كاتبة» وتفتح النوافذ وتغلقهاء وتحمل كل ما يريده الإنسان. واليدان تشتملان 
على سبع وعشرين عَظْمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما". 

كما أن جهاز الذوق في الإنسان: اللسان يرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا 
الذوقية القائمة في حلمات غشائه المخاطى» ولتلك الحلمات أشكال مختلفة» فمنها 
الخيطية والفطرية العامة ويقذي الحلمات تروع من العصب اللساني البلعومي» 
والعصب الذوقي. وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية» فينتقل الأثر إلى المخ. وهذا 
الجهاز موجود في أول الفم» حتى يتمكن الإنسان من أن يلفظ ما يحس أنه ضارٌ به 
وبه يحس المرء المرارة والحلاوة» والبرودة والسخونة» والحامض والمالح» واللاذع 
ونحوه. ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من نتوءات الذوق الدقيقة» يتصل كل نتوء 
منها بالمخ بأكثر من عصبء فكم عدد الأعصاب؟ وما حجمها؟ وكيف تعمل منفردق 
وتتجمع بالإحساس عند المخ؟!”" تبارك الكريم المنان. 

وفي التركيب الداخلي» فالقلب والرئتان معلقان في داخل قفص عظمي يتكون من 
العمود الفقري وضلوع الصدرء في حين نجد الأعضاء الرقيقة كالمخ والنخاع تحتويها 
صناديق عظمية مبطنة بأغشية ومواد سائلة ولزجة. والأعضاء الزوجية على أبعاد متساوية 
تمامًا سواء أكانت أعضاء ظاهرة أم باطنة؛ فالكليتان والمبيضان والخصيتان من الداخل» 
والحاجبان وفتحتا العينين والأنف والأذنين والثديين واليدين والرجلين في الخارج. 


(۱) سيد قطب: في ظلال القرآن /٦(‏ ۸٤۳۸)۔‏ 
0 ) عبد الرزاق ثوفل: الله والعلم الحديث ( ص 8ه ). 


\oo 


( 50 ) الكريم» الأكرم 
كل واحدة منها على بعد من منتصف الجسم فإذا ما مر خط وهمي رأسي من متتصف 
الجسم ومر في الإنسان ليقسمه قسمين» نرى كل عين على مسافة متساوية من هذا الخط 
مع العين الأخرى» وكذلك الأنف والأذن وغير ذلك. 

أما الأعضاء الفردية فنرى أن الفم مثا في منتصف هذا الخط. فسبحان الكريم الذي 
خلق الإنسان فسواه فعدله» في أي صورة ما شاء ركبه!! 

ومن كرم اللَّه د على الإنسان أن علمه ما لم يعلم فشرّفه وكرّمه بالعقل والإدراك 
والفهم» وهو القدر الذي امتاز به آدم ا على الملائكة وسائر الكائنات: # وَعَلَمَْ عَادَمْ 
سما لها [البقرة:١].‏ والعلم يتداول بين البشر عن طريق الرواية الشفهية أو الكتابة 
والبيان. وهو تراكمي يعد أساس تقدم البشر وسبب ارتقائها. فهو من أجل النعم على 
الإنسان» كما في قوله تعالى: ٭ افا ود لام( لی عر بر )ع لمن مار بم » 
[ العلق: "” - 6 ], 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله تعالى هو الكثير الخير» الدائم به» فإن كل شيء ينقطع إلا إحسانه؛ فإنه 
دائم متصل في الدنيا والآخرة. 

۲ - من كرم اللّه تعالى غفرانه للذنوب وعفوه عنهاء وتبديله السيئات بالحسنات. 

م - سمى الله كلك ما أعد لأنبيائه وأوليائه بالرزق الكريم» وذلك لنفي الآفات 
والعاهات عنه» وبارتفاع الهموم والأحزان ودخول الكدر في عيش من دخله؛ فلذلك 
اک ا 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن مما يؤسف له حقًا ويدمي القلب أن كثيرًا من بني آدم» غرهم کرم الله الذي لا حد 
له» فلم يقوموا بحق التكريم فيعبدوا الله تعالى ويطيعوه بدل أن يعصوه ويكفروا به. 

ولذلك فإن العبد ينبغي أن يكون له حظ من هذا الاسم» فيكون له أولّا شكر خاص 
لَه تعالى الذي أكرمه وأسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطنة. وهذا الشكر يتمثل في التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وصلاة الضحىء 


(۱) النجدي: النهج الأسمى (۱/ 7317705793578 ). 


1١6 


٤(‏ ) الكريم. الأكرم 
والعدل بين الناس وإعانتهم» والكلم الطيب» وكثرة الخُطا إلى المساجد وإماطة الأذى 
عن الطريق» كما جاء ذلك في كثير من الأحاديث الشريفة. 

| كما يجب أن يقتبس من کرم الله تعالى فينفق بسخاء وجود وكرم على أهله وعياله 
وأقاربه المحتاجين» وعلى المساكين والفقراء واليتامى والأرامل. على أن الإنفاق والبذل 
والكرم يمحو الذنوب ويمحو الخطايا. فإذا انزلق العبد المؤمن إلى معصية وشعر بالبعد 
عن خالقه» فطهوره من دون المعاصي بالجود والكرم» فيعطي من ماله ذوي الحاجة 
والفاقة حتى يعود إليه نقاؤه وبهاؤه. 


\ov 


17 )الرقيب 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم ثلاث مرات» في قوله تعالى: 8 يتأي الاس وار 


ری علق ين كي وید کا يها وھا ویک نيه رجالا كنا ونا وکوا له ألزِى کاو وہ الام 
د کان لک ربا [ النساء: ١‏ ]. وفي قوله تعالى: * ماقُت َم إلا مآ أ يوء أن عدوا 
هرق ويك وکت ع ہیا انت وم يكت أن لريب علوم وات كل تنه 
شد 4 المائدة: 1١7‏ ]. وفي قوله تعالی: ‏ لحلل السا من بعد وآ أن َد بهن ِن أَذوّج 
َلَعَج تی ما ملگ بسک وان أ عك ىو ربا 4 [ الأحزاب: 55 ]. 
معنى ١‏ الرقيب »: 

قال أبو القاسم الزجاجي: «الرقيب: الحافظ »'. وقال أبو إسحاق الزجاج: « الرقيب: 
لحافظ الذي لا يغيب عما يحفظه »". 

وقال أبو حامد الغزالي: « الرقيب هو العليم الحفيظ. فمن راعى الشيء حتى لم يغفل 
عنه» ولاحظه ملاحظة دائمة لازمة... سمي رقيًا »". 

إذّا فالرقيب في حق الله تعالى هو الذي أحاط علمه بعباده» لا تخفى عليه خافية 
منهم. ظاهرهم وباطنهم لديه سواء. فهو يحصي على عباده أعمالهم وأقوالهم وأنفاسهم. 
لا يخفى عنه مثقال ذرة من أعمالهم؛ سواء عملت في باطن الأرض أو في أجواء الفضاء 
أ فى ظاحة الليل أو في وضح النهار» كما قال العبد الصالح لابنه وهو يعظه: $ يِب نآ 
چ تل نکال وين حَروَل نکن في صَخْرََ أو في لوت أو فی الْدرْسٍ بات يها ّنَأ لإي 
حك تناو 

وهكذا فالرقيب هو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء» الحفيظ الذي لا يغفل» الحاضر 
لني لا يغيب. العليم الذي لا يعزب عنه شيء من أحوال خلقه» يرى أحوال العباد 


.) ٥١ اشتقاق آساہ الله( عن ۱۲۸). () تفسير لاء( ص‎ )١ 
.) 1١17 المنصد الأسنى ( ص‎ )©١( 
)111 0117١ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ ) ١ 


٤١( 10۸‏ ) الرقيب 


ويحصي أعمالهم ويحيط بمكونات سرائرهم» فهو مطلع على الضمائر» شاهد على 
السرائر» يعلم ويرى ولا يخفى عليه السر والنجوى". 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو الرقيب على عباده الذي يراقب حركاتهم وسكناتهم» وأقوالهم 
وأفعالهم» بل ما يجول في قلوبهم وخواطرهم» لا يخرج أحد من خلقه عن ذلك. 

۲ - مراقبة العبد للَّه تعالى تثمر الإخلاص في العمل» كما تثمر السعادة والانشراح 
وقرة العين". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن نصيب العبد المؤمن من اسم الرقيب أن يتحقق معناه في قلبه ويملك عليه زمام 
نفسه» فيورث ذلك التقوى ومراقبة الله كك فى السر والعلن. فلا يرى نفسه حيث نهاها 
الشارع الحكيم» ولا يفتقدها حيث أمرها؛ لأن المغريات والشهوات كثيرة» ومتاهات 
الباطل عديدة» وظلمات الفساد مستشرية» يسوقها شياطين الإنس والجنء فتأتي رقابة الله 
التي استقرت في قلب العبد» فتكون حماية ووقاية له. 

فحين يعلم العبد أن الله تعالى رقيبه وشهيده في كل حال» ويعلم أن نفسه عدوٌ له 
وأن الشيطان عدو له» وأنهما يتتهزان منه الفرص حتى يحملانه على الغفلة والمخالفة. 
فيأخذ منهما حذره بأن يلاحظ مكانهما وتلبيسهما ومواضع انبعاثهماء حتى يسد عليهما 
المنافذ والمجاري7. فيكون حينئذ قد راقب ربه» فيحسن القول والعمل» فيبلغ درجة 
الإبخسان الا قيب الديان: 


(19) شحانةة ألساء الل اتی( صن حة 2 ). 
() النجدي: النهج الأسمى ( ا لل ). 
(۳) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص .)1١8‏ 


( 48:47 ) القريب» المجيب 
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اليك دس ¢ 


القريب. المجيب 


ورد هذان الاسمان متجاورين في كتاب الله في قوله تعالى على لسان صالح اكنغ: 


2 4 وله 
و شد وبا لوم وبيب € [هود: ١‏ وفي قوله جل ثناؤه: : « ودا سالک عکاری 
دع إا دعَانِ © [ البقرة TANE‏ 


معنى ١‏ القريب المجيب »: 

والقريب: الذي ليس ببعيد» أي قريب الإجابة”. معناه أيضًا أنه قريب بعلمه من خلقه 
قريب منمن بغر الاجا 

والمجيب: معناه مجيب دعاء عباده إذا دعوه”". ومعناه أيضًا: الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه؛ ويغيث الملهوف إذا ناداء“. 

قرب الله وإجابته لكل منهما معنيان: 

- فقربه 6 نوعان: 

١‏ - قرب عام: وهو إحاطة علمه بجميع الأشياء» وهو أقرب إلى الإنسان من حبا 
الوريد» وهو بمعنى المعية العامة: ا و أب إل ِن حبْلٍ وريد € ١7:31‏ 

۲ - قرب خاص بالداعين والعابدين» وهو قرب يقتضي المحبة والنصرة» والتأيبد في 
الحركات والسكنات» والإجابة للداعين» والقبول والإنابة للعابدين””*) ۰ 

ولأجل ذلك ينبغي فهم القرب بهذا المعنى في العموم والخصوص حتى لا يكون 
هناك تعارض بينه وبين ما هو معلوم من استوائه تعالى فوق عرشه كما يليق بجلاله؛ 
فسبحان من هو علي في دنوه» قريب في علوه"“ 
لاستغقار التائبين إليه"“. 


. فهو سبحانه قريب ممن دعاه» مجيب 


(۱) الزجاجي : اشتقاق أسماء الله (ص 145 ). (۲) الخطابي: شأن الدعاء ( ص ٠١۲‏ ). 
(؟) الزجاجي : اشتقاق أسماء الله ( ص )٤( .) ٠٤٠١‏ الخطابي: شأن الدعاء ( ص ۷۲ ). 
(5) السعدي: الحق الواضح المبين ( ص 34 ). (1) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص ٠۴۷‏ ). 


(۷) أحمد عيسى: توضيح المقاصد ( 559/7 ). 


٤۳ ٤۲ ( 15‏ ) القريب المجيب 


- وكذلك إجابة الله كك لعباده لها نوعان: 

١‏ - إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة. على أن دعاء المسألة يقع من 
البر والفاجر» ويستجيب اللَّهِ ك فيه لكل من دعاه بحسب الحال المقتضية» وبحسب ما 
تقتضيه حکمته» وهذا يُستدّل به على کرم المولى وشمول إحسانه للبر والفاجرء ولا يدل 
بمجرده على حسن حال الداعي الذي أجيبت دعوته إن لم يقترن بذلك ما يدل عليه 
وعلى صدقه وتعين الحق معه» كسؤال الأنبياء ودعائهم لقومهم وعلى قومهم فيجيبهم 
الله تعالى؛ فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم. ولهذا کان 
النبي َة كثيرًا ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم إجابته. وذلك من دلائل نبوته 
وآيات صدقه» وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات» فإنه من 
أدلة كرامتهم على الله َك . 

۲ - إجابة خاصة: ولها أسباب عديدة؛ منها دعوة المضطر الذي وقع في شدة وكربة 
عظيمة» فإنه الله تعالى يجيب دعوته: # أمَّن يجيب الْمُضِطرٌ إِدَادعَاءُ 4 [ النمل: 77 ]. وسبب 
ذلك شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلقه بالمخلوقين» ولسعة رحمة الله 
التي يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليهاء فكيف بمن اضطر إليها". 

وقد تحدث القدامى والمعاصرون عن قصص المضطرين الذين أحاط بهم أعداؤهم 
بعيدًا عن الأنصار والأعوان» أو سقطوا في جب لا يصل إليهم فيه أحد. أو أطبق على فم 
غار أووا إليه صخرة أغلقته. أو أصاب طائرتهم خلل فأخذت تتأرجح بهم في الفضاء 
أو وقعوا في غابة أحاطت بهم فيها وحوشهاء فلم يجدوا من سبيل إلى النجاة إلا أن يدعوا 
الذي يجيب المضطر إذا دعاه» فينجون وما ظنوا أنهم ناجين» ويؤوبون سالمين بعد أن 
يئسوا من الحياة» إنه الله - تبارك وتعالى - القريب المجيب الذي لا تخفى عليه خافية 
من أمر خلقه» القادر على كل شيء”". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

القريب المجيب من العباد هو الذي يكون قريب من أمر ربه» مجيبًا فيما أمره به ونهاء 
عنه» وفيما ندبه إليه ودعاه. ثم مجيبًا لعباده فيما أنعم الله كك عليه بالاقتدار عليه؛ وفى 


1 71 السعدي: الحق الواضح المبين ( ص‎ )١١ 
.) 177 الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )١( 


59 ۴ )القريب» الجيت 


1 
إسعاف كل سائل بما يسأله إن قدر عليه» وفي لطف الجواب إن عجز عنه”". فهو يفزع 
على قدر المستطاع إذا استغاث الملهوف به. ويحمل الكل ويعين ذي الحاجة» ويقري 
الغريب الذي تقطعت به السبل. 

وقد كان رسول الله َة أسوة للناس جميعًا في ذلك وهو القائل: « لو دعيت إلى كراع 
لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت ٠‏ . 

وكان حضوره الدعوات وقبوله الهدايا غاية الإكرام والإيجاب منه. فكم من خسيس 
متكبر يترفع عن قبول كل هدية» لا يتبذل في حضور كل دعوة» بل يصون جاهه وکېره 
ولا يبالي بقلب السائل» المستدعي وإن تأذى بسببه. فلا حظ لمثله في معنى هذا 
الاسم”". 


.) ١١8 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١ 
.) 9178 أخرجه البخاري في الجامع الصحيح؛ الحديث رقم‎ )( 
.) ١١9 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


€) 


2 
2 


11۲ 


)4( 
الواسع 


ورد اسم الواسع سبحانه في القرآن الكريم تسع مرات» أريعًا منها في سورة البقرة 

تعقييًا على ملكه وجوده ومغفرته: قال تعالى: « كَيِتمَا بول أ َم وَجِةُ اه نک أله 
سح َي » [ البقرة: ١١‏ ]» وقال جل ثناؤه: 8 وله بوتي ملكه, م يكحا وام 

ا لي € [البقرة: ۲٤۷‏ ]» وقال جل ذكره: # واه صد دوف لمن اء َه وسح عَيد 4 
[البقرة: ۲۹۱ ]» وقال تقدست أسماؤه: « وال يدك َة يَنْهُ وَعَضْلَا واه وع عي ) 
ETRE‏ 

كما يلاحظ اقتران اسم الواسع باسم العليم في سبعة مواضع من المواضع التسعة 
الواردة في القرآن الكريم» مما يدل على أن فضل ١‏ الواسع » سبحانه وإحسانه ونعمه 
ورحمته وقدرته تعطى بناء على علمه الشامل المحيط بعباده". 
معنى ١‏ الواسع ): 

والواسع - كما يقول ابن منظور -: « هو الذي وسع زرقه جميع خلقه» ووسعت 
رحمته كل شيء» وغناه كل فقير ». 

وقال ابن الأنباري: « الواسع من أسماء اللَّه: الكثير العطاياء الذي يسع لما يسأل. 
ويقال: الواسع: المحيط بكل شيء». 

ويرى الخطابي أن الوا ابيع :اهو الغني الذي وسح غاد قاقر عاد ووس ع رؤقه جم 
خلقه» والسعة في كلام العرب: الغنى؛ ويقال: الله يعطي عن سعة؛ أي عن غنى ١‏ . 

وفي رأي الغزالي: « الواسع مشتق من السعة؛ والسعة تضاف مرة إلى العلم إذا اتسع 
وأحاط بالمعلومات الكثيرة» وتضاف أخرى إلى الإحسان وبسط النعم... فالواسع 
المطلق هو اللَّهِ 8؛ لأنه إن نظر إلى علمه فلا ساحل لبحر معلوماته» بل تنفد البحار 
(1؟) شحاتة! أسباء الله الحسنى ( ض 155 ): 


)٤ :(‏ لسان العرب ( 1750/5 ). 
(5) شأن الدعاء ( ص ۷۲). 


(4 ) الواسع 


يلد 
لو كانت مدادًا لكلماته. وإن نظر إلى إحسانه ونعمه؛ فلا نهاية لمقدوراته. وكل سعة وإن 
عظمت فتنتهي إلى طرف» والذي لا ينتهي إلى طرف فهو أحق باسم السعةء واللّه ل هو 
الواسع المطلق ». 

فالله قك إذا واسع الرزق» واسع العطاء واسع الغتى» واسع العلم واسع الملك» 
واسع القدرة» وا سع الرحمة؛ واسع الإحسان والإنعام» واسع المغفرة. فسبحان من وسع 
علمه جميع المعلومات فلا يشغله معلوم عن معلوم» ووسعت قدرته جميع المقدورات 
فلا يشغله شأن عن شأن» ووسع سمعه جميع المسموعات فلا يشغله دعاء عن دعای 
ووسع إحسانه جميع الخلائق فلا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره» ووسعت رحمته 
كل شيء فهو سبحانه أرحم الراحمين. 
سعة خلق الله وكرمه ورحمته وشريعته: 

إن سعة جود الله وكرمه وإحسانه وبسط نعمه باب كبير يلحظه جميع الناس فيما ينزل 
من السماء من ماء غزير» وما تجري به الأنهار والعيون في جنبات الأرض» وما تموج به 
البحار من خيرات مما لا يعلمه ويحصيه إلا الله تعالی» ومنه ما يوسع به على بعض خلقه 
دون بعض وفق حكمته العلیا". 

كما أخبرنا - تبارك وتعالى - عن سعة علمه» وضرب مثْلّا لكلماته التي خلق بها 
الخلق وأوجد بها جميع الكائنات؛ بأن أشجار الأرض كلها لو تحولت إلى أقلام يكتب 
بهاء وتحولت البحار إلى مداد» وفنيت بحار الأرض كلهاء وجيء بقدر هذه البحار سبع 
ا .هذا كله ويقيت كلمات الله ل نهل 

كما أن سعة رحمة الله تظهر فيما أنزله من الكتب» وأرسله من الرسل لهداية الخلق 
إلى صراطه المستقيم» لتعمهم السعادة في الدنيا والآخرة» ومهما عظمت ذنوب العباد 
وهفواتهم» فإن عفو الله تعالى ومغفرته أوسع وأعظم. 

وكذلك فإن الله تعالى واسع في خلقه وإيجاده» فالأرض بسهولها وجبالها وبحارها 
وأنهارها شاهدة على ذلك . والسماء - وهي كل ما علا - واسعة في بنائهاء دائمة التوسع 


| لی ما شاء الله تعالى  :‏ والسماء بها أي وا لَُوسِعُونَ 4 [ الذاريات: :47 ]. ومع سعة الأكوان 


(١)المقصد‏ الأسنى ( ص .)1١9‏ (۰۲ ۳) الأشقر ( ص 185) 


( 5 )الواسع 


14 
والسموات وما فيها وما بينهاء والتي لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من وسائل وتقنيات 
متطورة أن يحيط بجزء منهاء بله جميعها؛ إذ يقدر علماء ء الفلك المعاصرون أن أقصى ما 
تستطيع المناظير الإلكترونية أن تصل إليه وترصده في الكون ( السماء الدنيا ) هو بعض 
النجوم والمجرات البعيدة عنا بحوالي خمسة وعشرين ألف سنة ضوئية» والسماء الدنيا 
بالنسبة للسموات الأخرى شيء ضئيل جذا كما ورد في الحديث الشريف. 

بل إن الله ك خلق خلقًا أوسع من ذلك : «وَسِع دسي سه اموت وَالَاْضَ ©[ البقرة: [Yoo‏ 
وعرشه - جل علاه - محيط بجميع الكائنات من أرضين وسموات وجنة ونار. 

واللّه كك واسع في تشريعه وحكمته أيضًاء ومن هاهنا فإن الشريعة التي أنزلها لتنظم 
شؤون عباده تفي بكل حاجاتهم؛ فهي مبنية على العدل والمساواة بين الناس» لا فضل 
لأحد على أحد إلا بالتقوى. كما أنها جاءت لجلب التيسير ورفع المشقة والحرج عن 
العباد. 
آثار القدير العليم الواسع في الكون: 

إن الكوة ومان سوال ماق رأ فى من ال الإنسن والتتيواة والشر 
والحشرات - إنما هو آثار الغني الواسع - تبارك وتعالى -. فملايير المجرات وما 
تحتويه من مئات ملايير النجوم في السماء الدنيا مما لا يحصيه العد» أثر من هذه الآثارء 
ا عسوو بو سنوي سب ا اع يي ا 


ده وے ان سن ار هد 


« تھی سبح سَعواتٍ فى ومن اوی فى كل سما رما السا ادنيا ييح حفط َلك 
تَفْدِير الْعزِيزٍ الْعَلِيعِ € [فصلت: ۱١‏ ]. 


ويكفي أن ننظر إلى الشمس وما أودع فيها العليم الواسع من منافع؛ فبضوئها نبصر 
ونسير في الأرض» وبحرارتها وضوئها يتكون في النبات طعامناء بل وطعام كل كائن 
حي» ومن أشعتها وحرارتها يخزن الوقود للإنسان في الأرض. ومن هذه الحرارة نلمس 
الدفء على سطح الأرض» ولولاه لقضت البرودة على كل كائن حي» فسبحان العليم 
الواسع'". 


والأرض وما عليها من منافع عظيمة وأرزاق شتى - بحيث نجدها مائدة عظيمة واسعة 


(۱) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 154 ). 


هذا 


( 44 ) الواسع 
عامرة بأنواع كثيرة من الطعام - يتناول منها كل ذي حياة طعامه الخاص بحياته ويستمد 
منها رزقه الذي يناسبه؛ فملايين الملايين من الأحياء ابتداءَ من ذوي الخلية الواحدة في 
النباتات والحيوانات. وانتهاءً بالإنسان فى برها وبحرها وجوهاء تأكل کل يوم بل كل 
ساعة بل كل دقيقة مِن على هذه المائدة الغنيةء ومع ذلك لا ينفد طعامها ولا ينضب» 
فسبحان الغني الواسع””. والحيوانات التي تملا البر والبحر والتي تساق إليها أرزاقها 
بسهولة ويسر أثر من هذه الآثار. والجبال الراسيات وما في باطنها من معادن» والبحار 
وما في أعماقها من جواهر ولآلئ أثر من هذه الآثار. وإبداع خلق الإنسان» وتزويده 
بالأجهزة المتنوعة» وتسليحه بالأسلحة الكثيرة للحفاظ على حياته أثر من هذه الآثارء 
فسبحان القدير الواسع'". 

من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله ك واسع في علمه؛ واسع في حكمته واسع في رحمته. فلو كان على سبيل 
المثال ماء البحار مدادًا للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكمته. وآياته وعلمه وشرعه 
وقدره» لنفدت البحار قبل أن ينفد ما عند الله تعالى من علم وحكمة وآيات» بل إن 
كلمات الله لك لا نفاد لها. 

۲ - الله سبحانه واسع العطاء» كثير الإفضال على خلقه» والخلق كلهم يتقلبون في 
رحمته وفضله» يعطي من يشاء ويمنع» ويخفض من يشاء ويرفع» بعلمه الذي وسع كل 
شيء وحكمته. 

۴ - أن الله تعالى يوسع على عباده في دينهم ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم: 
$ ا دك آم تدس إل وُسَعَهَا 4 [ البقرة: ۲۸١‏ ]. كما أنه واسع المغفرة يغفر لكل من 
تاب وأناب مهما بلغت ذنوبه وخطاياه”". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يتوسع في المعارف والأخلاق وينهل منها قدر 
الإمكان» فإن كثرت علومه فهو واسع بقدر سعة علمه. وإن اتسعت أخلاقه حتى لا يضيقها 
(1) شحاثة: أساء الله الحستى (ض 1354). 


(۲) المرجع السابق ( ص 2114 ٠١١‏ 
(۳) النجدي: النهج الأسمى ( 1 (YAT A°‏ 


00 ممششححت (684الرابع 
خوف الفقر وغيظ الحسد وغلبة الحرص وسائر الصفات الذميمة: فهو واسع ٠‏ 
وكذلك الواسع من العباد هو الذي لا يطلب حوائجه إلا من الله تعالى إن أراد السعة 
في الرزق والمال والولد؛ لأنه يعلم أن الناس عندما يعطون يمنون بعطاياهم وينتظرون 
عوضًاء وما ذلك إلا لفقرهم وحاجتهم. وأما الرحمن: « فيده ملأىء لا تغيضها نفقة؛ سحاء 


( 


الليل والنهار» أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه »"" ١‏ 


.)١١9 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.) 997 ( والحديث في صحيح البخاري برقم ( 4084 )» ومسلم برقم‎ )۲( 


(46 )الودودة سس لل ل + + دد 1 


(f) 
الودود‎ 


ورد اسم الودود في القرآن الكريم مرتين» في قوله تعالى: $ وَاسْتَنْفرُوا رمثم 
يوا إِلَهِ إن ر بحم ودود € [هود: ٩۰‏ ]» وقوله تعالى: ا إن هو یئ وميد () وڅو الور 
ودود © [البروج: 1837 ]. 
معنى ١‏ الودود ): 

الودود - كما يقول الزجاجي -: هو الذي يود عباده الصالحين ويحبهم ». 

ويقول الغزالي: « هو الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويثني 

والودود من الود وهو خالص الحب» فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته 
ومودته سبحانه كما يليق بجلاله» وليست كمودة المخلوق". 
كيف يتودد اللّه تعالى إلى عباده؟ 

إن الله كبك يتودد إلى عباده بما أسبغ عليهم من نعمه الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي 
الكون من حولهم؛ فقد کرم اللهك بني آدم» وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلا. ومن 
ذلك أنه خلقهم في أحسن تقويم بأن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وأنزل عليهم 
بركات من السماء» وأخرج لهم خيرات الأرض وكنوزها. 

ومن نعمه تعالى التي يتودد بها إلى عباده ما أرسل إليهم من الرسل وأنزل من الكتب» 
وما علمهم إياه من الحكمة لتستنير قلوبهم وتستضيء حياتهم. كما تودد إليهم سبحانه 
فعرفهم بسعة رحمته» وعظيم مغفرته» ودعاهم إلى الفيئة والرجوع إليه» ووعدهم على 
ذلك أن يقبل توبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات: 9 فل يعبَادى ليبن نره عل نميهم لا 


)١(‏ اشتقاق أسماء الله( ص ؟15). 

.)٠١١ القصد الأسنى ( ص‎ )١( 

() صالح الفوزان: شرح العقيدة الواسطية ( ص 45 ). 
(5)الأشقر: أسزاء الله الحستى ( صن 1497 ): 
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لقتو ون َم اه إن انه ير الوب ججِيعاإِنُّ هوَالمَورُ أليَحِيمُ 4 [ الزمر: ۳ه ۲" 

على أن الله تعالى يتودد خاصة إلى رسله وأنبيائه وأتباعهم من المؤمنين. وهؤلاء هم 
القوم الذين لهم القسط الأوفر من ود الله ومحبته» وهداياه إليهم دائمة متصلة: أنوار في 
النفوس» وطمأنينة في القلوب» وحياة ندية طيبة في الدنياء تغشاها السكينة» وفي الآخرة 
يدخلهم جنات عدن» ويحل عليهم رضوانه» ويكشف الحجاب ليروا ربهم» وما شي 
على الإطلاق ا إذ يتلاشى نعيم الجنة أمام الرضوان والقرب والسلام 
والنظر إلى وجهه الكريم 34 

وغل ارو ون تاگ رالا عاق راد لان ولا تعد یي فهي أجل وأعظم 
وأوسع من أن تحيط عقول البشر بأدنى جزء منها: * ل لك ع لكوت وَآلأرْسَ 
ورل مرت الا َأخْرَحَ پد يِن التَمرَتِ رئا E E‏ سَخَرَ نكم لک جر ف 
ال أيه بقع لک الي 3 سر ب آلسّمس وَالْقَمَرَ ابن وَسَخَرَ کم ال 
قر © راکم یی گل تا سألشثة ره تشگ تمت آله لا شوم انك الإضكنّ 
كو کته € [ إبراهيم: ۳۲ .]۳٤‏ 

فالدنيا التي نعيش فيها - كما يقول ابن القيم - « قرية» والمؤمن رئيسهاء والكل 
مشغول به» وساع في مصلحته والكل قد أقيم في خدمته وحوائجه؛ فالملائكة الذين هم 
حملة العرش ومن حوله يستغفرون له» والملائكة الموكلون به يحفظونه» والموكلون 
بالقطر والنبات يسعون في رزقه ويعملون فيه» والأفلاك سخرت منقادة دائرة بما فيه 
مصالحه» والشمس والقمر والنجوم مسخرات جاريات بحساب أزمنته وأوقاته... 
والعالم الجوي مسخر له برياحه وهوائه وسحابه وطيره وما أودع فيه» والعالم السفلي 
كله مسخر له مخلوق لمصالحه: أرضه وجباله» وبحاره وأنهاره» وأشجاره وثماره ونباته 
وححيوالة... )0 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو الودود على الإطلاق؛ المحب لخلقه. والمثني عليهم والمحسن 
إليهم؛ ولذلك أرشدهم بواسطة كتبه ورسله إلى خير الدارين. 


.) 5518 الأشقر: أسماء الله ا ( ص ۱۸۷). () مفتاح دار السعادة ( ص‎ )١( 


( 5 )الودود 


5 

۲ - أن الله تعالى يحب من أطاعه» ويبغض من عصاه؛ ولذلك يجب على العبد أن 
يتبع ما يحبه الله تعالى ویرضاه» ويتجنب ما يبغضه ولا يحبه؛ فيتودد إلى خالقه - تبارك 
وتعالى - بامتثال أمره ونهيه. 

۳ - أن المستحق أن يُحبَّ لذاته هو الله ده وكل محبة يجب أن تكون لله وفي 
النّداك, 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

الودود من عباد الله من يريد لخلق الله كل ما يريده ويحبه لنفسه. وأعلى ذلك أن 
يؤثرهم على نفسه كمن قال: أريد أن أكون جسرًا على النار يعبر علس الخلق ولا يتأذون 
ا 1 

وكمال ذلك أن لا يمنعه عن الإيثار والإحسان إلى الخلق الغضبٌ والحقدٌ وما ناله 
منهم من الأذى» فيقتدي بالنبي ية حين كسرت رباعيته وأدمي وجهه في غزوة أحده 
ولم يزد على أن قال: 0 اللّهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون 00". وقد أمر - عليه الصلاة 
والسلام - عقبة بن عامر ذيه» حيث قال له: ١‏ إن أردت أن تسبق المقربين» فصل من قطعك» 
وأعط من حرمك» واعفٌُ عمن ظلمك »© . 


.)1 44 النجدي: النهج الأسمى ( اللو‎ )١( 
.)٠١۲ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


(7) الحديث في الجامع الصحيح لمسلم رقم ( 4۲< 
() الحديث في مسند أحمد ( 158/4 )» وانظر: الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ٠١١١۱۲۲‏ ). 


Lk EOE 32 


ع 


المجيد 

ورد اسم المجيد في القرآن الكريم مرتين في قوله تعالى: « رَحْمَتُ اله ورگ ملك 
َل ابت نه َد يد ) [ هود: 7 ]» وفي قوله تعالى: ٭ وهو المعو لوو 00 ذد لمش 
َلْجِيدٌ € [البروج: ٠١١١٤‏ ]. 
معنى ١‏ المجيد »: 

يقول ابو القاسم الزجاجي: » المجيد في لغة العرب: الكريم» والمجد: الكرمب 
واشتقاقه من قول العرب: أمجدت الدابة علفًاء إذا كثرت لهاء فكأن المجيد المبالغ في 
الكرم المتناهي فيه 200, 

والمجيد - كما يقول الخطابي -: « الواسع الكرم؛ وأصل المجد في كلامهم السعة. 
يقال: رجل ماجد إذا كان سخيًا واسع العطاء ». 

وقال ابن منظور: « المجد في اللغة: المروءة والسخاء» والمجد: الكرم والشرف... 
والمجيد فعيل للمبالغة... فكأنه يجمع معنى الجليل والوهاب والكريم “. 

ويرى الغزالي أن المجيد هو: ‏ الشريف ذاته» الجميل أفعاله» الجزيل عطاؤه ونوله؛ 
فكأن شرف الذات إذا قارنه حسن الفعال سمي مجدًا 6 . 
مجد اللّه تعالى مطلق: 

فهو سبحانه المجيد الذي له المجد العظيم» والمجد هو عظمة الصفات وسعتهاء 
فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه» الرحيم الذي وسعت 
رحمته كل شيء» القدير الذي لا يعجزه شيء؛ الحليم الكامل في حلمه» الحكيم الكامل 
في حكمته» إلى بقية أسمائه وصفاته التي بلغت غاية المجد فليس في شيء منها قصور 


(۱) اشتقاق أسماء الله( ص ؟15). 
(۲) شأن الدعاء (ص .)۷٤‏ 

(۳) لسان العرب (۳/ ٤٤١‏ ). 

() المقصد الأسنى ( ص .)٠١۳‏ 


(5 )المجيد 1۷1 


أو نقصان. فهو 8# مجيد بلغ الغاية في كل شيء» فله الشرف التام الكامل؛ والملك 
الواسع» والعطاء الجزيل» والبر الجميل". 

ومجد الله تعالى لا يشابهه ولا يدانيه مجدء فله المجد الأعلى؛ ولذلك استحق 
سبحانه التمجيد والتعظيم والتسبيح والتنزيه» وخير ما يمجد به ويعظم ما اصطفاه لنفسه 


من التعظيم . وقد علمنا سبحانه أنوا اع التعظيم والتمجيد كقوله عز من قائل: ا أنه لا إل 
aS f 212167 N I 1‏ تكوب ان ta‏ اَی ْف عِندَهُه 
ا باذ يلما بوت وما حلمم وآ طون یکیو من لوده إلا يما ا کرب فك 
الوت وَالارْضٌ ولا يوم فما ومو الم العم 1 البقرة: ٩) ۲٠١‏ . 

وقد صح في الحديث أن العبد إذا قرأ في صلاته: « آلكند يه ب اتيت € 
[ الفاتحة: ۲ ] قال الرب: « حمدني عبدي »» فإذا قال: # ريمن َر € قال الرب: ١‏ أثنى 
علي عبدي »» فإذا قال: 8 لټ بور الب ) قال: « مجدني عبدي 70 

ووصف - تبارك وتعالى - عرشه الذي استوى عليه والمحيط بمخلوقاته جميعًا 
بالمجيد: ( ذو العَرْشٍ المجيدٍ) [البروج: ٠١‏ ] - على قراءة من قرأ بالكسر - فاللّهِ ك لا يختار 
لنفسه إلا الأفضل والأتم والأكمل والألطف. والأجمل» ولذلك حق أن يكون مجيدًا. 

ووصف الحق 3‰ كتابه بالمجيد: # بل هو فان يد 4 1 البروج: ١؟‏ ]؛ لأنه أشرف 
كتاب وأعظم كتاب» وهو كلام الله - تبارك وتعالى - وقد بلغ غاية الكمال والتمام في 
الفصاحة والبلاغة» كما بلغ الغاية فيما حواه من العلوم خاصة العلوم المعرّفة باللّه تعالى 
والدالة عليه”». وكذلك بلغ غاية الإعجاز لكثرة ما تضمنه من العلوم الكثيرة» والمكارم 
والمقاصد العلياء والفوائد الدنيوية والأخروية". 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 
١‏ - الله تعالى له المجد العلي العظيم» بفعاله العظيمة وصفاته العلية وبأسمائه 
الحسنى» فلا مجد إلا مجده» ولا عظمة إلا عظمته» وكل مجد لغيره إنما هو منه عطاء 


فا 
(1) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص ٠١۳‏ ). (1) الأشقر: أسياء الله الحسنى ( ص ۱۸۹ ). 
(۳) الحديث في صحيح مسلم برقم ( ۳۹۵). (» 6) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 184 ). 


الله عض 153 )ا 


يفن 


(55 )لمجي 

۲ - مَجَدَ اللّه سبحانه نفسه في كتابه العزيز في آيات كثيرة» بل القرآن الكريم مليء 
بتمجيد الله وتعظيمه. 

- عطاء الله تعالى واسع» وفضله سابغ» قدشمل المؤمن والكافرء والبر والفاج مجّد 
بذلك نفسه في قوله جل ثناؤه: « ون دوا ينمت آل لا ومآ € [ إبراهيم: ۲٤‏ . 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من ١‏ المجيد » أن يتصف بالكرم والسخاء وسعة اليدء ويأخذ من 
الشرف والسؤدد ما يكفى» فيحسن إلى الفقير بالعطاء وإلى الغني بالمروءة والفضل؛ 
ويغيث الملهوف» ی نوائب الحق» ويكرم الضيف» ويحمل الكل. 


.)۳٠١٠١۲۹۹/۱( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 


:7 س س و ا 


7ع )2 


J|‏ 5 ر 


عل ڪل سیو سيدا 4 1 الساء: ۲۲ ]0 وقوله جل ثناؤه: « وَل أَرْسَلَ رَسُوله, لهذا 
وین احق لیظھ ره عل ادكو وَكَقَ بای هيدا € [ الفمح: ۲۸ ]. 
معنى « الشهيد »: 

والشهيد - كما يقول أبو القاسم الزجاجي -: « تقول العرب: فلان كان شاهدًا لهذا 
الأمر» أي لم يغب عنه» فاللّه َك لما كانت الأشياء لا تخفى عليه كان شهيدًا لها وشاهدًا 
لهاء أي عالمًا بها وبحقائقها علم المشاهد لها لأنه لا تخفى عليه خافية “. 

وقال ابن الأثير: « الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء». 

وقال ابن العربي: « الشهيد الحاضر مع كل موجود بالقدرة والعلم والسمع 
لالض 4 

وهكذا فإن الشهيد مشتق من الشهود بمعنى الحضوره ويستلزم ذلك العلم فاللّهِ كك 
مطّلع على كل الأشياء؛ يسمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء يبصر جميع المخلوقات 
دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرها. وأحاط علمه بتفاصيل كل شيء وحقائقه. 

كما أنه سبحانه يشهد على الخلق يوم القيامة بما علم وشاهد من أفعالهم وأقوالهم» 
كما جاء على لسان عيسى - عليه الصلاة والسلام - فيما حكاه اللّه تعالى عنه في يوم 
القيامة: < ونت عل سيدا ما دمت فيم لما وقي كت أنت الرَقِيب عتم وات على ي سیو 
سيد © [المائدة: ٠١۷‏ ]. 

وتحسن الإشارة إلى أن هناك علاقة بين أسماء العليم والخبير والشهيد؛ فإذا اعتبر 
العلم مطلقًا فهو العليم» وإذا أضيف إلى الغيب والأمور الباطنة فهو الخبير» وإذا أضيف 


0 ق اباد الك لاس 1 () جامع الأصول ( 1078/1١‏ ). 
(۳) أحكام القرآن (۲/ .)8٠١‏ 


٤۷ (‏ ) الشهيد 


١/4 
إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد"".‎ 
من آثار الإيمان بهذا الاسم:‎ 

١‏ - أن اللَّه عز شأنه هو عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء وإن دق وصغره 
فهو سبحانه شهيد على العباد وأفعالهم» ليس بغائب عنهم. 

؟ - الله تعالى أعظم شيء شهادة؛ كما قال سبحانه: طقل اَی نه كير َة ل لله هيد 
ی ويي 4 [ الأنعام: :4 

۳ - شهد اللّه قك لنفسه بأنه واحد أحد؛ فرد صمد لا شريك له ولا ند ولا نظير 
ولا مثیل» وشهد ملائكته وأولو العلم بذلك: « وك آل آل لإكه إَِا هو وَامَكهَكة ورا 
لار يما بالْقِسْط لا إِلَه إل هو لمر الح یمم 4 [آل عمران: 1]14, 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

للإيمان باسم الشهيد أثر كبير في صلاح العبد وقوة إيمانه ويقينه؛ فحين يعلم العبد 
بأن شهادة العباد محدودة بأوقات» وتتوقف بالنوم والغفلة والسهر والضعف وأخيرًا 
بالموت» وبأن شهادة الله كك دائمة تامة لا تؤثر العوامل السابقة الذكر فيها؛ لأنه ج4 
لا ينام ولا يغفل ولا يسهى» بل هو حي دائم لا يموت - فإن العبد في هذه الحال يراقب 
ربه َك في السر والعلن ويخافه ويرجوه» ويديم على الطاعة؛ لأنه مستيقن أن الله تعالى 
شهيد عليه دائمًا وأبدًا في كل أحواله» لا يغيب عنه شيء لا في أقواله ولا أفعاله. 


.) 152 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.)7035:6 /١( النجدي: النهج الأسمى‎ )۲( 


008ا للم يل a‏ :ل 


)€۸( 
الحق 
1 * 0 5 3 ل 1 عع عنام دك 
ورد اسم الحق في القرآن كثيرّاك ومن ذلك قوله تعالى: « کلت يأك الله هو الحَق 
واک ماعو ین ونی هی الیل راک أنه هو آل لبر 4 1 الحج: ٠۲‏ ]» وقوله 
جل ذکرہ: ‏ کلک اھ ریک ای مادا د ال إلا اکل أن شروت 4 [يونس: ؟7]. 
معنى ١‏ الحق »: 
قال أبو القاسم الزجاجي في بيان معنى الحق: « اللهك حق» وكل معبود دونه باطل؛ 
والحق نقيض الباطل» ويقال: حق الشيء يَحُقٌّ حقاء تأويله: وجب يجب وجوبًاء فاللّه كك 
حق» وکل شيء من عنده حق» وکل ما عاد إليه حق» وکل ما أمر به ونهى عنه حق على 
العباد امتثاله» أي: واجب ذلك عليهم» فاللّه الحق» أي هو الحق» وما عبد دونه باطل» 
واللّه ك الحق» أي ذو الحق في أمره ونهيه» ووعده ووعيده» وجميع ما أنزله على رسله 
وأنبيائه »“. 
وقال أبو سليمان الخطابي: « الحق هو المتحقق كونه ووجوده» وكل شيء صح 
وجوده وكونه فهو حق )0". 
فاللّه ك هو الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجود» كامل الصفات والنعوت» 
الثابت الذي لا يزال ولا يزول» الأول الذي ليس قبله شيء» الآخر الذي ليس بعده 
شيء» كامل الأسماء والصفات» صادق الوعدء الذي وعده حق» ولقاؤه حق» ودينه حق» 
وعبادته هي الحقء النافعة الباقية على الدوام". 
الله هو الإله الحق من عدة وجوه: 
الوجه الأول: وجوده - تبارك وتعالى - فله الوجود الحق» فلا يزول ولا يحول بخلاف 


شاع ر 


غيره: كل سىء مَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 [ القصص: ۸۸ ]» وحياته يل حياة أزلية أبدية؛ فقد كان 


(۱) اشتقاق أسماء الله (ص 178 ). (؟) شأن الدعاء (ص 7 ). 
(۳) السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ص 7*0 ). 


1۷٦‏ (4:)لحق 


الله ولم يكن شيء» فهو الأول ليس قبله شيء» والآخر ليس بعده شيء: 8 هالو الاير 
ولھ ولان وُر یکل َء عل ات1 

ووجوده في تمام الكمال؛ لا تأخذه سنة ولا نوم ولا مرض ولا تعب: « ولق 
عَلنْكا التطوت LD EA TI‏ 

وأسماؤه - تبارك وتعالى - كلها حق» وكذلك صفاته» فليس في شيء منها شيء من 
ایال لآ ني وحطايته ولا قرفل عرق ولا عله رلا جبربوتة ولا كبزيائفهوسائر 
الصفات على هذا المنوال©. 

الوجه الثاني: هو الحق في ربوبيته وألوهيته وتدبيره وتصريفه الأمور» فهو تعالى رب 
كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره ومصرف أموره ورازقه» وکل شيء غيره تعالى مألوة 
مربوب مملوك مصرّف مدبّر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا(". 

الوجه الثالث: كل ما جاء من عند الله فهو حق. فاللّه تعالى نزَّل الكتاب بالحق: $ ذَلِكَ 
أن أنه سَوّلَ لكب يِآلْحَيّ € [ البقرة: 177 ]» وأرسل رسله - عليهم السلام - بالحق: 
« لقد جات رس وما لقنا 
موت وَالْارْضَ وما بَا إلا بالق 4 [ الحجر: ۸١‏ . 

ولذلك فالإنسان ما لِقَ ليلهو ويلعب» وما حل عبتا وإنما حل ليؤدي رسالة» 
ليقوم بأمانة التكليف التي أناطه الله ك بهاء وقد أشفقت عن حملها السموات والأرض 
والجنال: 

وكذلك القصص التي قصها - تبارك وتعالى - في كتابه العزيز حق لا باطل فيه: 8 إِنَّ 
هلدا لهو لتم الْحَقُّ 4 [ آل عمران: 77 ]» بخلاف ما يقصه البشر من قصص وأساطيرء فهو 
كذب كله مختلق أو مزج فيه بين الحق والباطل. 
من آثار الايمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله تعالى هو الحق المبين» لا شك ولا ريب في وجوده» ولا يسع أحدًا إنكاره 
لظهور دلائل إثباته» وكيف يخفى سبحانه وهو أحق باسم الحق من كل حق. 


(1) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 140 ) بتصرف. 
(۲) المرجع السابق ( ص 115 ) بتصرف. 
(7) المرجع السابق ( ص 1917 ). 


(4۸)المی سأ لل د ۷| 

؟ - الله قك حق في ذاته» حق في صفاته: حق في آقواله حق في آفعاله ولا وجود 
لشيء من الأشياء ألبتة إلا به. 

۴ - الله سبحانه هو الإله والرب الحق الذي لا تنبغي الألوهية والربوبية إلا له وحده 
لاشريك له» وما سواه من المعبودات زائل باطل. 

؛ - لما كان اللّه - جل ذكره - هو الحق ويحب الحق ويأمر به فإنه لا يستحبي 
من بيانه للناس» وإظهاره لهم بأنواع الأمثلة الحسية التي تعين على فهم الحق وقبوله 
والإعراض عما سواه من الباطل. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يؤمن بأن الله هو الحق سبحانه» وأن كل معبود 
دونه باطل. ويعتقد اعتقادًا جازمًا بأنه الحق في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» ويتلقى 
كل ما جاء من عند الله تعالى بالقبول والخضوع والإذعان. 

كما ينبغي أن یری نفسه باطلاء ولا یری غير الله ك ماه فليس حقًّا بنفسه؛ بل هو 
حق باللّه ذه فإنه موجود به لا بذاته؛ إذ لم يكن شتا فخلقه الله تعالى ومن عليه بالحياة 
والوجود: ل هَل أن ع الاکن ی ن لر لم یکی یکا گرا 4 [ الإنسان: .]١‏ 


(TFs TAR ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 


(9:)لمبين 
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(64) 


المبين 


ورد اسم المبين في القرآن الكريم مرة واحدة في قوله تعالى: ‏ يويد يوقم لَه َم 
حى ويع لمو أن أله هو الْحَنُ ألمي € [النور: ۲١‏ ]. 
معنى ١‏ المبين »: 

والمبين له معنيان: 

الأول: ظهور الله ووضوحه بظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته» فكل شيء 
في الكون دال عليه2©. 

وفي هذا السياق يقول أبو سليمان الخطابى: « المبين البيّن أمره في الوحدانية» وأنه 
لا شريك له: يقال: بان الشيء واستبان بمعنى واحد 0 ". 

الغاني: إظهار الل تعالى للحق وإبانته اله» رومن ذلك إظهار نقسه = ثبارك وتغالى د 
وتعريفه بها ليدل الخلق عليه ويرشدهم إليه'”. 

وفي هذا الصدد يقول أبو القاسم الزجاجي: ‏ المبين اسم الفاعل من أبان يبين» فهو 
مبين إذا أظهر وبين إما قولًا وإما فعلاء فاللّه - تبارك وتعالى - المبيّن لعباده سبيل الرشاد» 
والموضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه» والمبيّن لهم ما يأتونه 
وما يذرونه ». 
البيان من اللّه تعالى: 

البيان هو الكشف عن الشيء» والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أم محسوسة. 
فالله َك بيّن لعباده طرق الهداية» وحذرهم من طرق الغواية» وأرسل إليهم الرسل وأنزل 
إليهم الكتب ليبين لهم: #هَدَ جا كم يت آلو ور و ڪب ميت 7 يَقَدِى بد 
اھ ری افيح رطواكة رشبل لكا خر ذة کی ر الو یي 


(۱) الأشقر: آساء الله الحسنى ( ص ۱۹۹). (۲) شأن الدعاء ( ص ٠١۲‏ ). 
(۳) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 199 ). () اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص ٠۸١‏ ). 


(: ) المبين 1۷4 


ويهديهم لک صررِطٍ مُُسَتَقَيمٍ 6 [المائدة: ٠١٠‏ ). 

والبيان من اللّه تعالى له طريقان: 

الأول: بما أنزله من الآيات البينات في كتبه المنزلة على رسله - عليهم الصلاة 
والسلام -. 

والثاني: بآياته التي خلقها والمبئوثة في الكون» والتي لا يحصيها عد. 

على أن صفة البيان من أعظم صفات الله - تبارك وتعالى -؛ فقد أبان الحق بكلماته 
المنزلة في كتبه وعلى ألسنة رسله» وأبان الحق بآياته التي أجراها على أيدي رسله» وجعل 
آياته الكونية دلائل على وحدانيته وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته". 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله - تبارك وتعالى - البيّن أمره في الألوهية والربوبية» لا يخفى على خلقه بما 
صب لهت من الدلائل والبينات الدالة عليه 8 

- أنه تعالى « المبين» الذي أوضح لخلقه سبل النجاة من عقابه والفوز برضاه وجنته 
بما فطر عليه الناس من التوحيد» وبما أرسل إليهم من الرسل وأنزل إليهم من الكتب. 

۳ - القرآن الكريم بيان الله البين الواضح لكل ما يحتاجه بنو الإنسان في حياتهم 
لتقوم الحجة لهم أو عليهم يوم السات 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يكون ذا بصيرة نافذة وعقل مستنير متفتح؛ إذ شهد 
بوجدانه وقلبه وبصره هذا النور المبين» فكان منه على بينة ويقين» ومشاهدة تامة لحسنه 
وكماله» بحيث لو عرض على عقله ضده لرآه كالليل البهيم الأسود. فيدخل بهذا الموقف 
في زمرة أولي الألباب الذين خصهم اللّه تعالى في كتابه المبين بخطاب التنبيه والإرشاده 
وهم المرادون على الحقيقة بالتذكرة في قوله تعالى: « يدك ألو أل © [ الرعد: 15 ]. 


(1):شحاتةة أناء الله الست ا( ۸۴ة): 9 الأشقر: ياء الله انى لاض ۲١١‏ 
(؟) النجدي: النهج الأسمى ( ان ع 


50 ) الوكيل 


1۸۰ 


)۰( 


الوكيل 


ورد اسم الوكيل في القرآن الكريم أربع عشرة مرة؛ منها قوله تعالى: # آله حَبيقٌ 
ڪل سَوْءِ وهو عى ي سء وكِيلٌ 4 [ الزمر: 71 ]» وقوله جل ثناؤه: 8 وکین بأل وَكيلا ) 
[النساء: 41 ]. 
معنى ١‏ الوكيل »: 

والوكيل - كما يقول ابن منظور -: « هو المقيم ( أي الموجد للمخلوقات من عدم ( 
الكفيل بأرزاق العباد وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه. وفي التنزيل العزيز: ألا 
ا من دون وكيا € 1 الإسراء: ؟ ]. وقيل: الوكيل: الحافظ. وقال أبو إسحاق: 
الوكيل في صفة الله تعالى الذي توكّل بالقيام بجميع ما خلق» وقال بعضهم: الوكيل: 
الكفيل »'. 

وذكر أبو حامد الغزالى أن الوكيل هو: « الموكول إليه الأمور... والوكيل المطلق 
هو الذي الور موكولة إليه وهو مَل بالقيام بهاء َف بإتمامهاء:وذلك هو الله تعالى 
فقط »7 . 

وقال أبو القاسم الزجاجي: « فعيل من قولك: وكلت أمري إلى فلان وتوكل به. أي 
جعلته يليه من دوني وينظر فيه فالله كك وكيل عباده» أي كافيهم أمورهم وأسبابهم ». 

وقد فرق الراغب الأصفهاني بين الوكيل والكفيل فقال: « وربما فسر الوكيل بالكفيل؛ 
والوكيل أعم؛ لأن كل كفيل وكيل؛ ولیس كل وکیل كفيلًا . 

فاللّه 3 هو الكفيل بأرزاق المخلوقات قاطبة» والقائم عليهم بمصالحهم. كما أنه - 
تبارك وتعالى - يتولى بإحسانه أمور عباده المتقين خاصة» الذين يلجأون إليه ويعتمدون 
عليه فيكفيهم ويكلأهم ويغنيهم ويرضيهم ويسددهم وينصرهم على أعدائهم. 


(۱) لسان العرب (۳/ ۹۷۷). () المقصد الأسنى ( ص 1١9‏ ). 
(۳) اشتقاق أساء الله الحسنى ( ص 15 ). () المفردات ( ص ٥۳۲‏ ). 


(90) الوكيل 
آثار الوكيل في الحياة: 


1۸۱ 


إن إخراج الأقوات والثمار والحبوب والفواكه والخضروات متلاحقة متتابعة متنوعة 
متوافقة مع مصالح وحاجة المقتاتين - يدل دلالة قاطعة على عظم آثار الوكيل 3# في 
حياة المخلوقات على شتى أصنافها. 

ثم إن هذه الأقوات تأتي مصحوبة بمنافع أخرى من الحديد وأصناف المعادن 
والخشب والورق والعْسُّبٍ والعصف وغيرهاء وهذه تستخدم في احتياجات المخلوقات 
كأدوات للبناء وأواني للاستخدام وكعلف للبهائم وغير ذلك... ثم هذه الأقوات وتلك 
المنافع تساق في منظر بهيج يشوق الناظرين؛ فالثمار - مثلًا - مختلفة الأنواع والأشكال 
والمقادير والألوان والروائح والمنافع: « وَفِ الأرضٍ قل مورت وَجَدَتُ مَنْ أغتب وَدَدعُ 
ويل صِنوان وَعَيْدُ صٽوان يق بماو وار وَنْفَضْلُ بعصا عل بَعْضِفِ الكل إن في دلت 
يت لِعَوْرِ يَعَقَلُوت € [الرعد: ٤‏ ). 

- ولنأخذ على سبيل المثال النخلة وهي شجرة كثيرة المنافع» فريدة في مزاياها 
ومستخرجاتها. فزينتها دائمة في الفصول الأربعة» وثمرتها طيبة حلوة» تؤكل يانعة ورطبة 
ويابسة» وهي من أنفع ثمار العالم» تكون قونًا وأدمًا وفاكهة. ويتخذ منها الخل والناطف 
والحلوى» وتدخل في الأدوية والأشربة» وعموم المنفعة بها فوق كل الثمار» وشجرتها 
سهلة التناول؛ فقصيرها لا يحوج المتناول أن يرقاهاء وباسقها سهل الصعود لما فيه من 
مراقي ودرج. وهي كلها منفعة لا يسقط منها شيء بغير منفعة؛ فجذعها فيه منافع للأبنية 
والسقوف وغير ذلك» وسعفها تسقف به البيوت» وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل 
وأنواع الآنية والحصر وغيرهاء وليفها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس'". 

فسبحان الوكيل الذي تكفل بأرزاق جميع المخلوقات» وجعل في الأرض الكفاية 
لها: < ل بتك مرو بای حَكقَ لص في يون وتوت نداد کرک رب لكي وہ 


يا روس يمن وھا ورک فیا ودد فا فوا + أربعة يام سوه لسَآنَ 4 [ فصلت: ٠١ ٩‏ ]. 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 
١‏ - أن الله تعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين والمتكفل برزقهم وإيصاله لهم 


.) 538037 شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص 8307 ). (1) المرجع السابق ( ص‎ )١( 
ابن قيم الجوزية: مفتاح دار السعادة (۱/ 140-770 ) بتصرف.‎ )۳( 


60 )الوكيل 
والرعاية لمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. وهذا لا بد أن يتضمن أوصافا 
عظيمة من أوصافه كحياته وعلمه وقدرته وقوته ورحمته وحكمته وجوده وكرمه ووفاء 
عهده وصدق وعده... إلى غير ذلك من الأوصاف الجليلة» اللائقة بكماله وعظمته. 

۲ - حض اللَّه - تبارك وتعالى - على التوكل عليه وتفويض الأمور إليه» وجعل هذا 
من صفات المؤمنين به: ل وَعَلَ مه ركلوا إن کُر مُوَمِنِينَ € [المائدة: ٠)۲۲‏ 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يتخذ الله تعالى وكيلا دون غيره؛ لأنه يلا كافي 
من توكل عليه... 

والتوكل هاهنا استقواء بالحق» وثبات على المبدأء وأخذ بالأسباب» وصبر في 
مواجهة الباطل؛ واعتماد على الله تعالى في الحركة بالإسلام في مواجهة الطغيان. 

وهذا هو النمط الراقي الذي يمثل الفقه الصحيح للتوكل على الله قله فيحمل 
الإسلام عقيدة وشريعة ومنهج حياة؛ ويحمل هم الدعوة إلى الله لتبصير الخلق بحقيقة 
الدين وتعريفهم بأسماء الله وصفاته وربوبيته وألوهيته» ويواجه أعداء الحق محتميًا باللّه 

تعالى» ملتجنًا إليه» مستعيئًا به طالبًا منه النصر والتأييد. 


1A۲ 
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(F-1 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 


٥١ ٠١١(‏ ) القوي» المتين 


ما 


اف 5ه) 


من أسماء الله الحسنى « القوي المتين » قال تعالى: 8 إن أنه هو الَُ ذو الف 
سيين 4 [ الذاريات: 48 ]. وقال جل ذكره © إن اله وی ريد لقاب 4 [ الأنفال: ٠١‏ ]. 

والقوي - كما قال ابن جرير الطبري - هو: « الذي لا يغلبه غالب» ولا يرد قضاه راد 
ينفذ آمره» ويمضي قضاؤه في خلقه... ٠٩‏ . 

وقال أبو القاسم الزجاجي: « والقوي: ذو القوة والأيد. ويقال لمن أطاق شيئًا وقدر 
عليه: قد قوي عليه» ولمن لم يقدر عليه: قد ضعف عنه. فاللَّهِ يك قوي قادر على الأشياء 
كلها لا يعجزه شيء منها ٩‏ . 

وأما المتين فهو - كما يقول الخطابي -: « الشديد القوي الذي لا تنقطع قوت 
ولا تلحقه في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب ». 

والمتين هو الشديد القوي الذي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند أو مدد ولا إلى 
معين أو عضد؛ لأن قدرته بلغت أقصى الغايات» فلا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السموات: وما ارتا ع هنيو ين جو تت العمل ومين( إ کات إلا س 
وده قدا هم دوت © [يس:19058]. 

ويرى أبو حامد الغزالي أن هناك علاقة وربطًا بين القوي والمتين فيقول: « القوة تدل 
على القدرة التامة» والمتانة تدل على شدة القوة» واللّه ل من حيث إنه بالغ القدرة تامها 
قويٌ ومن حيث إنه شديد القوة متينٌ ٠»‏ . 
قوة اللّه تعالى لا يحدها شيء: 


وقد قرراللّه -تبارك وتعالى - أن القوة جميعًا له ولكن الكفار والغافلين من العباذ 


.(FAVo /5( جامع البيان‎ )١( 

(۲) اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص ١149‏ ). 
(۳) شأن الدعاء ( ص ۷۷). 

() المقصد الأسنى ( ص .)۱١۹‏ 


84 85.51 ) القوي المتين 


المد روف اللشم ولا بعلمو إل E SE E Fg‏ 
لله ججَمِيعًا © [ البقرة: 1568 ]. 

ولأجل ذلك فاللّه ك هو القوي المتناهي في القوة» الذي تتصاغر كل قوة أمام قوت 
وهو القوي الذي له كمال القدرة والعظمة» غالب لايغلب» قوته فوق كل قوة ولا يلحقه 
ضعف في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله. 

فهو تعالى أعطى الملائكة قوة كبيرة يستطيع المَلّك بها أن يقتلع الجبال ويقلب المدن: 
«قلماجحآ أَمَرنا جَمَلْمَاعَنلِنَهًا كايكهًا ©[هرد: ۸۲]. 


ومع ذلك فإنهم يخشون عذابه ويرتعدون من هيبته 88: « وس يح الرَعَدُ د مدو 
وَالْمليكة من يفيو € [الرعد: 1 ]. 
آثار القوي في الكون: 

هناك دورات أعظم من دورات الأحياء: الإنسان والحيوان والنبات» ألا وهي دورات 
النجوم والكواكب والمجرات وسائر الأفلاك. 


فالكون كله في حركة دائبة ودائمة؛ فكما يدور كل شيء على الأرض» فإن الأرض 
بدورها تدور على محورها وتدور حول الشمس. وهي بالنسبة للشمس كالإلكترون 
بالنسبة لنواة الذرة» يدور حول نواته حتى لا ينجذب إليها. وكذلك الأرض فإنها تدور 
حول شمسها حتى لا تنجذب إليها وتضيع في أتونها المتوهج. والقمر يدور حول محوره 
ثم يدور حول الأرضء والكواكب الثمانية في المجموعة الشمسية تدور حول نفسها 
تارة» وحول الشمس تارة أخرى“ 

والشمس بدورها تدور حول محورهاء ثم تصحب كواكبها التسعة وتدور بهم في 
مجرتها ( التبانة ). ومجرتنا هذه شيء ضخم تدور فيها شموسها ( نجومها )» ثم تدور 
المجرة حول نفسها كأنها شكل حلزوني أو عجلة ضخمة. فكل شيء في الكون يدور: 

< وکل ف مَك بسو بت 4 [يس: ٠٠‏ ]» وكل شيء في الكون يجري: # وَآلشَّمْسٌ جى 
لِمُسَتَمَرَ لها 4 [يس:۳۸]. فمن الذي يهيمن على هذا الدوران الرهيب ويجعله في أفلاك 
ینوش أماكن مقدرة؟ فسبحان القوي المتين!". 1 


.) ٠١٤ عبد المحسن صالح: دورات الحياة ( ص‎ )١01( 


٥۲.٥١ (‏ ) القريء المتين 


هلما 

ثم مَن الذي أبدع هذا الكون الفسيح ( السماء الدنيا ) الذي لا يمكن للإنسان المعاصر 
مهما أوتي من علم ومعرفة أن يلم بأطرافه؟ ومن الذي قسمه إلى بلايين المجرات 
وسدمات وأفلاك لا يحيط بها الحصر؟ إنه الله تعالى القوي المتين. 

إن مجرتنا التي نعيش فيهاء فيها آلاف الملايين من النجوم حتى قال العلماء: لو أردنا 
أن نطلق اسمًا على كل نجم من نجوم مجرتنا في ثانية واحدة فقط فإننا سوف نمكث 
٠٠٠١ (‏ ) سنة كاملة» لا يغمض لنا فيها طرف ولا يتوقف فيها لسان عن ترديد الأسماء 
فقط» فما بالنا ببلايين المجرات الأخرى فى فضاء السماء الدنيا السحيق!! لا إله إلا الله 
الكبير المتعال» القوي المتين. 1 

أما المسافات التي تفصل بين النجوم والمجرات فهي مسافات واسعة شاسعة جدًا 
لا تدركها الأبصار ولا العقول ولا حتى الخيال؛ إذ تبلغ أبعاد الجزء المدرك من السماء 
الدنيا من الضخامة ما لا يمكن أن تطويها قدرات كل من الإنس والجن» مما يشعر كل 
منهما بضآلته أمام أبعاد الكون» وبعجزه التام عن مجرد التفكير في الهروب منه» بله النفاذ 
إلى المجهول من بعده: عكر ن ولاش إن سطغم أن سَفدُوأ ِن قار لسوت وَالْاَرضٍ 
ندرا عدوت إل لطن 1 الرحمن: 88] . ويمثل هذا البيان تحديًا للثقلين بعدم القدرة 
على النفاذ والعجز التام للانطلاق في أغوار الفضاء السحيق. 

عسوا e ١‏ ا جود عع مصبرطة بن اتخات رک باس الجا 
المحلية يقدر قطرها بنحو ثلاثة ملايين وربع المليون من السنين الضوئية )17,571,9٠٠(‏ 
سنة ضوئية» وهذه بدورها تشكل جزءًا من حشد مجري يقدر قطره بأكثر من ستة ملايين 
والنصف المليون من السنين الضوئية ( ١, ۳,٠١‏ ) سنة ضوئية. وهذا الحشد 
المجري يكون جزءً! من الحشد المجري الأعظم» ويقدر قطره الأكبر بمائة مليون من 
السنين الضوئية» وسمكه بعشرة ملايين من السنين الضوئية'". 

وتبدو الحشود المجرية العظمى على هيئة كروية تدرس في شرائح مقطعية تقدر 
أبعادها في حدود ( ٠١×٠٠٠×١‏ سنة ضوئية ). وأكبر تلك الشرائح - ويسميها 
الفلكيون مجارًا باسم الحائط العظيم - يزيد طولها على مائتين وخمسين مليونًا من 


.) 154 عبد المحسن صالح : دورات الحياة ( ص‎ )١( 
.)) ١1705 زغلول النجار: : النفاذ من أقطار السموات والأرض. مجلة الإعجاز العلمي ( عدد ۰ )( ص‎ )۲( 


5101 ) القوي. المتين 


۱۸٦ 
السنين الضوئية. وقد تم أخيرًا اكتشاف نحو مائة من الحشود المجرية العظمى تكوّن‎ 
تجمعًا أعظم على هيئة قرص يبلغ قطره الأكبر بليونين من السنين الضوئية'"".‎ 

على أن الجزء المدرك من الكون يمثل جزءًا يسيرًا من السماء الدنيا التي زينها ربنا - 
تبارك وتعالى - بالنجوم قال عز من قائل: ل وَلََد را السا الَا سصَدِيحَ وجلا جوا 
ل ودنا لم عَدَابَ اَلسَعِيرٍ 4 1 الملك: ه ]. هذا الجزء المدرك من السماء الدنيا يزيد 
قطره على العشرين بليون سنة ضوئية» وهي حقائق تجعل الإنسان بكل إنجازاته العلمية 
يتضاءل تضاؤلًا شديدًا أمام أبعاد الكون المذهلة”. فسبحان القوي المتين» وسبحان من 
لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ = اق القوو الله تال جا فو راد القضات ر لآ عقب اة رلاغات لاب 
يعز من يشاء» ويذل من يشاء» ينصر من يشاء» ويخذل من يشاء. 

؟ - الله كك قاصم الجبارين» ومهلك العتاة الظالمين؛ ولذلك تمدّح بأنه القوي العزيز 
الناصر لرسله وعباده المستضعفين: « َب آله لكزبرك أنأ وشل إرت لله ود عر 4 
[المجادلة: 131 

۳ - كثيرًا ما ينسى الإنسان نفسه وضعفه وحاجته ويبارز ربه العداء» ويشرك به ما ليس 
له به علم ويفسد في الأرض ويتكبر فيهاء خصوصًا إذا حباه الله تعالى بالنعمة والمُلك 
والجاه والمال والولد» فيكون مآله العطب والخسران". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

إن حظ العبد المؤمن من هذين الاسمين أن يعلم بأن قوة الله تعالى قوة مطلقق 
فيتبرأ مِنْ حَوْلِهِ وقوته» ويعتمد على حول اللّه وقوته. وقد علَّم الرسول ڳل أبا موسى 
الأشعري - كما ورد في الصحيح - أن يقول: « لا حول ولا قوة إلا باللّه » وأعلمه أن هذه 
الكلمة كنز من كتوز الجنة9», 

كما يجب على المؤمن أن يتذكر مصارع الغابرين التي قصها الله كك علينا في كتابه 
(11) المرجع السابق ( ص7١‏ ). 


() النجدي: النهج الأسمى (۳۲۸۰۳۲۷/۱). 
(؟) البخاري: الجامع الصحيح؛ كتاب المغازي ( 06/5 ). 


٥۲ ٠١ (‏ ) القويء المتين 
لنستنتج منها العبرة والعظة؛ إذ فيها تذكير بقوة الله تعالى وبطشه وانتقامه مابَهَرُ له القلوب 


0 


\AV 


وتخشع له النفوس 


.)51١ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )١( 


( 55 ) الول المولى 


3A۸ 


(or) 
الولي؛ المولى‎ 


ورد اسم ” الولي؛ المولى » في القرآن الكريم في عدة مواضع» منها قوله تعالى: ١‏ وَهْرٌ 
الول الْسَِيدٌ € [ الشورى: 78 ]» وقوله جل ثناؤه: « گی باق ولا [النساء: ٤٠٥‏ ]» وقوله جل 
ذكره : بل اله موکدڪم وهر حَيرُلتَصرِينَ €[ آل عمران: 16١‏ ]» وقوله تقدست أسماؤه: 
# اعت موا یاه هو موک يعم لمو وق الور 1 الحج:۷۸]. 
معنى ١‏ الولي. المولى »: 

والولي - كما يقول أبو القاسم الزجاجي -: « تقول العرب: فلان ولي فلان؛ أي هو 
متولي أمره والقيم بشؤونه كأنه يلي إصلاح أمره بنفسه لا يكله إلى غيره... وفلان ولي 
فلان» أي ناصره كأنه يوليه نصره فلا يحول بينه وبينه... وفلان ولي فلان» أي يوليه وده 
وموالاته» ويثني عليه بالجميل؛ ولا يتبرأ منه في حال ». 

وقال أبو حامد الغزالي: :اللي هو الميحب الناصر. .. ومعنى تُصرته ظاهرء فإنه يقمع 
أعداء الدين وينصر أولياءه» قال الله  :3#‏ كلك بان امه موک أَلَذِىَ اموا وان ارين لا موی 
ك € [محمد: ۱۱ ])7. 

فالله ك ذا ولي المؤمنين ومولاهم» أي ناصرهم على أعدائهم ومصلح شؤونهم 
وهاديهم إلى الصراط المستقيم: « ا ول الدرت حَامَُوا فرق الات إلى الور 4 
[ البقرة: ٠٠۷‏ ]. كما أنه - تبارك وتعالى - يتولى أمرهم» ويتكفل بحاجاتهم» ويحفظهم 
برعايته» ويختصهم بر حمته" 
ولاية الله خاصة بالمؤمنين: 

وإذا كان الله َك هو الذي يتولى أمور العالم والخلائق» وهو مالك التدبير» وهو 
الولي الذي صرف لخلقه ما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم» وإذا كان يك أنعم على 
(۱) اشتقاق أسماء اللّه (ص ٠١۳‏ ). 


(۲) المقصد الأسنى ( ص .)٠١١ ١۱۲۹‏ 
(۳) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص ٥۲٤‏ ). 


( ۴ه ) الولي المول 


۱۸4 
الكافرين كما أنعم على المؤمنين» أفيجوز أن يقال: الله ولي الكافرين؟! 

يجيب على هذا السؤال أبو القاسم الزجاجي بقوله فيما معناه: إن اللّه للك لما أنعم 
على المؤمنين قابلوا إنعامه بالشكر والإقرار والطاعة والتوحيد, فجاز أن يقال: الله ولي 
الذين آمنوا بإنعامه عليهم وقبولهم وشكرهم. أما الكافرون فقد أنعم عليهم فقابلوا إنعامه 
بجحودهم وكفرهم وعدم إقرارهم؛ فلذا لا يقال: هو مولاهم. كما أن الولي من معانيه 
النصرة والثناء؛ ولذا فلا يقال: الله ولي الكافرين حتى لا يسبق إلى ذهن السامع أنه ينصرهم 
ويثني عليهم. فللكافرين أولياء غير الله وهي طواغيتهم» وأصنامهم ومعبوداتهه". 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله - جل علاه - ولي الذين آمنواء أي نصيرهم وظهيرهم ينصرهم على 
عدوهم» وكفى به ولي ونصيرًا. 

۲ - الله - جل ذكره - ولي المؤمنين بإنعامه عليهم؛ وإحسانه إليهم» وتوليه سائر 
مصالحهم» فهو ولي نعمتهم. 

٣‏ - الله كك مولى الخلق أجمعين بمعنى أنه سيدهم ومالكهم وخالقهم ومعبودهم؛ 
كما قال تعالى في كتابه العزيز: # ثم ردو إِلَ لله مَوْلَهُمُْ الْحيّ آلا له كم وَهْوَ آم 
ليسي € [الأنعام: ٩۲‏ . 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 


لما كان الله وحده هو الذي يتولى المؤمنين بالرعاية والحفظ والنصر والتأييد» فعلى 


المؤمن أن يتخذه وليّا ونصيرًا؛ لأن الذي يستحق الولاية الله - تبارك وتعالى - فاطر 
بعرم 2 قر 


السموات والأرض: 9 فل عير اله عد ويا مار سمو 
واهب الهداية» والمخلّص من الزيغ والضلالة: امه وَل از ءَامَنُوا رهم مِنَالظلْمت 


سمرت وَالْذَرْضٍ * [ الأنعام: ١4‏ ]» ولأنه 44 
2 م ل صذ رم ےو کے رنہ 2 اد 2 4 صاش سل 
ِلَأَلورٍ واد كفروا وَلِيَآوْهُمُ الوت يُخْرِجُونَهُم م آلنور إلى الظلمَتِ € [البقرة: ٠٠۷‏ ]. 


كذلك فإن الولى من العباد هو من يحب الله كلك ويحب أولياء» وينصره وينصر 
أولياءء ويعادي أعداءه”". ومن فعل هذا فقد استكمل الإيمان واستمسك بعراه» كما جاء 


.)1١4 اشتقاق أساء الله الحسنى ( ص‎ )١( 
2540-7417 /١( النجدي: النهج الأسمى‎ )1١( 
.) 15١0 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


۱4۰ 


( 58 ) الولي, المولى 

ة فى الل اة فى الله والحب فى الله 
في الحديث الشريف: ١‏ أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله والمعاداة في اللّه» والحب في 
والبغعض فی الله 206 


3 50 1 5 د 
٠ : :‏ وقال الألباني: حديث حسن» صحيح الجامع الصغي 

)١(‏ أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ( ٤٠١/١‏ ) و باي صحيح 

FH) 


من أسماء الله تعالى الحسنى المباركة « الحميد »» قال تعالى: < إن ي 
[هود: ۷۲]» وقال عز من قائل: ل إت الله لهو لحك اكبيد 4[ الحج: 14 ]. 
معنى ١‏ الحميد »: 

قال أبو القاسم الزجاجي في « الحميد »: « المحمود ذو الحمد المستحق لذلك )20. 

وقال أبو سليمان الخطابي في معناه: « هو المحمود الذي استحق الحمد بفعاله... 
وهو الذي يحمد في السراء والضراء؛ وفي الشدة والرخاء؛ لأنه حكيم لا يجري في أفعاله 
الغلط» ولا يعترضه الخطأء فهو المحمود على كل حال )0". 

ويرى أبو حامد الغزالي أن الحميد هو: « المحمود المثنى عليه. واللّهِ كك هو 
الحميد بحمده لنفسه أزلّاء وبحمد عباده له أبدًا. ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلو 
والكمال... فإن الحمد هو ذكر أوصاف الجمال من حيث هو كمال لمن 

وعرّف الراغب الأصفهاني الحميد بأنه مشتق من الحمد والحمد لله تعالى» أي 
الثناء والفضيلة. 
أوجه الحمد لله تعالى: 

إن الله ك حميد من أوجه كثيرة؛ متها 

أولًا: أن جميع المخلوقات ناطقة بحمده» فكل حمد وقع من أهل السموات والأرض» 
الأولين والآخرين» فإن الله تعالى مستحقه على الإطلاق؛ لأنه هو الذي خلقهم ورزقهم 
وأسبغ عليهم النعم الظاهرة والباطنة؛ الدينية والدنيوية؛ وصرف عنهم النقم والمكاره. 
فما بالعباد من نعمة فمن اللّه كك ولا يدفع الشرور والمصائب إلا هوء فيستحق منهم أن 


9 قاف اس اتل کسی لض ۸ 
(۲) شأن الدعاء ( ص ۷۸). 

(9)القضد الآستى ص١۴١‏ ). 

(4) مفردات الراغب ( ص ٠١١‏ ). 


NY‏ ( 05 )الحميد 


يحمدوه في جميع الأوقات» وأن يثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات"". 

ثانيًا: أنه يُحمد على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والمحامد 
والنعوت الجليلة الجميلة. فله كل صفة كمال وله من تلك الصفة أكملها وأعظمهاء فكل 
صفة من صفاته يستحق عليها أكمل الحمد والثناء» فكيف بجميع أوصافه التي بلغت غاية 
الحسن والجمال والكمال؛ فله الحمد لذاته المقدسة» وله الحمد لصفاته الكاملة العلياء 
وله الحمد لأفعاله؛ لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان وبين أفعال العدل والحكمة 
التي يستحق عليها كمال الحمد, وله الحمد على ما خلق وشرع» وله الحمد على أحكامه 
القدرية الكونية» وأحكامه الشرعية التنزيلية» وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة. على 
أن تفاصيل حمده لا تحيط بها الأفكار ولا تحصيها الأقلام". 

ثالمًا: أنه المحمود لخلقه السموات والأرض وجعله الظلمات والنور: 8 أَلْحَمْدُ يِل 
اَی ق لسوت وَالْارصَ وَجَمََاطّت الور [الأنعام: ١‏ ۲ . 

رابمًا: أنه المحمود على إنزاله الكتاب العظيم والقرآن الحكيم: « الد الى أ عل 
بدو لتب ور يحمل ل را 4 [ الكيف: ١‏ ۲ . 

خامسًا: أنه المحمود في الوجود كله منذ الأزل إلى الأبدى وفي الدنيا وفي الآخرة: 
« وله ألْحَمْدُ في لسوت وَالْأَرْضٍ وَعَشيًا وَعِنَتُظهرُويَ © [الروم: 18 ]. 

سادسًا: أنه المحمود على هدايته الخلق» وعلى نعمه وعطاياه التي لا تحصى ولا تعد: 
٠‏ رلا لد الى مدا هكد اکا ری لله أ هدما آله 4 1 الأعراف: +4 ]» وقال داود 


وسلیمان: ‏ اند ری مَضصَلَاعَلَكدرٍ ِنْبا امون 4 [ النمل: ٠١‏ ]. 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الإيمان بأن الله تعالى هو المستحق للحمد على الإطلاق» كما قال سبحانه عن 
نفسه: « اكد َه ب تيمت 4[ الفاتحة: ۲ ]. 

۲ - لله تعالى جميع المحامد بأسرهاء فهو الحميد في ذاته وصفاته وفي أسمائه وفي 
أفعاله» فله الحمد على كل حال» في كل زمان ومكان» منذ الأزل إلى الأبد. 
)١(‏ السعدي: الحق الواضح المبين ( ص ٠١‏ )؛ بتصرف. 


(؟) المرجع السابق ( ص 5٠‏ ). 
(۳) الأشقر: أسماء اللّه الحسنى ( ص 117). (5) المرجع السابق ( ص ١١5‏ ) بتصرف. 


و ويل کج يي 0 

٣‏ - كل ما يحمد به العباد فهو من الله - تبارك وتعالى - فيرجع إليه سبحانه؛ لأنه 
الواهب للصفات المحمودة". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم حمد المحمود 3# في السموات والأرض بصفات 
كماله» ونعوت جلاله» مع محبته والرضا عنه؛ أي يرضى بقضائه وما يفعل به» والخضوع 
له والامتثال لأمره. 

كما أن الحميد من العباد من حمدت عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله» وتعامل مع 
الخلق بالحسنى وأرشدهم لما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة. 


(Foto /\ ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 


١94‏ ( 5500286 ) المحبيء اميت 
رهف كه) 
المحيى» المميت 


ارما علوي ایی م انير زياج اومن حك اران كي 
في قوله عز من قائل: « كت کوک ياه دم نوكا اخم م بسك ل 
یکم ّإ مجعو ) [ ابقرة: ۲۸ ]» وقوله تقدست أسماؤه: « كأنظز لل ار ر 
آنه َيف بجی لاص بک مَزيبا ن دات لمي آمو وهو کل َو يبد © [ الروم: ٠١‏ 
وقوله جل ذكره: 3 لآ إل إل هو بی وَيْمِيتٌ * [ الأعراف: ٠١۸‏ ]. 
معنى الإحياء والإماتة: 

قال الزجاجي: « والمحيي اسم فاعل من أحيا يحبي فهو محي» والمميت اسم فاعل 
من أمات يميت فهو مميت» فاللّه 5ك المحبي المميت »'. 

وقال الخطابي: ‏ المحيي هو الذي يحيي النطفة الميتة» فيخرج منها النسمة الحية 
ويحيي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» ويحبي القلوب بنور معرفته. 
ويحيي الأرض بعد موتها بإنزال الغيث؛ وإنبات الرزق. والمميت: هو الذي يميت 
الوا وروم بالبرص تا سد ء الأقوياء < ااك اتوت وال کو و 
ع قَرِيِرٌ 6[ الحديد: ؟] . وتمدح سبحانه نفسه بالإماتة كما تمدحها بالإحياء: ليعلم 
مسر انکر راک والفي والشر من يكب رانلا رات ل في لأملاك: » استأثر بالبقاء 
وكتب على خلقه الفناء ». 

وقال الغزالي: « المحيي المميت.. . يرجع إلى الإيجاد» ولكن الموجود إذا كان هر 
الحياة سمي فعله إحياء وإذا كان هو الموت سمي فعله إماتة . ولا خالق للموت والحياة 
إلا الله ك فلا مميت ولا محبي إلا الله كلق )0". 
الإحياء والاماتة من أعظم ما يدل على اللَّه: 

إن الموت والحياة من أعظم الآيات الدالة على اللَّه َذ؛ فهما سران عجيبان يمر بهما 


(1) اشتقاق أساء الله الحستى ( ص .)۲۴١‏ (۲) شأن الدعاء ( ص ۸۰)۔ 
(۳) المقصد الأسنى ( ص 151 ). 


( 21.68 ) المحبي, المميت 


14° 
الأحياء من الإنس والجن والطيور والأسماك والحشرات والحيوانات والنباتات وتحتار 
العقول في سرهماء فهي ترى آثارهماء ولا تدرك كنههما. 

وتتجلى آثار « المحبي المميت » 5 في هذا الوجود. ومظاهرها كثيرة وواضحة 
للعيان» ومن أبرزها: 1 

أ - من البدهي أن العقول البصيرة والفطر السليمة ترى وتدرك أن الحياة لا تقوم 
إلا من محي» وظهور الحياة في المادة الصماء هو من صنع خالق محي. على أن الجهود 
التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت بالفشل الذريع؛ لأن الحياة 
ليست مجرد منظومة جامدة مثل البيت أو المصنع» إنما هي منظومة حية فيها قدرة 
على تكرار نفسهاء وفيها فطرة إرشادية أودعها فيها الخالق - تبارك وتعالى - تقودها 
من الداخل» وهي فطرة مبثوثة في نسيجها تجدد ما يتلف منهاء وتستحدث ما يضيع. 
فاللغز المطلوب حله - وهو مستعص على البشر - كامن في هذه البصيرة المطلوبة» وفي 
تضاعيف المادة» وليس في تركيب المادة نفسها. 

ب - أن إعادة الشيء الذي كان موجودًا ثم فَنِيَ أسهل من إيجاده ابتداء» فاللّهِ َك هو 
الذي أوجد الأشياء من العدم؛ وأبرزها إلى الوجود بعد أن لم تكن شيئًاء فيسيرٌ عليه أن 
يعيدها بعد إفنائها: « ألم را كَيِف دی أله الك شر ميد إنَّ ديك عَلَ أنه يك 
[العتكبوت: ١9‏ ]. 

فاحتج القرآن الكريم - كما قال ابن القيم - بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى 
على النشأة الأخرى؛ إذ كل عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذه 
وأنه لو كان عاجرا عن الثانية عجز عن الأولى. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على 
مخلوقه وعلمه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: #وَمْوَيكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ € [یس:۷۹]؛ فهو 
عليم بالخلق الأول تفصيله ومداه وصورته» وكذلك عليم بالخلق الثاني فإذا كان تام 
العلم كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحبي العظام وهي رميم!!”. 

ج - تنجلى قدرة المحبي المميت - تبارك وتعالى - عندما يخرج الأشياء من أضدادهاء 
ناذا كانت الحياة ضد الموت والبعث ضد الفناء» فإن الله يخرج الضد من ضده: « بج 


)١(‏ شحاتة: أسراء الله الحسنى ( ص 97 )» بتصرف. 
(١)غتصر‏ الضواعق المرسلة(ص .)1١1‏ 


۱1۹٩ 


( 51.56 ) المحبي؛ المميت 
لق بن ليت وح آلْمَِتٍ ی لی 4[ الأنعام: 40 ]» « ای ِجَعَلَ لكر مِنَ الجر الأَحْصَرِ تار 
دآ سم ينه نودو € [يس: ۸°[ أي أن الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر نارًا 
تحرق الشجر لا يمتنع عليه فعل ما أراد ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقًا 


ج 


وقد استنبط ابن القيم بعقليته الفذة من هذه الظاهرة مسألة تناسب الأضداد بإذن 
الله تعالى؛ وذلك بإخراج العنصر الذي هو في غاية اليبوسة والحرارة من الشجر الأخضر 
الممتلئ بالرطوبة والبرودة. فالذي يخرج الشيء من ضده هو الذي يفعل ما أنكره الملحد 
الجاهل من إحياء العظام وهي رمي“ 

د - هناك ظاهرة أخرى في الإنسان اعتبرها الكتاب والسنة دلا متكررًا للموت 
والحياة ألا وهي ظاهرة النوم واليقظة؛ فالنوم أخو الموت؛ إذ إن كلا مهما عبازة عن 
انسحاب من الحياة أو توقف الأعضاء عن أداء وظائفها على درجات متفاوتة بينهما. 
واليقظة شبيهة بالبعث؛ إذ إن كأ منهما يعني عودة الأعضاء إلى أداء وظائفها مع اختلاف 
في الدرجة. فكما تتم عملية النوم للإنسان والحيوان وعملية الاستيقاظ لهماء تتم عملية 
الموت والحياة الكاملة لهماء كما في قوله تعالى: « وهو اى برقم يال يتلم 

ای انار © تسكع و ف لتقن أي كن قد ن فق كك ای دة و م تنم يدك اکم 
ملو تعملونَ € [ الأنعام: ۰ ]» وفي قوله جل ثناؤه :$ N Nek SENSE‏ 
ف مکامھکا سنیٹ الى سی علا آلموت وبل الُقرئة إل مل سی إن فى للك لآينتٍ 
قوی رورت #[الزمر: ]0 

ه - ساق القرآن الكريم دليلًا آخر على البعث وإحياء الموتى في الكون المحيط 
بالإنسان» وهو ظاهرة الإحياء المتكررة للأرض الموات» والتي يراها الإنسان ويشاهدها 
حوله في الآفاق. فالإنسان يرى أرضًا مقفرة مجدبة لا حياة فيهاء ثم ينزل عليها الغيث 
أو تُسقى بالماء فتدب فيها الحياةء وتنبث فيها الزروع وأشكال النبات المختلفة» وليس 
البعث إلا شبيهًا بهذه العملية المتجددة دائمّاء قال تعالى: # ويرى الأرصك عَايِدَةٌ د 


م ر مار 2224 ی ا ورو 


أذ رلا عَلهَا اا اهارت وریت وانبتت من ڪل زیچ هیچ © ١‏ دَلِكَ بن َه هو للق وا 


سات ان ااه ای ص 99): )١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ( ص .)1١١‏ 
() شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص .)٠١١‏ 


(2140 ) المحبي. المميت 


شی لتق لَه ككل تم یی © وا اعا يد ری فب وأ أله م من ف الور 4 
[الحج:ه - 230697 
حظ المؤمن من هذين الاسمين 

كوس ی بار ا مال ا أ ار 
يكن شيئًا مذ کو ورّاء ليؤدي رسالته في الحياة؛ وهي رسالة التكليف أو الأمانة التي أشفقت : 
السموات والأرض والجبال عن حملها. . وهذا يقتضي عبادة الله وطاعته وفق المنهج 
ال رباني المنزل كما أمر الله ك. 

كما أن حظه من اسم « المميت » أن يعتبر بمشاهدة الموت» فيعد نفسه للقاء الله تعالى 
بالأعمال الصالحة» ويكون سباق إلى فعل الخيرات ومبادرًا على الدوام إلى أعمال البر؛ 
نقد سأل أعرابي النبي يَكلِ: متى الساعة قائمة؟ فأجابه: « ويلك وما أعددت لها؟! ». 

فالمؤمن الفطن الكيّس هو الذي يتذكر على الدوام هادم اللذات» فيبذل قصارى جهده 
لملء أوقاته واستثمارها فيما يعود عليه بالنفع والخير بعد الممات في حياة سرمدية أبدية 
لاانهاية لها: ط وما هو الوه الذي إل هو ول و ألا لكر لَه اليو او ڪا 
مويك € [العتكبرت: 5٤‏ ]. 


(١)شحاثة:‏ أسهاء الله الحستى (ض 19). 
(') صحيح البخاري: كتاب الأدب (۷/ ٠١١‏ ( 


۹۸ ( لام مه ) الحي» القيوم 


(oA «oV ) 
الحي. القيوم‎ 


ورد ذكر هذين الاسمين في مواضع من كتاب الل منها قوله تعالى: < الح © أله 

عويش ْم 4 1آل عمران: ١‏ ؟ ]» وقوله جل ثناؤه: « وَعَدَت اوخو للحي لقيو وقد 
مَنْ ملظلا € 1 طه: ۱۱١‏ ]. 
الي االو 

قال أبو القاسم الزجاجي: « والحي في كلام العرب: خلاف الميت» والحيوان خلاف 
الموات» فاللّه كك هو الحي الباقي؛ الذي لا يجوز عليه الموت ولا الفناء» جل وعلا علرًا 
كبيرًا... وقال أبو عبيدة: القيوم: القائم» وهو الدائم الذي لا يزول ». 

وقال أبو سليمان الخطابي: « الحي من صفة اللَّه تعالى: هو الذي لم يزل موجواء 
وبالحياة موصوقاء لم تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه الموت بعد الحياة؛ وسائر 
ا 
هه € [ القصص: 48 ]. .. والقيوم القائم الدائم بلا زوال. 0" 

١‏ اتی اک را بع کرای سیک زیا بک 
مبدأء وأبدية لا تنتهي إلى نهاية» فهي متجردة من معنى الزمان المصاحب لحياة الكائنات 
والخلائق المحددة البدء والنهاية. 

وفي هذا السياق فهو: « الحي الكامل المطلق الذي تندرج جميع المدركات تحت 
إدراكه» وجميع الموجودات تحت فعله» حتى لا يشذ عن عمله مدرك؛ ولا عن فعله 


مرو 


مفعول ». 
وهو القيوم الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته» واستغنى عن جميع مخلوقاته» وبه قامت 
هذه المخلوقات» فهو الغني عنها من كل وجه» وهي التي افتقرت إليه من كل وجه . 


(۱) اشتقاق أساء الله الحستى ( ص .)٠٠١ ٠-٠١۲‏ 
(۲) شأن الدعاء (ص .)8١‏ (۳) المقصد الأستى ( ص 181١‏ ). 


(4) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص 1١7‏ ). 


(:0331 )الحي القيرم س = ۹٩‏ 
خصائص الحي القيوم: 

فمن خصائص حياته 3# أنها حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة. وغير مبتدئة 
ولا منتهية: وغير حائلة ولا زائلة؛ وغير متقابة ولا متغيرة. وها من شيء في الوجود له 
هذه الخصائص والصغة هن الحو 

وفي هذا السياق يول سيد قطب بأنها الحياة المطلقة من الخصائص التي اعتاد الناس 
أن يعرفوا بها الحياة فالله تمل ليس كدثله شيء. ومن ثم يرتفع كل شبه من الخصائص 
التي تتميز بها حياة الأشياء وتنتفي بهذا جميع المغهومات الأسطورية التي جالت في 
عببال الاق لاي 

والله يتك لكمال حياته وقيوميته « لا تَأَخْدْهُ يِه وَلَا رم © [ البقرة: ٠٠٠١‏ ]» فهو سبحانه 
لا ينام؛ ولا ينبغي له أن ينام. . فلو نام لضاع الخلق؛ وفسدت السمو رات والارضن . وقد جاء 
في الصحيح عن رسول الله ل قال: « إن اللّه لا ينام ولا ينبغي له أن ينا يخفض القسط 
وبرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل الليلء وعمل الليل قبل النهار» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 


و 


سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه » 

ولأجل ذلك فإن هذين الاسمين من أعظم أسماء الله الحسنى» حتى قيل: إنهما 
الاسم الأعظم؛ إذ يتضمنان إثبات صفة الكمال أكمل تضمن وأصدقه؛ فإن الحياة مستلزمة 
لجديع صفات الكمال» فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمهاء استلزم إثباتها إثبات 
کل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه 
القائم بنفسه. فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه» وهو المقيم لغيره؛ إذ كل مخلوق في 
الوجود فقير آلی ققاله رست في كل اشر ٩۳‏ 

ولهذا كان قوله تعالى: ط أنه كا له إلا هو الى لوم © [ البقرة: ٠٠١‏ ] أعظم آية في 
الغرآن الكريم» کیا ایت ف الصحيح عن النبي 000 


.)٠١۷ شحاتة: أسياء الله الحستى ( ص‎ )١( 

(1) في ظلال القرآن (۱/ ۲۸۷). 

(۳) صحيح مسلم برقم (197). 

(؛) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 77170777 )؛ بتصرف. 

() الحديث في الجامع الصحيح لمسلم برقم ( 158 )» ( نقد عن شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 0٠١4‏ 
11086)). 


Yon 
آثار « الحي القيوم » في الكون:‎ 

إن آثار « الحي القيوم » في الكون لا تحصى ولا تعد» فكل شيء مستمد حياته منه 45. 
كما أن الموجودات قائمة به» تدوم به» وتبقى في الوجود به. فلو انقطع هذا الانتساب 
إلى الحي القيوم طرفة عين لانمحى الوجود كله. فهو سبحانه المهيمن على الكون كله 
ويدبر جميع شؤونه وأحواله وكيفياته بكمال الانتظام» ومنتهى التدبير» وغاية الرعاية 
وكل ذلك في سهولة ويسر. فالكون كله بذرّاته ومجراته كجيش مهيب؛ منظم بحول الله 
وقوته وأمره. فقيام الأجرام السماوية في هذا الكون ودوامها وبقاؤها إنما هو أثر واضح 
جلي من آثار اسم الله ك « القيوم ». 

وأصغر الأشياء من خلايا وذرات أجسامنا تأخذ أوضاعا منتظمة كالنجوم؛ وتتحرك 
وفق نظام معين» وتناسق مخصوص لإنجاز المهام المكلفة بها. ومن شاء فاينظر على 
الكريات الحمر والبيض يراهما تتحركان حركات خاصة لإنجاز مهمات جسيمة في 
الجسم» وهما تجريان في السيل الدافق للدم. فمن الذي يسير هذه الذرات» ويرقب هذ 
الخلايا؟! إنه الحي القيوم 3# . 


من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 


AV)‏ ) لحي الذبوم 


١‏ - أن الله - تبارك وتعالى - حي بحياة هي له صفة» حي أبدّا لا يموت. 

؟ - حياته يل منزهة عن مشابهة حياة الخلق» فلا يجري عليها الموت أو الفناء» 
ولا تعتريها السّنة ولا النوم. 

۴ - وصف الله َك نفسه بأنه قيوم بنفسه» لا يحتاج في قيامه ودوامه إلى أحد؛ يطيم 
لاا 

4 - وصف الله - جل ثناؤه - نفسه بأنه المدبر لأمر الخلائق في السماء والأرض؛ 
المصرف لشؤونها؛ لأنها ليست قائمة بنفسهاء بل محتاجة للحي القيوم الذي يرزتها 
ويحييها ويقيمها. 

ه - اقتران هذين الاسمين في كتاب الله يستلزم سائر صفات الكمال؛ ويدل على 


(۱) سعيد النورسى: رسالة ا حشر ( ص 01194 :)15١‏ 
(۲) شحاتة: أساء الله الحسنى ( ص 1١97‏ ). 


TY الحي» القيوم‎ ) ٥۸ ٥۷ ( 


بقائها ودوامهاء وانتفاء النتقص والعدم عنها ألا وأبدًا. ولهذا كان قوله سبحانه: « الله 
لله إلا هال لوم ... ©[ البقرة: ٠٠١‏ ] أعظم آية في الق رآن» كما ثبت في الصحيح عن 
النبي بالاو . 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

عندما يعلم العبد المؤمن بأن الله تعالى هو المتفرد بالحياة» وأنه ل واهب الحياة» وأن 
كل شيء في الوجود مفتقر إليه من كل وجه. فإنه يدعوه مخلصًا له الدين؛ والإخلاص 
هو إفراد الحي القيوم بالقصد في الطاعة» ويستوجب هذا تصفية الفعل عن ملاحظة 
المخلوقين» حيث لا رياء ولا إعجاب ولا سمعة. قال تعالى: « هُوَاَنْكَُ لاله إلا هر 
ادعو لصوت له المد نرت لَب 4 [غافر: <٠‏ ]. 

كذلك» من يريد أن يكون له حظ من هذين الاسمين ينبغي أن يتوكل على الحي 
القيوم الذي لا يموت: ل وََكَلَ علَألْيَ الى لا موت وَسَيَحْ نرو وڪن بد. يدوب عادو 
يا €[ الفرقان: 04 ]. 

وحقيقة التوكل على الحي الذي لا يموت هو صدق اعتماد القلب على الله كك في 
استجلاب المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها؛ لأنه - تبارك وتعالى - 
قيوم السموات والأرض» كل شيء فقير إلى فضله ورحمته» وأنه هو الذي يملك العطاء 
والمنع» والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والرزق» ولا حول ولا قوة إلا به. 


)١(‏ النجدي: النهج الأسمى ( ۳۰۸/۲ ۳۹۲ ۳١۳‏ ). والحديث سبق تخريجه. 


٥۹(‏ ) الواحد. الأحد 


ذا 
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الواحد الأحد 


من أسماء الله الحسنى « الواحد الأحد». وقد ورد « الأحد» مرة واحدة في القرآن 
الكريم في سورة الإخلاص: « فل هْوَآنّهُ أحدٌٌ * [الإخلاص:١].‏ وورد « الواحد » في 
أكثر من عشرين موضعًا؛ منها قوله تعالى: « وَإِلَهَيْ إل وود € [ البقرة: 17 ]» وقوله عز 
من قائل: « اه يقلي مر ومو اليد انر © [الرعد: 1١‏ ]. 
معنى «١‏ الواحد الأحد »: 

قال أبو القاسم الزجاجي في معنى الواحد الأحد: بأنه الفرد... الذي لا ثاني ل 
ولاشريك له ولا مثيل ولا نظير له» لم يسبقه في أوليته شيء ظك... واللّه قد الواحد 
الذي يعتمده عباده ويقصدونه؛ ولا يتوكلون إلا عليه كك . 

وقال أبو سليمان الخطابي: « هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخرء 
وقيل :هو المتقطع القرين» المعدوم الشريك والنظير» وليس كسائر الآحاد من الأجسام 
المؤلفة... واللّه سبحانه الواحد الذي ليس كمثله شيء». 

وبناء على ما سبق» فالواحد الأحد هو الفرد الذي لم يزل وحده» المتفرد بكل كمال 
ومجد وجلال وجمال وحمد وحكمة ورحمة وغيرها من صفات الكمال» فليس له 
فيها مثيل ولا نظير ولا مناسب بوجه من الوجوه. فهو الأحد في حياته وقيوميته؛ وعلمه 
وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحكمته ورحمته وغیرها". 

على أن العلماء فرقوا بين ١‏ الواحد » و «الأحد » من وجوه: 

الأول: أن الواحد » اسم لمفتتح العدد. فيقال: واحد واثنان وثلاثة. أما « الأحد» 
فينقطع معه العدد فلا يقال: أحد اثنان ثلاثة. 

الثاني: أن « الأحد » في النفي أعم من ١‏ الواحد ». يقال: ما في الدار واحد» ويجوز 
(۱) اشتقاق أسهاء اللّهِ الحسنى ( ص ١40‏ )؛ بتصرف. 
(۲) شان‌الدعاء( ص ۸۲). 0 
(۳) سعيد القحطاني: شرح أسماء الله الحسنى ( ص ۱۹۷ ). 


(۹ )الواحد لاجد س ل 
أن يكون هناك اثنان أو ثلاثة أو أكثر. أما لو قيل: ما فى الدار أحد فهو نفى وجود الجنس 
بالمرة» فليس فيها أحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل. 1 

الثالث: لفظ الواحد يمكن جعله وصمًا لأي شيء أريد فيصح القول: رجل واحدء 
وثوب واحدء ولا يصح وصف شيء في جانب الإثبات بأحد إلا الله الأحد: ‏ لهو 
آنه كد 4 فلا يقال: رجل أحد ولا ثوب أحد» فكأن الله َك استأثر بهذا النعت؛ لأنه 
الكامل في ذاته وجميع صفاته وأفعاله. 
آثار « الواحد الأحد » في الوجود: 

- أن الكون كله من حولنا لدليل ساطع على وحدانية الله تعالى. فالكون كله من 
حيث الشكل وحدة واحدة؛ فالشمس والكواكب التى تدور حولها تؤلف وحدة واحدة 
تحيط بها هالة من المذنيات. وهذه الوحدة الشمسية عضو في سحاية من التجوم» وهذه 
السحابة النجومية عضو في مجموعة من السحب النجومية تسمى المجرة» وتحيط بها 
هالة من التجمعات الكروية المتألفة كما يحيط الإطار بالصورة فتجعلها وحدة واحدة. 
وهذه المجرة عضو في مجموعة من المجرات تؤلف ما يعرف ب « فوق المجرة. وهكذا 
ينتظم الكون كله في وحدة واحدة ‏ تجمع أطرافه . وهذه الوحدة الشكلية للكون توحي 
Re‏ بارا لا في الكون آلهة إلا الله 
نجي کل لماخ ر اغمات انات کل إل ی : < بل كمال رمز 
کدی © اة این رار وتاحكات مم یی زک إذا شح کل لع يما خلق ولعلا بعضهم عل 
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سبلن أل عَمَا يفوت € [ المؤمنون: ٩1٩٠‏ ] ». 
وتوصل علماء الفلك إلى أن القوى الكهرومنناطيسية هي التي تضطر لإلكترونات 
في ذرات العناصر إلى الدوران حول النواة بنفس الصورة التي تجبر فيها قوى الجاذبية 
الأرض وغيرها من كواكب المجموعة الشمسية إلى الدوران حول الشمس. وإن دل 
ذلك على شيء فإنما يدل على وحدة البناء في الكون» من أدق دقائقه ( الذرة ) إلى أكبر 
وحداته ( المجرة)©. 


.)۷۸ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص 74). (1) المرجع السابق ( ص‎ )١( 
») ١١ زغلول النجار: الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزى دلالتها العلمية: مجلة الإعجاز العلمي (عدد‎ )۳( 
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54 )الواحد الأحد 


4 

وهذه الصورة من وحلة البناء ة فى الكون» ووحدة صورة الطاقة فيه» بحيث إن الصور 
الثلاث للطاقة ( وهى القوى الكهربائية/ المغناطيسية/ الجاذبية ) تعد ثلاثة أوجه لقوة 
واحدة» مع شيوع الروجية:في النخلق كل الخلقء هي شنهادة الكون لخالقه يك بالتفرد 
بالوحدانية المطلقة فوق كافة خلقه بغير شريك ولا شبيه .ولا منازع'"' 

كما أن الأجرام السماوية المرئية كلها تتصف بصفة مشتركة لا يحيد عنها كوكب 
صغير ولا نجم عملاق» ألا وهي صفة الحركة المزدوجة؛ يدور الشيء حول نفسه وحول 
غيره» وصفة الحركة هذه نجدها في أصغر الأشياء وهي الإلكترونات» كما نجدها في 
أكبر الأشياء وهي الكواكب والتجوع والمجرات. فالإلكترونات تدور حول نفسها 
بالإضافة إلى حركتها حول نواة الذرة. فيلاحظ الحركة المزدوجة في الجميع» ثم إن 
حركة الأجرام السماوية جميعًا تكون من الغرب إلى الشرق» أي في اتجاه مضاد لحركة 
عقارب الساعة. وهذا كله من دلائل وحدانية الخالق؛ لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لكان 
للآلهة الأخرى أسلوب مختلف في الخلق وفي التدبير. فالأسلوب الواحد في اللخلق 
وقي الحركة دليل قاطع ,على الإله اواد الأحد جل وعل: : © وان فنا فسا امهل أنه 
لقا سکن ار و ر العش عَم يمون € [ الأنبياء: ۲۲ )". 

- وإذا نظرنا إلى وحدة التكوين في الكائنات الحية والجمادات نجدها واحدة وهي 
الذرة. ونلاحظ وحدة التصميم والتكوين أيضًا في اشتمال الخلايا والذرات على نوى» 
فللخلية نواة يحيط بها البروتوبلازم» وللذرة نواة تدور حولها الإلكترونات. وإذا تفحصنا 
الخلية كوحدة بناء لكل كائن حي وجدنا التقارب الكبير في نواحي الأجزاء الرئيسة 
للخلايا. فهناك فرق ضئيل جدًا من ناحية خواص الأقسام الرئيسة بين خلية عشب 
وخلية حشرة» بين خلية جناح فراشة وبين خلية دماغ حيوان. وبعد اكتشاف جزئيات 
( .]2.2 ) وإجراء التجارب العديدة والدقيقة عليهاء تبين لنا أن جميع الخلايا تستند 
على هذه الجزئيات المدهشة التي نطلق عليها اسم ( 0.۸.۸ ). ففي نظم هذه الجزئيات 
وفي شفراتها الوراثية وخواصها الحيوية لا نجد فرقا يذكر من حيث وحدات البناء بين 
أبسط خلية في عشب وبين ما يطلقون عليه اسم الخلية المعقدة. والفرق بين هذه الخلايا 


.) 17 المرجع السابق ( ص‎ )١( 
.)۷۹ شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )۲( 


(9ه )الوا جد الأ جد س د٣۰٣۲‏ 
هو الفرق في البرمجة الرياضية الموجودة فيها. وما عدا ذلك فالخلايا مخلوقة بنفس 
الدقة وبنفس الروعة» فالوحدات البنائية الأساسية واحدة في كل الخلايا". 

- وكذلك» فإن تشابه أعضاء وجوه البشر من عيون وأنوف وشفاه دليل آخر على 
وحدانية الله تعالى؛ فالعلامات الفارقة الموضوعة فى كل وجه والتي تميزه عن غيره 
من الوجوه - دليل ساطع على وحدانية الخلاق. فحتى توضع هذه العلامات الفارقة في 
كل وجه لا بد أن يكون هناك اطلاع على جميع الوجوه السابقة واللاحقة منذ آدم قط 
إلى يوم القيامة. ولا بد لواضع هذه العلامات من أن يكون أفراد البشر كافة تحت نظره 
ومشهوده» وضمن دائرة علمه حتى يضع ذلك الختم المميز لكل وجه. وهذه آية بديعة 
جلية تشهد بوحدانية الخالق سبحانه". 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - الله - جل ثناؤه - هو الإله « الواحد الأحد »» الفرد الصمد» المتوحد بالألوهية 
والربوبية» لا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» كما قال سبحانه: # س 
كنيو 2*1 © € [الشورى: 1١‏ ]4 وقال جل ذكره: « هَل تَعلدُ لَه سيا 4 
[مريم: 0 ]» وقال تقدست أسماؤه: 3 ولم کن آَم كفا كد 4[ الإخلاص: 4 ]. 

؟ - الله - تبارك وتعالى - منفرد بالخلق والإيجاد والتصرف والتدبير» فلا إله غير 
ولا يستحق العبادة سواه. 

۴ - اللّه تعالى هو الواحد الأحد الذي لا يجوز أن تصرف العبادة لغيره» فهو المغبود 
بحق وغيره يعبد بالباطل» فلا يجوز لعبيده أن يتوجهوا لغير سيدهم بعبادة من العبادات؛ 
صلاة كانت أو دعاء أو ذبحًا أو نذرًا أو توكلا أو رجاء أو خوفًا أو خشوعًا أو خضوعًا". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يوحد الله تعالى في أسمائه وصفاته. ووحدانيته 
تعالى في أسمائه وصفاته تدل على أنه لا مثيل له في رحمته وغضبه» ولا في عزته 
وجبروته» وملکه وقدرته» وعلمه وحکمته» وغيرها من صفاته. ۰ 


(1) خلوق نور باقي: الإنسان ومعجزة الحياة ( ص ۲١‏ ). 
(۲) سعيد التورسي: الاسم الأعظم ( ص 07 ). 
)۳( النجدي: النهج الأسمى /١(‏ الم رم 
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(55 )الواحد الأحد 

كما ينبغي أن يود ربه في ربوبيته» فهو 3# الذي خلق السموات والأرض» وهو 
المتفرد في ملكوته بأنواع التصيرقالت والتدابير من الإحياء والإماتة» والخلق والرزق 
والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال» والإسعاد والإشقاء» والخفض والرفع» والعطاء 
والمنع؛ والضر والنفع. فكل خلقه في قبضته وتحت تصرفه وقهره» ماض فيهم حكمد. 
عدل فيهم قضاؤه. نافذة فيهم مشيئته. 

كما يقر بألوهيته؛ لأن وحدانية اللّه تعالى أخص خصائص ألوهيته» ولأنها نقيض 
الشرك والكفر» ومفتاح الإيمان والإسلام. فلا يعبد معه إلهّا آخر يدعوه» ويستعين به 
ويستغيث به» ويذبح باسمه» ويتحاكم اليه ويوالي ويعادي فيه. 


ورد اسم الصمد مرة واحدة في القرآن الكريم في قوله تعالى: < قل هُوَ لَه كد ل 
أنه أأصَكمَدٌ 4 [الإخلاص: ١‏ ۲]. 


معنى ١‏ الصمد »: 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما  -‏ أنه فسر الصمد بالسيد الذي قد كمل في سؤدده. 
والشريف الذي كمل في شرفه» والعظيم الذي كمل في عظمته» والحليم الذي كمل في 
حلمه؛ والعليم الذي كمل في علمهء والحكيم الذي كمل في حكمته» وهو الذي كمل في 
أنواع الشرف والسؤدد. وهو اللّه سبحانه» هذه صفته» لا تنبغي إلا له. نا 

ويرى ابن تيمية « أن كلام ابن عباس يفهم منه أن الصمد يتضمن جميع صفات 
الكمال ١‏ . 

قال الزجاجي: « والصمد السك الذي انتهى سؤّدده» فالناس يصمدونه شض حوائجهم» 
أي يقصدونه ويعتمدونه انظ 

وقال الخطابي في معنى هذا الاسم: « السيد الذي يصمد إليه في الأمور» ويقصد فى 
الحوائج والنوازل 0 

وهكذا يستنبط من تعريف العلماء للصمد أنه الذي تقصده - جميع المخلوقات بالذل 
والحاجة والافتقار» ويفزع إليه العالم بأسره وهو الذي كمل علمه وحكمته وحلمه 
وقدرته وعظمته ورحمته وسائر صفاته. 
الله هو المقصود وحده: 

فالله د هو الصمد المقصود من جميع خلقه» لا يخيب رجاء من ارتجاه» بابه مفتوح 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير ( /٤‏ ۸۳۷). 
(1) مجموع الفتاوى ( 198/110 ). 


(6) اشتقاق أسياء اللّهِ الحستى ( صن 141 ). 
(4) شأن الدعاء (ص 86 ). 


5١ ( ۲۰۸‏ ) الصمد 


إلى يوم القيامة» أمر عباده بالدعاء وضمن لهم الإجابة: « وَكَالَرَيكُمْ أتغوف اجب ل 
إن أي کرد عن وباد سید ود بهم يفيت 4 [غافر: ٦١‏ ]. 

فليس هناك من يُدعى ويرجى غير الصمد 3#؛ ففي الحديث القدسي قال الله تعالى: 
يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي؛ يا ابن آدم لو بلغت 
ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم 
لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة )(2. 

وقد علم النبي يي أصحابه ألا يقصدوا إلا الله ك فيتقوه ويسألوه ويستعينوا به؛ فقد 
روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت خلف النبي بك يومًا فقال: « يا غلام 
إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهكء إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف »". 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - قد احتوى هذا الاسم على أوصاف عظيمة ومدائح جميلة لربنا جل في علا 
لا تنبغي إلا لمن يتناهى سؤدده» وعظم فضله وجوده» وهو الله وحده. 

۲ - ترجع حقيقة الصمدانية في حق الله تعالى إلى قيامه بذاته واستغنائه عن غيره» 
واحتياج كل شيء إليه؛ إذ يصمد إليه جميع الخلق في حوائجهم. فهي صفة ذاتية له ل 
تارة دون إضافة: إذا نظر إلى عين ذاته وصمدانيته» وتارة بإضافة؛ إذا نظر إلى صمد الخلق 
إليه وقيامهم به واحتياجهم إليه في جميع أمورهم””". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

من جعله الله تعالى مقصد عباده في الرغائب» وفي مهمات دينهم ودنياهم» وأجرى 
على يده ولسانه حوائج خلقه؛ فقد أنعم عليه بحظ من معنى هذا الاسم . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سنه وقال: حديث حسن» كتاب الدعوات» باب فضل التوبة والاستغفار. 
(۲) أخرجه الترمذي في سئنه. وقال: حديث حسن صحيح. رقم الحديث (1518). 

() النجدي: النهج الأسمى ( 594/1 - .)۳۸١‏ 

() الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 174 ). 


مي تج ن 

وكذلك لينال العبد حظًا من هذا الاسم فلا ينبغي أن يسأل غير الله ؛ لأن سؤال 
المخلوق للمخلوق سؤال الفقير للفقير واللّه تعالى هو السيد الصمد الذي يسد الفاقة» 
ويرزق في العاجل والآجل بغير حساب. 


Fe 


١ (‏ ) القادرء القديرء المقتدر 


2510 
القادرء القديرء 
المقتدر 


ورد اسم « القادر » في القرآن الكريم أكثر من عشر مرات كما في قوله تعالى: # هْوٌ 
عادر ع أن يبعت عَليِكُمْ عَدَابًا من هوکم او ِن َي ریک 4 [ الأنعام: ٠١‏ ]. والقدير ورد في 
أكثر من أربعين موضعًا من الكتاب العزيز منها: # ألم ْم أ لَه عل كل سَئْء َير 4 
[البقرة: ٠١7‏ ]. والمقتدر ورد أربع مرات في الذكر الحكيم منها: ا إِنَّألْيَِنَ فى جَّنٍ 
وهر ) فى مَفَعَدِ صِدَقٍ عِندَ ميك مُقتَدِرٍ 4 [ القمر:؛ه. 5ه ]. 
معنى ١‏ القادرء القديرء المقتدر »: 

قال الزجاجي: « القادر: هو الذي يقدر على إيجاد المعدوم» وإعدام الموجود 
بلا معالجة ولا واسطة» فلا يلحقه عجز فيما يريد إنفاذه ولا فتور» ولا يعارضه منازع» 
ولا يخرج عن قبضته مخالف أو طائع» لا يتقيد بالأسبابء إذا أراد شيثًا فإنما يقول له كن 
فيكون... 

والقدير: هو الفاعل لما يشاء على قدر ما تقتضي الحكمة» لا زائدًا عليه ولا ناقضًا 
منه ٩»‏ . 

وقال الغزالى: « القادر المقتدر معناهما ذو القدرة» لكن المقتدر أكثر مبالغة» والقدرة 
عبارة عن المعنى الذي به يوجد الشيء... بتقدير الإرادة والعلم واقعًا على وفقهما. والقادر 
المطلق هو الذي يخترع كل موجود اختراعًا يتفرد به ويستغني فيه عن معاونة غيره »0", 

و « القادر » سبحانه هو الذي يقدّر المقادير في علمه» وعلمه المرتبة الأولى من 
قضائه وقدره. فاللّه كك قدر كل شيء قبل تكوينه» ونظم أمور الخلق قبل إيجاده؛ ثم 
كتب في اللوح المحفوظ هذه المعلومات ودونها بالقلم في كلمات» وكل مخلوق مهما 
عظم شأنه أو قل حجمه كتب الله تعالى ما يخصه في اللوح المحفوظ. ثم يشاء بحكمته 
وقدرته أن يكون الأمر واقعًا على ما سبق في تقديره؛ ولذلك فإن القَدّر عند السلف مبني 
على التقدير والقدرة» فبدايته في التقدير» وهو علم حساب المقادير أو العلم الجامع التام 


(01 اشتقاق أساء الله الحسنى ( ص 18 ). )١(‏ المقصد الأسنى ( ص 174 ). 


٦١ (‏ ) القادرء القديرء المقتدر ۱١‏ 
لحساب النظام العام الذي يسير عليه الكون منذ بدايته إلى نهايته". 

كما أن الله تعالى هو الذي قدر الأشياء: $ مَرَجَحَلَ مه ِكل سى بَا [ الطلاق: ؟ !» 
ويتحقق ذلك بإعطائها القدرة على مقدار مخصوص ووجه مخصوص. كتقديره في نواة 
الزيتون أن تنبت شجرة الزيتون دون التين والعنب» وتقديره أن يوجد من الحيوان المنوي 
في الإنسان إنسانًا لا حيوانّاء كما قال - جل علاه - في خلق الإنسان: 8 بِنْأي ع لَه 10 
ين فة لمك فق رة ©4[عبس: 1۸ 1۹ ]7 . 

والمقتدر: هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء ولا يحتجز عنه بمنعة وقوة 
ويشترك مع « القدير والقادر » في تضمنهم صفة القدرة: إلا أن الاقتدار أبلغ وأعم؛ لأنه 
يقتضي الإطلاق لما فيه زيادة المبنى من دلالة على زيادة المعنى. فالمقتدر سبحانه هو 
المتناهي في الاقتدار» المتحكم في جميع الآثار» المسيطر بقدرته البالغة على خلقه. 
المتمكن بسلطانه من ملكه» يقدر على أشياء لا يقدر عليها غيره". 
آثار قدرة الله في الوجود: 

إن آثار قدرة الله تعالى في الوجود تشمل كل شيء؛ فكل الكائنات مقهورة له ك 
خاضعة لعظمته» منقادة لإرادته. فجميع نواحي المخلوقات بيده لا يتحرك منها متحرك 
ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن9). 

على أن الحياة التي نحياها هي سلسلة من الدورات نرى فيها تقدير القدير - تبارك 
وتعالى - ولولا الدورات التي تتم سواء في الأرض أو السماء لما كانت حياة ولا أحياء. 
فبيئة الأرض تتكون من نوعين أساسيين من المركبات: عضوية تتألف منها جميع أشكال 
المادة الحية» وغير عضوية تتألف منها جميع أشكال المادة غير الحية» فتقوم النباتات 
الخضراء بتحويل بعض العناصر والمواد غير العضوية إلى مواد عضوية تساعدها 
على النحوء وتتحول إلى غذاء لمختلف الكائنات الحية» وتحتاج في ذلك إلى الطاقة 
الشمسية؛ ثم تعود المواد العضوية على شكل جثث ونفايات في الأرض؛ حيث تقوم 
الكائنات المحللة بتحويلها إلى مواد غير عضوية من جديد. وهكذا فالكربون له دورة في 


7 AEG أسامة الجمال: شرح أسماء الله الحسني ا‎ )١( 
.) ۲۲۹ الأشعرة ای الله اتی (اص 0154 (۳) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص‎ 0 
.) 775 المرجع السابق ( ص‎ )( 


1۲ 
الحياة» وكذلك الأ وكسجين والنيتروجين والماء والأملاح المعدنية'". 

فالإنسان الذي شرفه الله تعالى وأكرمه فجعله سيد الكائنات» يحيا في دورة الحياة 
وتدور معه المخلوقات وتحيا معه. فإذا طواها الثرى كانت لها بين جنباته دورات مع 
عناصر الأرض والماء والهواء. وهذه بدورها لا بد أن تدور في مخلوق مرة» ثم تدور في 
غير مخلوق» كما دارت قبل ذلك. وتتصرف قدرة القدير - تبارك وتعالى - في عجينة 
الحياة وعناصرهاء وتحليلها بطريقة أو بأخرى» وتقلب آلاف الملايين من أطنان مادة 
الحياة وجزئياتها وذراتهاء ثم تشكلها بطريقة بديعة لكي يسير طوفان الحياة بانتظام في 
الماء وعلى الأرض وفي الهواء. إن الدارسين لهذه الدورات يعلمون مظاهر روعتهاء 
ويدركون مقدار عمقهاء فقد وضع الله تعالى قواعدها منذ ملايين السنين وفق تقدير 
محكم» وسارت الأمور في السموات والأرضء وكأنها عجلة ضخمة» متوازية في سيرهاء 
منتظمة في دورانهاء رائعة في مدلولهاء وفوق كل هذا فلا خلل فيها ولا فروج'". 
من آثار الإيمان بهذه الأسماء: 

١‏ - اتفق المسلمون وسائر الملل على أن الله تعالى على كل شيء قدير. 

۲ - الله كَ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» ولايمتنع عليه شيء» ولا يفوته 
مطلوب. بل له يك القدرة الشاملة الكاملة المطلقة". 
حظ المؤمن من هذه الأسماء: 

على المؤمن بقدرة الله 3 أن لا يغتر بالقدرة التي منحه الله ل وأن لا يلجأ إلا إليه - 
تبارك وتعالى - فيما ینوبه» وأن يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. 

فالعبد على الجملة له قدرة لكنها ناقصة؛ لأنه لا أحد غير الله تعالى يوصف بالقدرة 
من وجه إلا ويصح أن يوصف بالعجز من وجه» واللّه تعالى هو الذي ينتفي عنه العجز من 
كل وجه؛ ولذلك ينبغي للعبد أن يلجأ في كل حين إلى العلي القدير الذي تتساوى جميع 
الأمور عنده» فلا يركن إلى غيره ولا يتوكل إلا عليه» ولا يعتصم بأحد سواه ولا يمتنع 
إلا به» ولا يفوض أموره إلا إليه. 


١ (‏ ) القادر القديرء المقندر 


19 سات اء الله القستى لصن 0۲۳٤۲۳۴۳‏ 
(۲) عبد المحسن صالح: دورات الحياة ( ص ٤٠۳‏ )» بتصرف. 
(۳) النجدي: النهج الأسمى ( 0785/5 150). 


آ٣‎ = )الأول والآخر ج‎ ٩۳ ٩۲( 


)0 شان 
الأول والآخر 


جاء هذان الاسمان من أسماء الله الحسنى فى سورة الحديد» فى قوله تعالى: « هُوٌ 
الأول وألر € [الحديد: 7]. 

وجاء في حديث عمران بن حصين قال: قال رسول اللّهِ ييه « كان الله ولم يكن شيء 
غبره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء. وخلق السموات والأرض >" 
معنى ١‏ الأول » و١‏ الآخر»: 

قال البيهقي: « الأول هو الذي لا ابتداء لوجوده» والآخر هو الذي لا انتهاء 
لوجوده الئذة 

وقال الخطابي: الأول: « السابق للأشياء كلهاء الكائن الذي لم يزل قبل وجود 
الخلق» فاستحق الأولية إذ كان موجودّاء ولا شيء قبله ولا معه» وهو الآخر الباقي بعد 
فناء الخلق »". 

وقال ابن جرير: « هو الأول قبل كل شيء بغير حد» الآخر بعد كل شيء بغير نهاية» 
وإنما قيل ذلك كذلك؛ لأنه كان ولا شيء سواه وهو كائن بعد فناء الأشياء كلهاء كما قال 
جل ثناؤه: كل سىء هَالك إلا وَجَهَهُ 14 القصص: ۸۸ ٩]‏ . 

وقال الزجاجي: ؛ الله لك الأول؛ لأنه كان قبل الأشياء كلها... وهو الآخر؛ لأنه الباقي 
بعد فنائها اه 


وقال الطحاوي في عقيدته: « قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء ». 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق 187/5 ). 
(١)الاعتقاد(‏ ص57 ). 

(؟) شأن الدعاء (ص ۸۷). 

(؛) جامع البيان (9/ ۷۸۸۱). 

(5) اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص 7308 ). 

(5) ابن أبي العز: شرح العقيدة الطحاوية ( ص ١١5‏ ). 


A: 
الله تعالى أزلي والكون له بداية:‎ 

إن الكون من حولنا ليس أزلبًا كما يدعى الماديون الملحدون. وإنما هو مستحدث 
له بداية وله نهاية. فهناك في عناصر تكوينه عناصر غير ثابتة» إنها العناصر المشعة؛ 
فاليورانيوم مثا يظل يرسل دقائق مشعة حتى يتحول في نهاية الأمر إلى رصاص. فلو كان 
الكون أزليًا لنفدت العناصر المشعة وانتهث من زمن بعيد. فلا يمكن أن تبقى حتى اليوم 
ترسل أشعتهاء فوجود هذه العناصر دليل على حداثة هذا الكون". 

وهتاك أيضًا قوانين الترموديناميك التي تتعلق بانتشار الحرارة؛ وتنص على أن 
الحرارة تنتقل باستمرار من الجسم الحار إلى الجسم البارد حتى تصل حرارة الجسمين 
إلى الاستواء. ولو كان الكون أزلي الوجود لسادت منذ زمن بعيد درجة حرارة واحدة في 
جميع أجزائه. ولكن ما زالت الشمس تصدر الحرارة والطاقة كما تفعل ذلك عشرات 
الألوف من الشموس الأخرى. وهذا يثبت بالدليل القاطع أن الكون - بما فيه من مادة - 
له بداية". 

ويقول جيمس جينز: « إن الكون ليس بناء ثابنًا بل إنه يحيا حياته» ويجتاز الطريق من 
المهد إلى اللحد شأننا جميعًاء ولا تقدم سوى التقدم نحو القبر 6 ". 


7*3 )الأول والآخر 


من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - الله - تبارك وتعالى - هو الأول الذي ليس قبله شيء من الموجودات» فهو 
المتقدم على كل شيء؛ ولم يكن معه شيء؛ كما جاء في حديث عمران بن حصين 
السالف الذكر. 

؟ - الله َك هو المتأخر عن الأشياء كلهاء ويبقى بعدهاء فهو الباقى بعد فناء الخلق» 
لااو جره ۰ 

۴ - جرى على ألسنة أهل الكلام تسمية الله تعالى بالقديم تأسيًا بالفلاسفة. وهو ليس 
من الأسماء الحسنى» والتزام تسميته بالأول هو الموافق للكتاب والسنة"). 


(۱) عدنان السبيعي: ستريهم آیاتنا ( ص ۰۲۸ ۲۹ ). ( نقلا عن شحاتة: أساء الله الحسنى؛ ص ٠٠۲‏ ). 
(۲) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص .)٠٠۲‏ 

() ابن خليفة علوي: سبعون برهانًا علميًا على وجود الذات الإلهية. 

() النجدي: النهج الأسمى ( 407/١‏ -104), 


( ۲ ۳ ) الأول والآخر Y9‏ 


حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

أن يعامل العبد هذين الاسمين بمقتضاهماء فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شي 
وسبقه بفضله وإحسانه الأسباب كلهاء بما يقتضيه ذلك من إفراده وتجريد توحيده» وعدم 
الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره. ومن شهد أوليته في كل شيء 
توكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده. 

ثم يتعبد باسمه « الآخر ». بأن يجعله وحده الغاية التي لا غاية سواه ولا مطلوب 
وراءه» فهو الذي انتهى إليه كل شيء وكان بعد كل آخرء فإليه المنتهى» وإليه انتهت 
الأسباب والغايات وليس وراءه مرمى ينتهي إليه. 


علس 


٠١ ٤ (‏ ) الظاهر والباطن 


)0£( 
الظاهر والباطن 


سمى الله تعالى نفسه الظاهر والباطن في كتابه العزيز: «.. لهم لايل .. © ( الآية ) 
[ الحديد: ۳ ]؛ لأنه: 

- من جهة: محتجب عن أبصار الخلائق» فلا يراه أحد في الدنياء ولذلك قال لكليمه 
موسى عندما سأله الرؤيا والنظر إليه: ط لك وبين وكين نظن ل الج ين اھر ڪان 
مسو تردن فا حل َه للل جک دحك وَحَرَّ مس صَهِهًا 4 [ الأعراف: 147 ]» فلم يطق 
الصخر الصلد أن يصمد لأنوار الحق سبحانه. أما في الآخرة فإن العباد يخلقون خلعًا 
آخر غير قابل للفناء؛ ولذا فإن المؤمنين يتمكنون بفضل الله ومنّه وكرمه من رؤية ربهم 
في جنات النعيم. 

- ومن جهة ثانية: فمع أن الله - تبارك وتعالى - باطن» فهو ظاهر لظهور آياته ودلائله 
الدالة عليه ووضوحها وبيانها". 
معنى ١‏ الظاهر والباطن »: 

قال الخطابي: « هو الظاهر بحججه الباهرة» وبراهينه النيرة» وبشواهد أعلامه الدالة 
على ثبوت ربوبيته» ويكون الظهور بمعنى: العلو» ويكون بمعنى الغلبة... والباطن: هو 
المحتجب عن أبصار الخلق... وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار 
الناظرين» وتجليه بصائر المتفكرين» ويكون معناه العالم بما ظهر من الأمورء والمطلع 
على ما بطن من الغيوب ». 

وقال الزجاج: « الظاهر هو الذي ظهر للعقول بحججه وبراهين وجوده. وأدلة 
وحدانيته... والباطن هو العالم ببطانة الشيء» يقال: بطنت فلانًا وخبرته: إذا عرفت باطنه 


.) ١845 الأشقر: أسياء الله الحسنى ( ص‎ )١( 
.) ۲١۸ الزجاجي: اشتقاق أسماء الله الحسنى ( ص‎ )1( 
.) 28 شأن الدعاء ( ص‎ )۳( 


(10:34 ) الظاهر والباطن 


1۷ 
وظاهره» واللّه تعالى عارف ببواطن الأمور وظواهرهاء فهو ذو الظاهر وذو الباطن »'. 
وقال الغزالي: « والّه 36 باطن إن طّلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال» ظاهر إن 
طلب عن الخلق بنوره» وخفي عليهم بشدة ظهوره؛ فهو الظاهر الذي لا أظهر منه» وهو 
الباطن الذي لا أبطن منه »“. 

والظاهر عند ابن جرير الطبري هو: « العالي فوق كل شيء؛ فلا شيء أعلى منه »'”. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله تعالى هو الظاهر الذي ليس فوقه شىءء» فهو العلى الأعلى. وهذا غاية 
الكمال في العلو أن لا يكون فوق العالي شيء موجود. واللّه اة موصوف بذلك. 

؟ - أن الله ك أعظم الغيب» محتجب عن الخلق. لا يراه أحد في الدنياء ولا يحيط 
أحد من الخلق بشيء من علمه إلا بما شاء. 

فاك اللمسهاررك و الى ظاهر ليقلقه ب فال آنا المعلرزة الائ 

٤‏ - الله - جل ثناؤه - هو العليم ببواطن الأمور وظواهرهاء يستوي عنده هذا وهذاء 
وهو قرب من كل شيء. 
حظ العبد من هذين الاسمين: 

إذا تحقق العبد من علوه 34 المطلق على كل شيء بذاته» وأنه ليس فوقه شيء ألبتة» 
وأنه قاهر فوق عباده» يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه؛ صار لقلبه معبودًا 
يقصده. وربًا يؤمن به» وإلهًا يتوجه إليه» فيجمع قلبه على الإله الرب المعبود» يقصده 
ويصمد إليه في حوائجه» ويلجأ إليه في الشدائد. فإذا استقر ذلك في قلبه وعرف ربه 
باسمه « الظاهر »» اقات لوده وسار له ممقلا درسو علق لجا اليدورر إليه فى 
كل رق : 

وأما التعبد باسمه الباطن» فإذا علم العبد إحاطة ربه - جل علاه - بالعوالم كلهاء 
وظهور البواطن له وبدو السرائر له» بحيث لا يخفى عليه شيء في السماء والأرض» 


) 158-1١55 المقصد الأسنى ( ص‎ )۲( .) ١٠١١١ تفسير الأسراء ( ص‎ )١( 
.) 415 - ٤٨۷ /۲( النجدي: النهج الأسمى‎ )٤( جامع البيان (4/ ۷۸۸۱)۔‎ )۳( 
.)5١ ابن القيم: طريق الحجرتين ( ص‎ )5( 


1۸ 


٠١ 04 (‏ ) الظاهر والباطن 
عامله يل بمقتضى هذا الشهود» وطهر سريرته؛ لأنه يعلم أنها عنده علانيةء وأصلح غيبته 
لأنها عند اللّه تعالى شهادة» وزكى له باطنه» فإنه عنده ظاهر"". 


عد الع كك أسء الله الس من ): 


(1)الر د ِ . 8 1 اننا 


550) 
البر 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرة واحدة» في قوله تعالى: « کا ڪا ين بل 
َدَعُوهُ إن هو الم حسم © [ الطور: ۲۸ ]. 
معنى هذا الاسم: 

قال الخطابي: ١‏ البر هو العطوف على عباده» المحسن إليهم» عم ببره جميع خلقه؛ 
فلم يبخل عليهم برزقه» وهو البر بأوليائه؛ إذ خضّهم بولایته» واصطفاهم لعبادته» وهو 
البر بالمحسن في مضاعفة الثواب له» والبر بالمسيء في الصفح والتجاوز عنه ». 

وقال الغزالي: ” البر هو المحسن. والبر المطلق هو الذي منه مبرة وإحسان ». 

وقال الزجاج بعد أن ذكر معنى البر لغة: « واللّه تعالى بر بخلقه في معنى أنه يحسن 
لهم ويصلح أحوالهم "". 

وقال الحليمي: ١‏ البر: ومعناه الرفيق بعباده» يريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسرء 
ويعفو عن كثير من سيئاتهم ولا يؤاخذهم بجميع جناياتهم» ويجزيهم بالحسنة عشر 
أمثالهاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلهاء ويكتب لهم الهمّ بالحسنة» ولا يكتب عليه الهم 
بالسيئة ». 

ومن يتأمل هذه التعريفات يتبين له بر الله ك بخلقه» وإحسانه إلبهم» وعطفه عليهم؛ 
ويجده يك كريمًا لا ساحل لکرمه» عطوفا لا يتوقف عطفه ولا يتلاشى» خيره إليهم نازل» 
وشرهم إليه صاعد» يتحبب إليهم بالنعم» ويتبغضون إليه بالمعاصي» يرسل السماء عليه م 
مدرارّاء ويمدهم بالأموال والبنين» ويجري لهم الأنهار» وينبت لهم جنات الأرض» 
ويخرج لهم خباياها وکنوزها. 


.) 1١8 شأن الدعاء (ص 84). (۲) المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
:) 5 تیر اس الله سی ص‎ 0 

.)۲٠٤/١( المنهاج‎ )( 

(5) الأشقر: أسماء الله الحسنى» بتصرف ( ص .)١40‏ 


4° 37 )اسن 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله بر رحيم بعباده» مصلح لأحوالهم في الدنيا والدين. 

أما في الدنياء فما أعطاهم وقسم لهم من الصحة والقوة والمال والجاه والأولاى 
يخرج عن الحصر والعد: ١‏ وَإِن تَحْدُوا يَْمَتَ آل لا عحْصُومَآ € 1 إبراهيم: ٠١‏ ]. ويدخل 
في هذا كل معروف وإحسان ونعمة» لأنها راجعة إلى البر» ويشترك في ذلك المؤمن 
والكافر“. 

وأما في الدين» فما منّ الله َك به على المؤمنين من التوفيق للإيمان والطاعات» ثم 
منحهم الثواب الجزيل على ذلك في الدنيا والآخرة» فهو الذي وفق وأعان أولاء وأثاب 
وأعطى آخرّاء ولله تعالى المنة وحده". 

۲ - وكذلك من آثار الإيمان بهذا الاسم أن الله تعالى يمهل المسيء من عباده» ويعطيه 
الفرصة بعد الفرصة للتوبة» مع قدرته على المعاجلة بالعقوبة. 

وفي هذا السياق يقول ابن قيم الجوزية - رحمه الله -: « منها أن يعرف ( أي العبد ) 
بره سبحانه في ستره عليه حال ارتكاب المعصية؛ مع كمال رؤيته له» ولو شاء لفضحه 
بين خلقه فحذروه» وهذا من كمال بره» ومن أسمائه « البر »» وهذا البر من سيده كان به 
مع كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه» فيشتغل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر 
والإحسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع اللّه سبحانه» وذلك أنفع له من 
الاشتغال بجنايته» وشهود ذل معصيته؛ فإن الاشتغال باللّه والغفلة عما سواه هو المطلب 
الأعلى والمقصد الآسى 198 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن الله تعالى بر يجب البر ويأمر به ويحب من يتخلق به من عباده المؤمنين» وجعل 
الرسول ية كل الأخلاق الفاضلة الحسنة من البر فقال: « البر حسن الخلق »0 . 

والعيد نما یکر د برا يقد مايتعاطاة مين البرةولا سيمامع والديه قم أسائلئة وشوه 
وکل من له حق عليه. وروي أن موسى ا لما كلمه ربه - جل علاه - رأى رجلا قائمًا 
(1) النجدي: النهج الأسمى (780-7108/5). ١‏ (2)المرجع نفسه ( ص 5 ). 


() مدارج السالكين ( ۱[ 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة .)198٠ /٤(‏ 


(1))البى 

عند سای و ا . 5-5007 

عدم الات تسبي و کی و ر اکا کا 

3 ن لا يحسد عبدا من عبادي على ما آنيته. وكان بارا بوالديه ١‏ . 

ول ن تال الع بر الله هنال يق الک مح 1 

7 9 2 لى به في الآخرة وهو الجنة والثواب» إلا باتباع ما يفضي إلى 

عته و ضاته. وبذل اله 7 5 e‏ ا 
مرضاته» وبذل الغالي والنفيس في سبيله: 3 أن تالا أل حقّ فوا ما يبوت 


عن تنخ فم م و 
وما فوا من شَئْء فن أله يه علي € [ آل عمران: ٩۲‏ ] 


.) ٠۳۸ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


(۷ ) العم 


۲ 


)۷( 
العفو 


١‏ العفو » اسم من أسماء الله الحسنى جاء ذكره في آيات كثيرة من القرآن الكريم؛ 


منها قوله تعالى: ل وإ ت أله لمَمُوٌ حَُودٌ € 1 المجادلة: ۲ ]» وقوله جل ثناؤه: « وكات أنه عي 
عَفُورًا © [ النساء: ٩۹٩‏ ]. 
معنى ١‏ العفو «: 


قال الخطابي: ١‏ العَمُوٌّ وزنه فعول من العفو وهو بناء المبالغة» والعفو: الصفح عن 
الذنوب» وترك مجازاة المسىء 200. 

وقال الغزالي: « العَمُوٌ هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب 
من الغفورء ولكنه أبلغ منه. فإن الغفران ينبئ عن الستر» والعفو ينبئ المحوء والمحو أبلغ 
هر السنتر 8 . 

وقال الحليمي في معنى العفو: « إنه الواضع عن عباده تبعات خطاياهم وآثامهم. 
فلا يستوفيها منهم» وذلك إذا ثابوا واستغفرواء أو تركوا لوجهه أعظم مما فعلواء فيكفر 
عنهم ما فعلوا بما تركواء أو بشفاعة من يشفع لهم أو يجعل ذلك كرامة لذي حرمة لهم 
به وجزاءً "٩‏ . 

إذَا فالعفو في حت الله َك عبارة عن إزالة آثار الذنوب» فيمحوها من ديوان الكرام 
الكاتبين» ولا يطالب بها العباد يوم القيامة» وينسيها من قلوبهم كيلا يخجلوا عند تذكرهاء 
ويثبت مكان كل سيئة حسنة ببره وإحسانه. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله هو العفو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر عن عباده من الذنوب» 
لا سيما إذا أتوا ما يوجب العفو عنهم» من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة 


.)٠٤١ (؟) المقصد الأسنى ( ص‎ .) 5١ شان الدعاء ( ص‎ )١( 
.)5١1/١( الحليمي: المنهاج‎ )۳( 


(1107 )العفو 


TTT 
والحسنات الماحية والمصائب المكفرة. فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن‎ 


۲ - كذلك من آثار الإيمان بهذا الاسم كمال عفوه 3#؛ فمهما أسرف العبد على نفسه 
ثم تاب إليه ورجع غفر له جميع جرمه وكمّر عن ذنوبه جميمًاء كما في قوله تعالی: 2 
ییاد الین را عل ييخ لا فكو ين خم أ اه قور الوب ا اک ھر م 
لحم م © [الزمر: 55 ]. 

۴ - ومن آثار الإيمان بهذا الاسم أيضًا أن الله تعالى عفو غفور مع قدرته على خلقه 
وقهره لهم» وقد نبه خلقه إلى ذلك بقوله عز من قائل: 8 إن تدوأ حيرا أو موه أو نموأ عن 
سو فَإِنَّ هکان عفوا كديا € [النساء: ۱٤۹‏ . 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

دمن جهة اة آله الى يحب من فباةه أت سعوااقى تحمل الأسيات الي يثالون 
بها عفوه» من السعي في مرضاته والإإحسان إلى خلقه. كما يجب أن يتضرعوا إليه 84 
بالدعاء ليتجاوز عن سيئاتهم وذنوبهم بعفوه وكرمه. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن من صفات المؤمنين ين الذين أثنى عليهم في آخر 
سورة البقرة أنهم يدعون ربهم قائلين : اغف عتا افر وسكا نت موسا كان نصَّرَيَاعَكَ 
اَلَو الكنفررت * [ البقرة: ۲۸١‏ ]. وقد سألت أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - 
النبيّ بل عما تقوله في ليلة القدر إن هي علمتها فعلّمها أن تقول: : ١‏ اللّهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني "١‏ ". وكان من دعاء النبي يل إذا قام من الليل: ” اللّهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ٩‏ . 

- ومن جهة ثانية» فحظ العبد هو أن يعفو عن كل من ظلمه» بل يحسن إليه» كما يرى 
الله تعالى محسنًا في الدنيا إلى العصاة والكفرة» غير معاجل لهم بالعقوبة”". 

وقد دعا الله ك عباده إلى العفو عمن ظلمهم» والتجاوز عمن سفه عليهم إذا هم 


(01؟) النجدي: النهج الأسمى ( ص 448 ). 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه بلفظ قريب الحديث رقم (7911). 
)٤(‏ أخرجه مسلم في جامعه الصحيح» حديث رقم ٤۸١(‏ (. 

(6) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص ١5١‏ ). 


€ ( ۷ )العفو 


قدرواء ووعدهم على ذلك بعفوه وتجاوزه عنهم: ‏ إن دوا حا و خو أو تَا عن سم 
فلن هَن عَهُوا ّما 4 [ الساء: ١49‏ ]. وقال 4ل مطمعًا عباده بالعفو والمغفرة والثواب: 
ا ی DEY‏ معت * [ التغابن: ١4‏ ]» وقال تقدست 
أسماؤ»: < من موتح لخ غلاق 4 1 العررى: ٠٠‏ 

OT ONS 
. ٠٠ تواضع أحد لله إلا رفعه الله‎ 


.)1588( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(546)الرؤوف س د ٣٣٣‏ 


(58) 
الرؤوف 


ورد الرؤوف » في القرآن الكريم ( ٠١‏ مرات ) كاسم من أسماء الله الحسنى؛ من 
ذلك قوله تعالى: ل ومان أله لِيْضِيعَ متك إرى اه يكاين وف يحي © 1 البقرة: 187 ]؛ 
وقوله جل ذكره: ل وَيُحَزٌوْكُمْ أنه َه واه رمو بالْبَادٍ 4 [ آل عمران: ٠١‏ )» وقوله جل 
ثناؤہ: ‏ هو ری بر عل یو إن َنِمَو می الست إل الور ون لله بك رو 
نحم © [ الحديد: ٩‏ ]. 
معنى ١‏ الرؤوف »: 

قال ابن الأثير في تعريف « الرؤوف »: « فى أسماء الله الرؤوف هو الرحيم بعباده» 
لعطوف عليهم بألطافه» والرأفة أرق من الرحمة »0©. 

وقال الغزالي: « الرؤوف ذو الرأفة» والرأفة: شدة الرحمة» فهو بمعنى الرحيم مع 
لمبالغة فيه ». 

وقال الخطابي: « الرؤوف الرحيم العاطف برأفته على عباده» وقال بعضهم: أبلغ 
لرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخصء والرحمة أعم »0". 

وقال الحليمي: « ومعناه: المساهل عباده؛ لأنه لم يُحَملْهُمْ ما يطيقون... بل حمّلهم 
أقل مما يطيقون بدرجات كثيرة. ومع ذلك غلّظ فرائضه في حال شدة القوة» وخففها في 
حال الضعف ونقصان القوةء وأخذ المقيم بما لم يأخذ به المسافر» والصحيح بما لم 
يأخذ به المريضء وهذا كله رأفة ورحمة »26. 


من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى لا يضيع لعباده طاعة أطاعوهاء ولا يبطل لهم عملا عملوه قبل وقوع 
النسخ؛ فقد تساءل الصحابة - رضوان الله عليهم - عن عملهم وعمل إخوانهم الذين 
)١(‏ ابن الأثير ( المبارك بن محمد ): النهاية في غريب الحديث ( ١۷١/۲‏ ). 


(۲) المقصد الأسنى ( ص .)٠٤١‏ (۳) شأن الدعاء (ص ٩۱‏ ). 
() المنهاج .)5١1/١(‏ 


۲٢ 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس بعد أن حولت القبلة إلى الكعبةء فأنزل الله كل:‎ 
.290] 145 وماکان أله لِيْضِيعَ إِيمتكُمْ رك آله بالكاس لوف َم © 1 البقرة:‎ !« 

۲ - ومن رأفته سبحانه أنه أخبر عباده بما سيلاقونه في يوم القيامة من أهوال وشدائد؛ 
حيث تجد كل نفس ما عملت من خير محضرّاء وتود لو أن بينها وبين سوء عملها أمدًا 
بعيدّا وذلك ليستعد الناس للقائه في ذلك اليوم العظيم» ويتجنبوا سخطه وغضبه: 
٠‏ بم تڇ ڪل نين ما يمت ين َب عا وما حلت ين شوو وة لو بها وميه مدا بيدا 


EE‏ ع 2 وو رورو عم 


وید رڪم الله نضسه, والله روف بِالْهِبَادٍ 4 [ آل عمران: ۳۰ ]). 

۳ - ومن رأفته - تبارك وتعالى - بعباده أنه أرسل رسله وأنزل كتبه التي تبين شرعه» 
لينقذ الناس من ظلمات الشرك والجاهلية إلى نور التوحيد والهداية: < هُوألى يار عل 
عب یوائ بت رج عن الظلمب إل الور ون انه بک اروف بر © [ الحديد: ٩‏ ]1". 

٤‏ - أنه 3# يقبل توبة التائبين» ولا يرد عن بابه العاصين المنيبين» مهما كثرت سيئاتهم 
وتعاظمت خطيئاتهم: 9 ...قراب اھ إل به روف ری 4 [التوبة: ۱۱۷ 

© - ومن رأفته سبحانه تسخيره لنا وسائل النقل الممثلة في الجمال والخيول والبغال 
والحمير قديمّاء والسيارات والطائرات والبواخر حديئًا: « وَتَمْمِلُ أنَتَالَكُمَ إِلَ لر لر 
مويليه لای الْأَثي نت رکم رو جيم 4 1 النحل:۷]. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد من هذا الاسم أن يحب لإخوانه الخير ويسعى جهده في إيصاله إليهم؛ 
ويحرص على هداية الناس إلى الإيمان والتوحيد؛ ويكره لهم الشر» ويسعى جهده 

وكان رسول الله لي قدوة العالمين جميعًا في ذلك» فسماه اللَّه تعالى بهذا الاسم في 
قوله جل ذكره: « لد بكم رو ين آشُر ڪڪ عرب يه ما عش حر 
م بالْمُؤميرت رَو َم € [التوبة: ۱۲۸ ]. 

كما أن المؤمن الحق الذي يعلم أن ربه رؤوف رحيم» دائمًا يلجأ إليه سبحانه باسمه 


(38)الرؤوف 


.)1908 الأشقر: أساء الله الحسنى ( ص‎ )١01( 
.) ٤٠١ النجدي: النهج الأسمى ( ص‎ )4 :5( 


(1۸)الرؤوی س ۷ 
الرؤوف داعبا ومتضرعا طالبًا منه أن يرأف به ويرحمه: < ولت جآئر ن يندم 
َل رتا عفر آکا نوی ال سمو بالابكن ولا تحمل في ربکا غد لرن اموا 
رانك دوف نحم € [ الحشر: .]1٠١‏ 


إ۷ ییک( اال 


A) 


الف 


ورد هذا الاسم في (18 ) آية من كتاب اللَّه تعالى؛ ؛ منها قوله عز من قائل: # إن تُكفرواً 


2 


َم ومن في رض یسا ورك آل ليد َي € [ إبراهيم: 8 ]. وقوله تقدست أسماؤه: $ ومن 


ع عرس جاع رر و 


جلهد فما لهد لِنَفْيِدء! 


مه عع مين © [ العنكبوت: 1 ]» وقوله جل ثناؤه: نأا 
الاش أ الشقاة ِل أله واف هوا اليد € [فاطر: ٠١‏ ]. 
معنى « الغني »: 

قال الرَّجّاجِي في معنى هذا الاسم: « الغني في كلام العرب: : الذي ليس بمحتاج إلى 
غيره» وكذلك الله ليس بمحتاج إلى أحد» جل وتعالى عن ذلك علوًا كبيرّاء كما قال: 
ق َه لم عَنِ الْصَلَمِينَ 4 1 العنكبوت: ١‏ ]. وكل الخلق إليه - جل اسمه - محتاج؛ كما 
قال: ‏ اا النّاش أ نس آلف راء إل اه وله هو الم آلْحَمِيِدٌ 4 [ فاطر: ٠١‏ ]. فالله ك ليس 
بمحتاج إلى أحد فيما خلق ويخلق» ودبر ويدبر» ويعطي ويرزق» ويقضي ويمضي» لا راد 
لأمرهء وهو على مايشاء قدير»". 

وقال البيهقى: « هو الذي استغنى عن الخلق» وقيل: المتمكن من تنفيذ إرادته في 
مراداته» وهذه الصفة يستحقها بذاته ». 

وقال الغزالي: « الغني هو الذي لا تعلق له بغيره» لا في ذاته ولا في صفات ذاته؛ بل 
يكون منزمًا عن العلاقة مع الأغيار. .. ولا يتصور ذلك إلا لله ل" . 

وقال الرَجًاج: « المستغني عن الخلق بقدرته وعز سلطانه» والخلق فقراء إلى تطوله 


رھ 4م 


وإحسانه» كما قال تعالى: ظ وَأَنَهُ القن وار الْفْفَرَآهُ € [محمد:۳۸]. 

فاللّه كك هو الغني حقيقة عن العالمين» المتعالي عن جميع الخلق في كل زمن 
وحين. فهو سبحانه الغني الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكماله وكمال 
)١(‏ اشتقاق أساء الله( ص .)٠١١۷‏ 


(؟) الاعتقاد ( ص .)٠١‏ 
(۳) المقصد الأسنى ( ص ٠٤٤‏ ). 


()الغنی س بإب ا ا 
صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. ولا يمكن أن يكون إلا غنيّاءِ فإن غناه 
من لوازم ذاته» والمخلوقات بأسرها لا تستغني عنه في حال من أحوالها؛ فهي مفتقرة إليه 
ني إيجادها وفي بقائهاء وفي كل ما تحتاجه أو تضطر إليه“. 

إِذَا فالله ك3 « الغني ٠٠‏ وما سواه مفتقر؛ ومن سعة غناه أن خزائن السموات والأرض 
والرحمة بيده» وأن جوده على خلقه متواصل في جميع اللحظات والأوقات» وأن يده 
سحاء بالليل والنهار» وخيره مدرار. ومن كمال غناه أنه أمر عباده بدعائه» ووعدهم 
بإجابة دعواتهم وإسعافهم بجميع مراداتهم» ويؤتيهم من فضله ما سألوه وما لم يسألوه. 
ومن كمال غناه أنه لو اجتمع أول الخلق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه؛ فأعطى كلا 
منهم ما بلغت أمانيه - ما نقص ذلك من ملكه مثقال ذرة. ومن كمال غناه وسعة عطاياه 
ما يبسطه في دار القرار على أهل كرامته من النعيم المقيم السرمدي واللذات المتتابعات 
والخيرات المتواصلات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"“ 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - ملكه - تبارك وتعالى - للسموات والأرض وما فيهما وما بينهما: فمن غناه 
سبحانه أنه مالك الأكوان. لا شريك له ألبتة في مثقال ذرة من ذلك: 9 له ماف اموت 
ناف الْاَرضٍ وَإِك آله لَه لن الْحِيدٌ 4 [ الحج: ٠٤‏ ]. 

و قاری جل ولد - سال كلدك ادر القدسي اک چان في 37 تراد 
كلهم محتاجون إليه 3 في هدايتهم؛ في طعامهم وشرابهم وكسوتهم؛ وفي غفران 
ذنوبهم؛ لا ينفعه - تبارك وتعالى - تقواهم» ولا يضره فسقهم وفجورهم. بل لو أنهم 
ابتسرأ في مید ولخد إتسههم رجنم وسال کل وانحد منهج ريه مسالته فأغطاه إيلهاء 
لم ينقص ذلك من ملكه إلا كما تنقص الإبرة عندما تغمس في البحر ثم تخرج'" 

۲ - غناه سبحانه بذاته: فله الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات» لكماله 
ركمال صفاته» فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه. على أنه لا يمكن أن يكون 
إلاغنا؛ لأن غناه من لوازم ذاته. كما لا يكون إلا خالقًا قادرا رازفا محسناء فلا يحتاج 
إلى مخلوق بوجه من الوجوه» فهو غني بيده خزائن السموات والأرض» وخزائن الدنيا 


() السعدي: الحق الواضح المبين ( ص ٤١‏ ). (۲) المرجع السابق ( ص 48:57 ). 
() وهذا الحديث القدسى العظيم أخرجه مسلم في جامعه الصحيح برقم ( ۲١۷۷‏ ). 


Ts 
والآخرة المغني جميع خلقه غنى عامّاء والمغني لخواص خلقه من المؤمنين بما أفاض‎ 
على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية!"".‎ 

۴ - غناه سبحانه عن الصاحبة والولد والشريك: اتخذ الخلق على مدار التاريخ آلهة 
من دون الله بأهوائهم وتخرصاتهم ليجلبوا لهم النفع ويكشفوا عنهم الضرء فأكذبهم 
الله ما نیما لمرن نفس عن الماسبة والتتزيك واولا فاع ا ر 
سما يي ان عدي اس ييا يي : © قَالوأ 

تيس أذ ركنا ب هد ل ف التَمْوَتٍِ رمَا فى الْدَرْضٍ 4[ يونس: 78 ]. وقد 


ور 


ملحو الج هل افر ی ل ارک کرم عن :% وان تل جد رتا ما اد 


َة راونا 4 [ الجن: 0]؛ والجَدٌ: العظمة» أي تعالت عظمته - تبارك وتعالى - أن يتخذ 
صاحبة أو يتخذ ولدّاء فإنه غني عنهم غير محتاج إليهم'". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 


(59)الغني 


حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يعلم أن الله غني حميد» فيوجب له استقرار هذا 
المعنى في القلب أن يتوجه إلى الله ك في كل حاجاته المادية والمعنوية» فالعبد فقير 
في جميع الأحوال إلى خالقه» يحتاج إليه فيما يمده من هواء وماء وطعام ولباس وسكن 
وأثاث ودواء وزينة وغير ذلك من مستلزمات الحياة  :‏ الى لقن فهر ین © َألْرِى هو 
يعسن وسن ن َا مشت فهو کیب ( الى بین ثد يات 4 [الشعراء [AN -VA:‏ 
أما حاجات الإنسان المعنوية من سداد في الرأي والقول والعمل؛ فاللّه سبحانه يمنحها 
العبد حين يقر بفقره الذاتي عمن سواه ولا يكيله إلى الناس فيضيع. 


.) ٤۸٤۷ السعدي: الحق الواضح المبين ( ص‎ )١( 
.)5378 (؟) الأشقر: أساء الله الحسى ( ص‎ 


وى ب يت 


)۷۰( 
النور 


من اأستمائة المقدسة 8# « النور ». كما في قوله تعالى: « اله ذز لسوت وَالْايْضٍ 4 
[النور: 78]» وقوله جل ثناؤه: # وَأَشْرَيتِ لار ينور ميب € [ الزمر: 34 ]. 
معنى ١‏ النور »: 

قال الزجاج: « اختلفوا في قول الله تعالى: ل أل مر لصوت لض » فقال 
يعضهع : اللّهذى اتور السموات والاؤضريةتيريد: أنه خالق هذا النور الذي في الكواكب 
كلهاء لا أنه ضياء لها وأنوار لأجسامهاء بل أنوار تنفصل من أنوار الله تعالى» ويقال: إن 
حول العرش أنوارًا لو انفصلت منها شرارة على الأرض لاحترقت الأرض ومن عليها. 
وقال بعضهم: بل معنى قوله تعالى : « أله لسوت وَلأرّضٍ ): أي أنه بما بّن وأوضح 
بحججه وبراهين وحدانيته نور السموات والأرض... ». 

وقال الخطابي: « النور هو الذي بنوره يبصر ذو العماية» وبهدايته يرشد ذو الغواية» 
وعلى مثل هذا يُتأول قوله كَبْكَ: « آنه ور لسوت وَاليْضِ © [ النور: ۳١‏ ] 00©. 

وقال البيهقي: ١‏ النور هو الهادي» وقيل: المنور» وهو من صفات فعله» وقيل: هو 
الحق» وقيل: هو الذي لا يخفى على أوليائه بالدليل» وتصح رؤيته بالأبصار! وهذه صفة 
يستحقها الباري تعالى بذاته ». 

وقال الخطابي: « هو الظاهر الذي به كل ظهورء فإن الظاهر في نفسه المظهر لغيره 
يسمى نورًا. فالبريء عن ظلمة العدم» بل عن إمكان العدم المخرج كل الأشياء من ظلمة 
العدم إلى ظهور الوجود جدير بأن يسمى نورًا. والوجود نور فائض على الأشياء كلها من 
نور ذاته» فهو نور السموات والأرض. وكما أنه لا ذرة من نور الشمس إلا وهي دالة على 
وجود الشمس المنورة» فلا ذرة من موجودات السموات والأرض وما بينهما إلا هي دالة 
على وجوب وجود موجدها ٩‏ . 


(9 اقبي ااال تل لاض 2ة (۲) شأن الدعاء ( ص 40). 
(©) الاعتقاد ( ص 55 ). (4) المقصد الأسنى ( ص ١45‏ ). 


شف ) النور 


وقال ابن العربي ملخصًا الأقوال في بيان معنى هذا الاسم: « وقد اختلف الناس بعد 
معرفتهم بالنور في وصف الخالق سبحانه بأنه نور على ستة أقوال: 

الأول: معناه: هادي» قاله ابن عباس. 

الثاني: معناه: منور» قاله ابن مسعوةة زووق أن في تصتحقة: ( مون الزات 
والأرض ). 

0 - ek 0 

الثالث: أنه مزين» وهو يرجع إلى معنى نور قاله أبي بن كعب. 

الرابع: أنه ظاهر. 

الخامس: أنه ذو النور. 

السادس: أنه نور لا كالأنوار» قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري. . قال: وقالت المعتزلة: 
لا يقال: إنه نور إلا بالإضافة. قال: والصحيح عندنا أنه نور لا كالأنوار؛ لأنه الحقيقة. 
والعدول عن الحقيقة إلى نور هادي أو منور أو ما شبه ذلك مجاز من غير دليل يصح! 
ولأن الأثر يعضده» ويصح أن يكون على هذه الصفة ذات» ويصح أن يكون صفة فعل 
على معنى أنه ظاهر؛ إذ روح النور: البيان والظهور 4 

وبالمعنى الذي قرره ابن العربي فإن نور الله تعالى ليس كمثله نور. فالنور الذي 
يتصف به الباري - تبارك وتعالى - لا يشبه الأنوار المخلوقة» عملا بقوله تعالى: # ي 


ل یی وه ألسمِيعٌ الِب € [ الشورى: ١١‏ ]» فأثبت الصفة ونفى الكيفية. كما أنه 
تعالى له علم لا يشبه علم المخلوقين» ورحمة لا تشبه رحمة المخلوقين» فكذلك نورء 
لا يشبه نور المخلوقين. 

أما أنوار النجوم والكواكب التي تزين السماء مريت وم ا 
اللهك لبني آدم» فهي مخلوقة: : المد بل اَی خَلَقَّ آلصَمُورَتِ والارص ملظت وَاَلبُورٌ ¢ 
[الأنعام: .]١‏ 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 
١‏ - أن النور صفة من صفات الله ومن اشتق | سم «النور » الذي هو أحد الأسماء 


الحستى . فإن الضمير في قوله تعالى : # مكل ورو کر كور ©[ النور ٣:‏ ] عائد إلى الله تعالى 


.) ٤١١ 404 الكتاب الأسنى. قلا عن النجدي: النهج الأسمى ( ؟/‎ )١( 


(20)التور سس ل لل )؟تباتت 1 
لمالا ساك و ولعي وول ی و 
موصوفها في قوله تعالى: « وَأَسْرَيّتِ الَرَضٌ يور رَييَا © [ الزمر: ]0©. 

ا“ ايلو یمداکا 
معنى: 9 اله دور ليد سملو وَالْارضٍِ 4 [ النور: ٠:‏ ]: هادي أهل السموات والأرض» لا يمنع 
من كونه في نفسه المقدسة نورا" . ومثله ما جاء في الحديث الشريف: « ... أنت نور 
السموات والأرض »". 

- أن حجاب اللّهِ ك النور» كما جاء في حديث أبي موسى الأشعري ك الذي 
أخرجه الإمام مسلم؛ قال: قام فينا رسول الله یا بأربع كلمات فقال: « إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القسطء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل 
عمل الليل» حجابه النور - أو النار"“ - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من 
خلقه )200 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

المنور من العباد من استضاء قلبه بنور الإيمان ونور المعرفة ونور اليقين» فاتكب 
على كتاب الله تعالى يحفظه ويفهمه ويتدبره ويعمل به أناء الليل وأطراف النهار. وقد 
سمى الله تعالی كتابه نورًا: < ديت ضع ارا يده و رر ودک اا ا لدی ر 
2 تق أزليك الخ [ الأعراف 0 ]؛ لأنه يهدي إلى الله تعالى» وإلى الفلاح في 
الدنياء والسعادة في الآخرة. 

كما أن المؤمن حريص أشد الحرص على اتباع سنة النبي يل المخرجة من ظلمات 
الجهل والكفر والشك واتباع الهوى إلى نور اليقين والهدى والإيمان والسداد فإن 
الأعمال التي يتلقاها المؤمن من مشكاة النبوة مثل الغيث الذي به حياة البلاد والعباد: 


.) 475/5 ( المرجع السابق‎ )١( 

(1) انظر: مجموع الفتاوى (5/ ۳۹۰ ) وما بعدهاء والحديث أخرجه البخاري» رقم الحديث ( 7846 ). 

() أخرجه البخاري في الجامع الصحيح برقم ( .)۷۳۸١‏ 

اع واه ب جااانيداد سود واد نبوا اع ماوع يردب دي 
ونور» كما سمى الله نار المصباح نورّاء بخلاف النار المظلمة كنار جهن فتلك لا تسمى نورًا. انظر: ابن تيمية 
جموع الفتاوى (788/570). 


(5) البخاري: الجامع الصحيح (151/1). 


Y4‏ کک :انر 
ومثل النور الذي به انتفاع أهل الدنيا والآخرة؛ ولذلك سمى الله تعالى نبيه 885 نورًا: 


« هد جا كم يرت الہ ور وب مڭ 4 [المائدة: ٠١‏ 1ء 


( ۷۱ )ادي للستت ب o‏ 


للف 
الهادى 


ورد اسم ١‏ الهادي » في القرآن مرتين» في قوله تعالى: # کی برل هَادِيًا 


ويا 4 1 الفرقان: 417١‏ وقوله جل ذكره: < وَإنَ لَه لاد أ ءامنا صر مُنْتَقيرٍ 4 
[ الحج: 54 2 
معنى « الهادى »: 


قال الزجاجي: ١‏ الهادي هو الذي هدى خلقه إلى معرفته وربوبيته» وهو الذي 
هدى عباده إلى صراطه المستقيم» كما قال تعالى: ل وَيَبْدى من بَا إل صِرّطلٍ كت 4 
[يونس: 196 06 

وقال الخطابي: ١‏ الهادي هو الذي مَنَّ بهداه على من أراد من عباده فخصه بهدايته» 
وأكرمه بنور توحيده كقوله تعالى: ل وَبَبْدى من سالک صر مسقم ) [ يونس: ٠٣‏ ]» وهو 
الذي هدى سائر الخلق من الحيوان إلى مصالحهاء وألهمها كيف تطلب الرزق» وكيف 
تنقي المضار والمهالك كقوله تعالى: ىعس كل سىء هر هذى 14طه: .ه]70". 

وقال البيهقي: « هو الذي بهدايته اهتدى أهل ولایته» وبهدايته اهتدى الحيوان لما 
يصلحه؛ واتقى ما يضره . 

وقال الغزالي: ‏ الهادي هو الذي هدى خواص عباده أولا إلى معرفة ذاته حتى 
استشهدوا بها على الأشياء» وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها على 
ذاته» وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في قضاء حاجاته ٩‏ . 
ضروب الهداية: 

الهداية الأولى: هداية عامة تشترك فيها جميع المخلوقات» وهي المذكورة في قوله 


ق رد 


تعالی: ری أعطی ل َنءِ سلف مهد 4» أي أعطى كل شيء صورته التي لا يشتبه فيها 


شيو اس اللہ ألقسى ( من 54): (۲) شأن الدعاء ( ص 40 ). 
(") الاعتقاد ( ص57 ). )٤(‏ المقصد الأسنى ( ص ١45‏ ). 


2١ ) ۳٦‏ ) اهادي 


بغيره وأعطى كل شيء شكله وهيئته» وأعطى كل موجود خلقه المختص به ثم هداه إلى 
ما خلقه له من الأعمال. 

الهداية الثانية: هداية البيان والدلالة والتعريف بطريقي الخير والشرء وطريقي النجاة 
والهلاك. وهذه الهداية لا تستلزم الهدى التام» فإنها سبب وشرط لا موجب. ولهذا ينبغي 
الهدى معهاء كقوله تعالی: ‏ اما ود ديهم سبوا الع عل ادى * [ فصلت: 1 ]. 
أي بينا لهم وأرشدناهم ودللناهم فلم يهتدوا. 

الهداية الثالثة: هداية التوفيق والإلهام» وهي الهداية المستلزمة للاهتداء فلا يتخلف 
عنهاء وهي المذكورة في قوله تعالى: « ل من ياء وَيَهوى مَن ياء € [ النحل: ٩۳‏ » 
وفي قوله جل شأنه: 3 ری من تيك رک ا یری یبا وهو ل الشمئيت » 
[ القصص: 05 ]» وقوله جل ثناؤه: 9 و آهْتَدوأ رَادَهْرَ هکی ) [ محمد: ۱۷ ]» وقوله تقدست 
أسماؤه: « واس هدوا فيا ليت شبلنًا € [ العتكبوت: 39 ]. 

الهداية الرابعة: الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليهماء كما في قوله تعالى: 
« إن ارت ءَامَبوا وکیلو لصحت يديهم رمم این تَجْرف ين یم الأتهرٌ في 
جلت اَی © 1يونس:]» وقوله جل ذكره: « خرو الین لوأ ووه ماک يذ © 
من دون اه كَآَهدُومم إل مط جم € [ الصافات: ۰۲۲ ۲۳ ]7 . 


هداية اللّه جليّة فى الأحياء: 


في هذا السياق يعرض كريستي موريسون ألوانًا من الهداية الربانية لبعض المخلوقات 
فيقول: « إن الطيور لها غريزة في العودة إلى الوطن؛ فعصفور الهزار الذي عشش ببابك 
يهاجر جنوبًا في الخريف» ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي. وفي شهر سبتمبر تصير 
أسراب من معظم طيور أمريكا إلى الجنوب» وقد تقطع في الغالب نحو لف ميل فوق 
أرض البحار ولا تضل طريقهاء والحمام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه 
في رحلة طويلة يحوم برهة ثم يقصد قدمًا إلى موطنه دون أن يضل» والنحلة تجد خليتها 
مهما طمستها الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار. ومن عجيب الخلق الذي وهبه 
الله إياها قدرتها على أن تبصر الشمس من خلال السحاب؛ لأن النحل يرى بالأشعة فوق 
البنفسجية» وهذه الأشعة قادرة على اختراق السحابء والنحل لا يستطيع الاهتداء إلى 


)١(‏ ابن قيم الجوزية: بدائع الفوائد (؟/ )٠١‏ وما بعدهاء 


(71 )اهادي 


YTV 
خلیته كما لا يستطيع أن يحدد موضعه ومساره إلا إذا رأى الشمس فحدد موضعه ومكانه‎ 
بواسطة أشعتها. .. والعاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في المشط‎ 
الذي يستخدم في التربية» وتّحَدٌ الحجرات الصغيرات للعمال» والأكبر منها للذكور؛ وتعد‎ 
غرفة خاصة للملكات الحوامل؛ والنحلة الملكية تضع بيضًا غير مخصب في الخلايا‎ 
المخصصة للذكور. وبيضًا مخصبًا في الحجرات الصحيحة المعدة للعاملات الإناث‎ 
والملكات المنتظرات» والعاملات اللائى من إناث معدلات بعد أن انتظرن طويلًا مجىء‎ 
الجيل الجديد تهيأن أيضًا لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدمات‎ 

والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما 
تكن ظلمة الليل. وسمك السلمون الصغير يمضي سنوات في البحر» ثم يعود إلى نهره 
الخاص به... فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد الدقيق؟! إن 
سمكة السلمون التي تصعد في النهر صعدًا إذا انتقلت إلى ذ ته و اسر أدرزكت ترا آنه لين 
جدولهاء فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر ثم تحيد ضد التيار قاصدة إلى مصيرها. 
وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك فهي لا تلبث حتى ترسل إشارة 
خفية» وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبها مهما أحدثت 
أنت من رائحة بعملك لتضليلهماء رى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة؟! وهل 
لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي» فضلًا عن السلك اللاقط للصوت ( إيريال )؟! أثراها 
تهز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟! إن التليفون والراديو من العجائب الآلية» وهما يتيحان لنا 
الاتصال السريع» ولكنا مرتبطون في شأنهما بسلك ومكان» وعلى ذلك لا تزال الفراشة 
متفوقة علينا من هذه الوجهة!!». 

إن علماء الأحياء ألفوا مئات الكتب عن الحيوانات والطيور والحشرات والنبات» 
وانكبوا على وصف الخصائص العجيبة والأعمال المدهشة التي تقوم بها هذه 
المخلوقات التي لا تحصى ولا تعد. فمن الذي ألهمها وهداها إلى اختيار وفعل ما 
يناسبها من الأعمال؟ إنه اللَّه تعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 

إن هذا الو جود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا والخلائق والأحياء 


)١(‏ العلم يدعو إلى الإيمان ( ص ١١7‏ - ۱۲۳ )) بتصرف. 


١ ) Y۸‏ اهادي 


وكل ذرة فيه تنبض» وكل خلية فيه تحياء وكل حي فيه يتحرك؛ وکل كائن فيه يتفاعل 
مع الكائنات الأخرى» وكلها تعمل منفردة ومجتمعة داخل إطار النواميس المودعة في 
فطرتها وتكوينها بلا تعارض ولا خلل. بل إن كل كائن بمفرده کون وحده» وعالم بذاته. 
تعمل في داخله ذراته وخلاياه وأعضاؤه وأجهزته وفق الفطرة التي فطرت عليهاء داخل 
حدود القانون العام في توافق واتتظام. ۰ 

من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو الهادي لعبادهء المبين لهم طريق الحق والإيمان» بما أرسل 
من الرسل» وما أنزل من الكتب التي فيها كلامه» وما نصب من الدلائل في السموات 
والأرض. 

۲ - الهداية أكبر نعمة ينعم بها الهادي سبحانه على عبده؛ إذ كل نعمة دونها زائلة 
مضمحلة» وبقدر هدايته تكون سعادته فى الدنياء وطيب عيشه وراحة باله» وكذا فوزه 
ودرجته في الآخرة”". 1 

" - أن الله تعالى خلق كل شيء على الهيئة التي ينتفع بهاء وهدى سائر الخلق من 
الإنسان والحيوان والطير والحشرات والنبات إلى مصالحه» وألهمه كيف يطلب الرزق 
أو كيف ينتج» وكيف يتقي المضار والمهالك. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

لا شك أن الدعوة إلى الله تعالى وهداية الخلق أجل وظيفة في الدنيا؛ لأنها قطب 
الرحى في عمل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ۰ 

على أن أهل الرشد والسداد من العباد هم الذين أرشدوا الخلق إلى السعادة الأخروية؛ 
فدلوهم على الطريق القويم» وهدوهم إلى الصراط المستقيم» ففازوا بثواب الدنيا وحسن 


ثواب الآخرة. 


.) 5781//4 ( سيد قطب: في ظلال القرآن‎ )١( 
.) 1989 494/1 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 


ف الدع ع ج ج a‏ لے و 


(VY) 


البديع 


البديع: من أسماء الله الحسنى» ورد في موضعين من الكتاب العزيز» في قوله تعالى: 
$ بیع الوت وَالْأَرضٍ ودا مص اما إا يول ل كن یکن [ البقرة: 107 ]» وفى قوله 
جل ثناؤه: # بَدِيعٌ أَلسَمَوَتِ واڈرض اھ یکین له وا وکر مَك له ص [الأنعام: ٠١١‏ ]. 
معنى « البديع »: 

قال ابن منظور: « والبديع من أسماء الله تعالى؛ لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو 
البديع الأول قبل كل شيء» واللَّه كما قال: « بيع الكوّت رارض » أي خالقها 
ومبدعهاء فهو سبحانه المبتدع على غير مثال سابق ۲ 

وقال الزجاج: « أبدعت شيئًا إبداعَاء إذا جئت به فردًا لم يشارك فيه غيرك» وقال تعالى: 

دِيم َلسَموتِ لاض € أراد بأنه المنفرد بخلق السموات والأرض ». 

وقال ابن الأثير: « البديع هو الخالق المخترع» لا عن مثال سابق »0". 

على أن خلق السموات والأرض ومافيهن من مخلوقات لا يحصيها إلا اللهك على غير 
مثال سابق» أمر باد للعيان» تدركه الفطر السليمة» والعقول الراشدة المستنيرة بنور الإيمان. 

وقد لفت القرآن الكريم أنظار الناس إلى السماء واتساعها وكثرة نجومها وكواكبهاء 
وإلى الأرض وجبالها ووهادها وأنهارها وبحارهاء وحيوانها ونباتها وجمادهاء مما يشهد 
قطمًا بأن اللَّه تعالى قد أبدع ذلك بما لا إبداع فوقه. والنصوص القرآنية الدالة على ما في 
الكون من إبداع كثيرة جدّاء ويستطيع العباد من خلال تفكرهم وتأملهم في الكون أن 
يدركوا شيئًا من هذا الإبداع المطلق» ليعلموا حق العلم بأن الله َك له منتهى الكمالات. 
من آثار الايمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله كك هو ١‏ البديع » الذي لا عهد بمثله» فإن لم يكن بمثله عهد لا في ذاته 


(۱) لسان العرب (۱/ ۱۷١‏ ). (۲) تفسير الأساء ( ص 34). 
() النهاية في غريب الحديث ( 1١5/1١‏ ). 


73 )اليد 
) ) البديع 


fi 
. #5 ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولا في كل أمر راجع إليه - فهو البديع المطلق‎ 

۲ - أنه - تبارك وتعالى - أوجد الأشياء بصورة مخترعة على غير مثال سَبَّقَه فهو 
سبحانه المبدع للسموات والأرض والمخترع لهماء والموجد لجميع ما فيهما'". 

۴ - على أن الفرق بين الإبداع والخلق أن الإبداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على 
غير مثال سابق» بينما الخلق معناه التقدير» وهو يقتضي شيئًا موجودًا يقع فيه التقدير'”". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

قال الغزالي: « وكل عبد اختص بخاصية في النبوة أو الولاية أو العلم» لم يعهد مثلهاء 
إما في سائر الأوقات وإما في عصره» فهو بديع بالإضافة إلى ما هو منفرد به» وفيه الوقت 
الذي هو منفرد فيه »“. 

ولا زالت الدول والأمم قديمًا وحدينًا تولي أهمية للإبداع والمبدعين؛ فكل دولة 
تريد بناء المعرفة ثم القوة تبحث عن المبدعين للتعرف عليهم منذ نعومة أظفارهم. 
فكل من تتوسم فيهم علامات النجابة والذكاء تتولى توجيههم وتربيتهم وتعليمهم في 
محاضن خاصة بهم. وهنالك يبدأ التأهيل والتدريب والتحفيز على التفكير الإبداعي. 
وعندما يصل هؤلاء إلى مرحلة النضج الإبداعي؛ تضع حكوماتهم تحت تصرفهم كل ما 
يرغبون فيه من وسائل وإمكانيات للنهوض ببلدانهم في ميدان التنمية» واختراع كل ما من 
شأنه أن ينهض بالأمة في ميادين السلم والحرب على السواء. 


.) ١17 الغزالي: المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 
.)٠١٠/١( النجدي: النهج الأسمى‎ )1( 
,) 474/١ ( رشيد رضا: تفسير المنار‎ )۳( 
.) ١47 المقصد الأسنى ( ص‎ )( 


ا للب 1ت 1 


(VT) 
النصير‎ 


من أسماء الله تعالى التي وردت في القرآن الكريم : « النصير »: كما في قوله تعالى: 
١‏ وَإِن ولوأ اموا أن ا کک انرق نات 4 [الأنفال: ٠٠‏ ]» وقوله جل ثناؤه: 
ط وگھی باه ولا وگفی بأل ِا € [النساء: ه ]. 


معنى ١‏ النصير ): 

قال القرطبي : « له معانٍء منها منها: العون» يقال آ رة لعن عدوه خضي ا اه فهو 
ناصر ونصير للمبالغة» والاسم: النصرة. والنصير: الناصر ». وقال الحليمى: « الناصر هو 
الميسر للغلبة. والنصير: هو الموثوق منه بأن لايسلم وليه ولايخذله» . وقال الأصبهاني: 
« النصير والناصر بمعنىء ومعناه: ب ينصر ينصر المؤمنين على أعدائهم» ويثبت أقدامهم عند لقاء 
عدوهم» ويلقي الرعب في قلوب عدوهم ». 

وقال ابن منظور: « والنصير في اللغة من صيغ المبالغة» فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ 
لأن كل واحد من المتناصرين ناصر ومنصورء وقد نصره ينصره نصرًا إذا أعانه على 
عدوه ). 

وقال الراغب الأصفهاني: « النصر والنصرة العون... »”. 
النصر سنة ثابتة: 

لقد وعد الله قعالى عبادة المومتين بالتضر والتأبيده بووغده لا يتخلف»وسعه ثابنة 
صارمة ماضية في خلقه في قديم الدهر وحديثه» ينصر عباده المؤمنين في الدنيا ويقر 
أعينهم ممن آذاهم. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أن النصر من عنده: ل وَمَااَلتَصَمُ ِل ِن عند له 4 
[ آل عمران ۰ ]» وإِنْ نصرنا فإنه لا غالب لناء وإن خذلنا فلا ناصر لنا: n‏ اه قل 


(1) نقلّا عن النجدي: النهج الأسمى ( 015/1 ). 
(۲) لسان العرب (795/0). () المفردات ( ص 460 ). 


( 7 ) النصير 


4 
کالب تک وین ڈنک مس الى شر شی € 1 آل عمران: :17 ]. كما أرشدنا کل 
إلى طلب النصر منه في مواجهة الكافرين: لآ موسا ََنصَرِرًا عَلَ لموم لفرت ) 
[ اليقرة: ۸ . 

وقدانضر الله تعالى تيه محمدًا #لاعلى من خالفه من المشركين واليهود والمنافقين» 
قال تعالى: 8# وقد تصرکم آله بذ َأتُم ولك 4 [ آل عمران: ٠۲۳‏ ]» وقال جل ذكره: ل إلا 
ص مذ ص أنه إذ نيجه الي مروا ان فن إذ هُمَا ف آلكار 
إذ قول لِصَحِيِوء لا خرن إت آله مَتَكَا 4 [ التوبة: ٤٠‏ ]» وقال عز من قائل عن 
يهود بني قبنقاع: ¥ فل ری كوا سنوت ونروت إل جَهَكَهٌ ويف الماد » 
[آل عمران: ٠١‏ ]» وأنزل - تبارك وتعالى - في بني النضير: 8 هوا اڄ كرأ مِنْ 
آمل الكتب من برح لول آل ما متش أن باوثا تم ایھر خضوتهم ی لله نهم 
لمن حت تی وک ف فوم ارقت رد بوتكم وم وبي النؤمدية فاضتو يتاي 
ابر € [ الحشر: ؟]. 

لكن لتحقيق سنة النصر لا بد من الأخذ بالأسباب وتوفير الشروط اللازمة لهذه السنة وانتفاء 
ؤاتعهلا. 

ومن هذه الشروط: 

- الاستقامة على منهج اللَّه. 

- التزكية النفسية والوحدة وائتلاف القلوب؟ 

- معرفة الذات والخصم معرفة جيدة. 

ومن موانع النصر: 

- اليأس والهزيمة النفسية من الداخل. 

- الفرقة واختلاف القلوب والشحناء. 

--الركون إلى الدنيا والتحاسد والعجب وحب الشهرة. 

- النقص في التربية. 

- عدم التجرد في الكفاح والبذل والتضحية لله تعالى ودعوته. 


(۱) الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص 185). 


( ۷۴ ) النصير 


Yr 
عدم الأخذ للأمر عدته بإعداد ما يلزم من قوة والمعرفة بالعدوء وفهم الواقع المحلي‎ - 

والإقليمي والدولي الذي نتحرك فيه. 

من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن اللّه تعالى هو النصير وحده الذي نصر رسله وأنبياءه وأتباعهم من المؤمنين. 
فهو سبحانه مصدر النصر الحقيقي؛ فالمنصور من نصرهء والمخذول والمهزوم من 
خذله. ففي معرض حديثه 3# عن غزوة بدر وإمداد المؤمنين بالملائكة قال كك « إِذ 
وفوا انوم من هورم هد دك ریک َة َال ن الیگ مسومو( وَمَا جع اشک 
درك کم تین فلوم بے ولص إل من عند اله مز كيو € [ آل عمران: ۱۲٣-۱۲۴‏ ]. 

فقد بين التنزيل الحكيم هاهنا أن الله تعالى ما أنزل الملائكة وأعلم نبيه بل والمؤه: 
بإنزالها إلا بشارة لهم وتطبيبًا لقلوبهم وتطميتا لهاء وإلا فإنما النصر من عند الله - تبارك 
وتعالى -» الذي لو شاء لانتصر من أعدائه بدون المؤمنين وبدون الملائكة» ومن غير 
احتياج إلى قتال الكافرين» كما قال تعالى في موضع آخر من الكتاب العزيز: « دَلِكَ ور 
ہا آل لامر منم لکن الوا بَقْضَحكُم ببَمْضٍ € [ محمد: ٤‏ ]!1. 

؟ - أوضح الله تعالى لعباده أنه لا ناصر لهم دونه» ولا معين لهم سواه» وذلك في 
آبات كثيرة» لتتوجه قلوبهم له» وأكفهم بالضراعة إليه. قال جل ثناؤه: « وَمَا لَحكُم يِن 
دون اله ین وخ ولا یر 4 [ البقرة: ٠١٠‏ ]. وقال جل ذكره: « أَسَْ ملا ایی هو ند لَك 
ير ين دون لبن 4 [ الملك: ٠١‏ ]» وقال تقدست أسماؤه: ١‏ لتر إل ِن عند لله امز 
لكر )1 آل عمران: ٠١١‏ ]. وقد أيقن بذلك عباده المؤمنون وصفوة خلقه» فقال نوح ا 
لقرمه حين عابوا عليه اتباع الفقراء والضعفاء لدعوته وأمروه بطردهم: [ وَيمَرْمِ مّن 
رن الو إن يم أ دكين ) [ هود: ٠١‏ ]» وقال صالح اطفلا: ا مَس بصن يرت 
نون عَصَْهُ 4 [ هود: ٠۳‏ ]» وقال مؤمن آل فرعون مذكرًا قومه بتعريض أنفسهم لسخط 
الله وشديد عقابه بعد كفرهم وإعراضهم عن الإيمان بالل ورسوله يلة: « رر لَك 
ْمك يوم ظلهِرينَ فى الْارْضٍ هَمَن صا میں آم إن جا 4 [غافر: 15 ]. 


.) 1١54/1 ( ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


( ۷۳ ) النصير 


٤ 

ولما خسف الله تعالى بقارون الجَمّاع الكفور قال: $ صَمَاكَانَ َه من فة صو ين 
دون َه وما کات من الْمُنتَصِرِينَ € [ القصص: UA‏ 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

قال تعالى: ط إن مروا أنه شك وت ادامر 4 [ محمد: 7 ]. فنصرة العبد لربه هي: 
عبادته» والقيام بحقوقه» ورعاية عهوده» واجتناب نهيه» واعتناق أحكامه. 

وقال الأصبهاني: « فينبغي لكل أحد إذا رأى معروفًا أن يأمر به وإذا رأى منكرًا أن 
ينهى عنه» ويعتقد أن اللّه ينصره. قال تعالى : إن تصُرُوأ هيضرم )» وکل من يريد بقوله 
وعمله رضا الله ينصره الله ويعينه» فينبغي إذا رأى منكرًا أن يغيره بيده إن قوي؛ وإلا بلسانه 
إن ضعف. فإن عجز عن الأمرين أنكر بقلبه» وذلك أضعف الإيمان ». 

# # فا 


# #* 
3# 


.)551:018/5 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.) ١۲۸/۲ ( المرجع السابق‎ )١( 


ta (74)الوارث‎ 


OVE) 
الوارث‎ 


جاء اسم « الوارث » في القرآن الكريم في قوله تعالى: 8 وَإنَا لحن ىء وَثْبيث ون 
انورو * [ الحجر: 57 ]. وفي قوله جل ثناؤه: « وڳ َك ڪا من فرك برت مَعِسَمَهَاً 
يلك مھم کر کی بن بتر ھر إلا يلا وتان اليرت +1 القصص:58 ]» وفي قوله 
تقدست أسماؤه: ا إا حن رث الرْضَ ومن علا وَإلََنَابْنْحَمُونَ © [ مريم: 4١‏ ]. 
معنى ١‏ الوارث ): 
قال الخطابي: « والوارث: الباقي بعد فناء الخلق» والمسترد أملاكهم وموارثهم بعد 
موتهم» ولم يزل باقيّا مالكًا لأصول الأشياء كلهاء يورثها من يشاء» ويستخلف فيها من 
ا لكر 
وقال الغزالي: « هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الماك وذلك هو الله ك إذ 
*هوالباقي بعد فناء الخلق» وإليه مرجع كل شيء ومصيره ». 
وقال الزجاجي: « والوارث اسم لفاعل من ورث يرث فهو وارث؛ فاللَّهِ َك وارث 
الخلق أجمعين؛ لأنه الباقي بعدهم وهم الفانون... . 
والععتى الذي يُفقه من تصوص الوحي أن الله كك مالك السموات والأرض على 
الحقيقة» وإنما استخلف بني آذم في الدنيا لينظر كيف يعملون» فهم يتوارثونها فيما بينهم» 
قوم يأتون وقوم يرحلون. وملكهم إياها ملكا مؤقنًا وزائلا لا محالة» وعارية مسترجعة» 
ثم يفنيهم الله جميعًاء ولا يبقى إلا الحي الوارث الذي لا يموت و . 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 
١‏ - أن الله - جل شأنه - هو الباقي بعد فناء خلقه» الحي الذي لا يموت» الدائم الذي 


لا ينقطع» وإليه مرجع كل شيء ومصيره. فإذا مات جميع الخلائق» وزال عنهم ملكهم» 


.) ١48 المقصد الأسنى ( ص‎ )١( .) 99/35 شأن الدعاء ( ص‎ )١( 
.) 584 الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )٤( .)۱۷۳ (؟) اشتقاق أسماء الله (ص‎ 


نا (7/4)الوارث 


كان الله تعالى هو الباقي الحق المالك لكل المملوكات وحده؛ الوارث لها جميعًاء وهو 
القائل إذ ذاك حين تفنى جميع الخلائق من إنس وجن وملائكة: «لِمَنِ لَك ألو وهو 
المجيب لنفسه: للوي الْقَهّارٍ 4 [غائر: 1 ]. 

۲ - بين الله تعالى أنه وارث ما في الأرض ومن فيهاء فكم من القرون عاشوا في أمن 
ودعة وخفض عيش» حتى أصابهم الأشر والبطر» فلم يقوموا بحق النعمة» ولم يشكروا 
ربهم الذي مني سدور العظيمة» فكان عاقبة برهم خسيرا: « وگ ڪا من 
قرم بطرت موسا ميلك مسَككنه لز شنک ين بده إل كليل وحكُنًا حن اورت 4 
[ القصص: ٥۸‏ ]. 

« و ڪان الور € أي منهم؛ إذ لم يخلفهم أحد ليتصرف تصرفهم في ديارهم 
وسائر ذات أيديهم» بل كان الله وحده الوارث لديارهم وأموالهم : © إا رث رض وَمَنْ 
لیا تارمو © [ مريم: ٩) ٤۰‏ . 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إذا علم العبد وأدرك بنور البصيرة أن ما يملكه عارية» وأن المال الممنوح له هو 
مستخلف فيه» وأن الله تعالى هو المالك الحقيقي» جاد بما عنده» وسارع إلى فعليت 
الخيرات» وبادر إلى أعمال البر؛ لأنه قد ثبت لديه يقينًا أنه إذا لم ينفق في حياته في 
سبيل الله فإن ماله صائر إلى الله تعالى إذا مات؛ لأن له ميراث السموات والأرض 
ظ وما لک ألا شف سياه ميك اموت وَالْأَيْضِ 4 [ الحديد: ٠١‏ ]. 


.)٠٠٤/۲( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.)908 المرجع السابق ( ؟/‎ )( 


(76) ذو الجلال والإكرام 


TEN 


(Vo) 


ذو الجلال والإكرام 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين» في قوله تعالى: $ کن عا َو (ا وَس 
يبه رك دو الملل اكرام € [ الرحمن: ۰۲٢‏ ۲۷ ]» وقوله جل ثناؤه: « برك تم رَيْكَ زى أل 
ركم € [ الرحمن: ۷۸ ]. 
معنى هذا الاسم: 

قال الزجاج: « ذو الجلال: أنه المستحق لأن يجل ويكرم *. وقال الزجاجي: 
١‏ الجلال: العظمة» فاللّه ك ذو الجلال والعظمة والكبرياء 7©. 

وقال الغزالي: « الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال» ونعوت الجلال هي: العز 
والملك والتقدس والعلم والغنى والقدرة وغيرها من الصفات» فالجامع لجميعها هو 
الجليل المطلق» والجليل المطلق هو الله ك. فكأن الكبير يرجع إلى كمال الذات؛ 
' والتجليل إلى كمال الصفات» والعظيم يرجع إلى كمال الذات والصفات جميعًا ». 

وقال الخطابي: « والمعنى: أن الل - جل وعز - مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد 
ولايكفر به» وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه بكرم أهل ولايته» ويرفع درجاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنياء ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم “. 

وقال ابن منظور: ١‏ اللّه الجليل سبحانه ذو الجلال والإكرام؛. جل جلال الل 
وجلال الله عظمته» ولا يقال: الجلال إلا لله والجليل من صفات الله تقدس وتعالى؛ 
وهو 35 الجليل» الموصوف بنعوت الجلال» والحاوي جميعها... )© 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو المستحق وحده لأن يجل وينزه ويعظم لذاته» وذلك لكمال ذاته 


(اتفسين اء الله انفش مى 0۷ (۲) اشتقاق أسماء الله( ص ٠٠١‏ ). 
(۳) المقصد الأسنى ( ص .)١١١١١١١‏ 

(1) شأن الدعاء ( ص 95231١‏ ). 

(0) لسان العرب (۱/ ٤۸۷‏ ). 


۲A‏ ( 7/5 ) ذو الجلال والإكرام 
وصفاته وأسمائه» وليس في الوجود من هو بمثل هذه الصفة غيره جل جلاله وتقدست 
أسماة د“ 

وه 0 


۲ - أن الله تعالى يكرم أولياءه والإكرام قريب من الإنعام ولكنه أخص. فكل إكرام 
إنعام» وليس كل إنعام إكرامًا؛ لأن الله تعالى قد ينعم تفضلًا على من ليس بكريم» كإنعامه 
على العاصي والمخالف. فهذا الإنعام ليس إكرامّاء فإذا أسدى المنعم نعمته إلى من يعتز 
به عنده وله حب لديه ومودة» قيل: أکرمه". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

الجليل من العباد من حسنت صفاته الباطنة التى تستلذها وتعرف قدرها القلوب 
البصيرة". ۰ 

والموفق من العباد من يلزم الدعاء بهذين الاسمين ويكثر منه» كما جاء في الحديث 
الشريف: « لظو بيا ذا الجلال والإكرام 2 

كما أن من دعا بهذا الاسم يكون قد دعا اللهك باسمه الأعظم؛ فقد سمع النبي كك 
رجلا يدعو في المسجد يقول: اللّهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان 
المنان» بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم فقال النبي مي 
١‏ دعا اللّه باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به أجاب» وإذا شئل به أعطى ٠»‏ . 


.) ٠١۹ /۲( النجدي: النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى‎ )١( 

() المرجع السابق. 

() المقصد الأسنى ( ص ١١7‏ ) بتصرف. 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( ٠١۸/۳‏ )» وأبو داود في السئن» حديث رقم ( ١445‏ )» والنسائي في السنن 
.o1/r)‏ 

(5) النجدي: النهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى ( 404/5 ). 


E) القابض» الباسط‎ ) ۷۷ ۷٦ ( 


(VV <¥) 


القابض. الباسط 


ورد هذان الاسمان في قوله تعالى: ل واه يبص وَبَنِضُكْل € 1 البقرة: ٠٤١‏ ]. كما وردا 
في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ن ماجه عن أنس بن مالك 
قال: قال الناس: يا رسول اللَّهه غلا السعرء فسعر لناء فقال رسول الله 6: « إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق؛ وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة من 
دم ولا مال ٤‏ . 
معنى هذين الاسمين: 

قال الخطابي: « القابض الباسط هو الذي يوسع الرزق ویقتره» ويبسطه بجوده 
ورحمته» ويقبضه بحكمته على النظر لعبده ٩‏ . 

وقال اراي ٠‏ اتن الباسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند الممات» 
ويبتسط الأرواح في الأجساد عند الحياةء ويقبض الصدقات من الأنبياء» ويبسط الأرزاق 
للضعفاء» ويبسط الرزق على الأغنياء حتى لا يبقى فاقة» ويقبضه عن الفقراء حتى لا يبقى 
طاقة» ويقبض القلوب فيضيقها بما يكشف من قلة مبالاته وتعاليه وجلاله» ويبسطها بما 
يتقرب إليها من لطفه وجلاله ». 

وقال ابن الأثير: « الباسط : الذي يبسط الرزق لعباده» ويوسعه عليهم بجوده ورحمته» 
والقابض: الذي يمسكه عنهم بلطفه» فهو الجامع بين العطاء والمنع 0 
تنبيه: 

وقد نبه أبو إسحاق الزجاج: ١‏ إلى أنه من الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معَاء 
لأن تمام القدرة بذكرهما معّاء ألا ترى أنه إذا قلت: إن فلان قبض أمري وبسطه. دلا 


(۱) سنن أبي داود» حديث رقم ( ۳٤٠١‏ )» وصحيح الترمذي» حديث رقم ٠١54(‏ )؛ وصحيح ابن ماجه» حديث 
1 0 

() شأن الدعاء (ص 8ه ). (۳) المقصد الأسنى ( ص 88 ). 

(؛) جامع الأصول (1078/4). 


(9/7. ۷۷ ) القابض. الباسط 


56 
بمجموعهما أنك تريد أن جميع أمرك إليه. وتقول: ليس إليك من أمري قبض ولا بسط 
ولا حل ولا عقد». 


من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله تعالى هو القابض الباسط» وهما من الطى والنشر والتوسعة والتضييق» 
والأخذ والعطاء» بما يختص بمصالح الدنيا والآخرة» وذلك يتضمن قوام الخلق 
باللطف والخبرة» وحسن التدبير والتقدير» والعلم بمصالح العباد في الجملة والتفصيل. 
وبحسب ذلك يرسل الرياح» ويسخر السحاب» فيمطر بلدا ويمنع غيره» ويقل ويكثرء 


5 


وفق ما يحقق النفع للعباد: # لوبط أمّْه لرن لباو لو ني الْدرَضٍ ون برل تدر ايآ ) 
اورم ا 

وقد يكون في القبض الخيرٌ الكثير للعبد. فالقبض وإن كان شرا في ظاهره إلا أنه 
يكون سببًا في الخير. فقبض الصحة - مثلا - عن الإنسان وابتلاؤه بالمرض قد يكون 
فرصة عظيمة ترد الإنسان عن شرور كثيرة قد ودي بحياته كلهاء والفقر قد يكون خيرًا من 
الغنى» فإذا رضي العبد بالرزق القليل رضي الله تعالى عنه بالعمل اليسير وسلامة القلب 
مع الرضا بالقضاء. 

۲ - ما ورد في النصوص الشرعية من إثبات القبض والبسط للّه تعالى» هو من الأدلة 
الكثيرة التي تؤيد ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات صفة اليد لله - جل شأنه - 
على ما يليق بذاته سبحانه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل"2. 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

حظ العبد المؤمن من اسم الباسط أنه إذا امتن الله تعالى عليه ببسطة فى المال أن يبسط 
يده بالعطاء ليوسع في النفقة على ذوي الإقتار من المسلمين. وإن كان ذا بسط في العلم 
فيجلس للناس حتى يقتبسوا من ذلك النبراس والنور الذي فتح الله تعالى عليه به. وإن 
كان ذا بسطة في الجسمء فيعوّد بدنه على العبادة التي تفضي به إلى السعادة» ويستعمله 
في الصولة على الأعداء بما منحه الله كلك من القوة والشدة. 


.) 1١ تفسير الأسماء( ص‎ )١( 
النجدي: النهج الأسمى (؟/ ۲ ۳۳۴ ) بتصرف.‎ )( 
.) 7320 /* ( المرجع السابق‎ )۴( 


لح 


( ۷۹ ۷۷ ) القابضء الباسط 

أماحظ المؤمن من اسم القابض أن يقبض جوارحه عن المعاصيء فلا يضيع فرائض الل 
ولا يتعدى حدوده؛ ويمسك لسانه ويده عن الشر والإساءة إلى عباد اللّه. 

وفي هذا السياق قال أبو حامد الغزالي: « القابض الباسط من العباد من ألهم بدائع 
الحكم وأوتي جوامع الكلم» فتارة يبسط قلوب العباد بما يذكرهم من آلاء الله ق 
ونعمائه» وتارة يقبضها بما ينذرهم به من جلال الله وكبريائه وفنون عذابه وبلائه وانتقامه 
من أعدائه» كما فعل رسول الله َل حيث قبض قلوب الصحابة عن الحرص على العبادة» 
حيث ذكر لهم أن الله كك يقول لآدم - عليه الصلاة والسلام - يوم القيامة: ١‏ ابعث بعث 
النار فيقول: كم؟» فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون » فانكسرت قلوبهم حتى 
فتروا عن العبادة» فلما أصبح ورآهم على ما هم عليه من القبض والفتور» روح قلوبهم 
وبسطهم» فذكر أنهم في سائر الأمم قبلهم كشامة سوداء في مسك ثور أبيض )”"2. 


.)۸۸ المقصد الأسنى ( ص‎ )١( 


YoY‏ (۸ 79 ) الخافضء الرافع 


)74۷۸( 
الخافض الرافع 


ورد فعل الرافع في عدة آيات من الكتاب العزيز؛ كقوله جل ثناؤه: « وَرَكَمَ بَعَصَكُم هوق 
بت ربجت 4[ الأنعام: 178 ]» وقوله تقدست أسماؤه: 8 يرم أله أن امنأك وَل 
أو الم مرحت © [المجادلة: .]1١‏ 

كما ورد فعل الخافض والرافع في حديث أبي موسى الأشعري ذه قال: قام فينا 
رسول الله َة بخمس كلمات فقال: « إن اللّه لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط 
وبرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل “. 
معنى هذين الاسمين: 

قال الخطابي: « الخافض هو الذي يخفض الجبارين» ويذل الفراعنة المتكبرين؛ 
والرافع: هو الذي رفع أولياءه بالطاعةء فيعلي مراتبهم» وينصرهم على أعدائهم» ويجعل 
العاقبة لهم» لا يعلو إلا من رفعه الله ولا يتضع إلا وضعه وخفضه ٠»‏ 

وقال الغزالي: ‏ الخافض الرافع هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء» ويرفع المؤمنين 
بالإسعاد» يرفع أولياءه بالتقريب» ويخفض أعداءه. بالإبعاد» ومن رفع مشاهدته عن 
المحسوسات والمتخيلات وإرادته عن ذميم الشهوات» فقد رفعه إلى أفق الملائكة 
المقربين» ومن قصر مشاهدته على المحسوسات» وهمته على ما يشارك فيه البهائم من 
الشهوات» فقد خفضه إلى أسفل سافلين» ولا يفعل ذلك إلا الله تعالى» فهو الخافض 
الرافع »". 
الرفع والخفض سنة اللّه في المؤمنين والكافرين: 

من يقرأ التاريخ من فجر الخليقة يجد في ذلك عبرًا ودروسًا يستنتج منها أن الله تعالى 
يرفع المؤمنين ويخفض الكافرين. 


4 ٠۷۹ ( أخرجه مسلم قي الجامع الصحيح رقم الحديث‎ )١( 
.) 28 المقصد الأسنى ( ص‎ )۳( .) ٥۸ شأن الدعاء ( ص‎ )۲( 


Yor 


( ۷۹۸ ) الخافض» الرافع 


فقد خفض 86 إبليسٌ؛ فبينما هو معزز مكرم مع الملائكة في ملكوت السماء إذا هو 
ملعون مطرود من رحمة الله حقير ذليل ملقى في دار الهوان والشقاء. كما خفض 35 
فرعون؛ فبينما هو مَلك آمِرٌ نَاهِ تجري الأنهار من تحته وتحرسه جيوش مصرء إذا هو 
غريق ذليل ملقى على شاطئ البحر شأنه شأن العامة والسوقة“ 

ورفع الله - تبارك وتعالى - القوم المستضعفين من قوم موسى» وأورثهم مشارق 
الأرض ومغاربها التي بارك الله فيها. ورفع اللّه العرب بعد أن كانوا عبارة عن قبائل مفرقة 
مفككة لا يعبأ بهم أحد في الدنياء فأكرمهم بدين الإسلام وجعلهم خير أمة أخرجت 
للناس» ومكن لهم في الأرض» وأصبحوا بالتوحيد أعظم أمة حملت رسالة اللّه إلى 
العالمين". 

وجعل - جل علاه - خفض ورفع الآخرة أعظم مما هو في الدنيا: « حا َة * 
[ الواقعة: ١‏ ]؛ حيث بوأ الفقراء المنبوذين المطاردين في الدنيا منازل عليا في الجنة في نعيم 
سرمدي مقيم - وقضى وقضاؤه الحق - في جبابرة الأرض وملوكها أن يكونوا أحقر 
الناس وأذلهم يوم القيامة» ملقون في الدركات السفلى من جهنم وساءت مصيرًا. 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

حظ العبد المؤمن من هذين الاسمين أن يسعى على الدوام بعلمه وعمله ودعوته 
الخلق إلى أن يرفع الحق ويخفض الباطل» ذلك بأن ينصر المحق ويزجر المبطل؛ 
يماس آمداء آل مهوي ورال ارا ا اریم روفاك تقول الأ 6 م يمرا 
اَي اموأ لا تدوأ انكر آوليا من دُونٍ الوم ادود أن تارا رر عَم سط 
ميا € [النساء: ٠١١‏ ]» وقول النبي بية: « أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في 
الله ". 


33 ؟) الأشعر أساء الله الست (ص 254 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. كتاب الإيمان ( ١ /١١‏ )» وقال محقق كتاب الإيمان لابن أبي شيبة ( الألباني ): 
أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود مرفوعًا وهو حسن ( ص 45 ). 


۸٠ ( (E‏ ۸ )المقدم الموخر 


(A\ <A‘) 
المقدم» المؤخر‎ 


ورد ذكر هذين الاسمين في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان وهو: ١‏ اللّهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت؛ وما أنت أعلم به مني, أنت المقدم وأنت 
المؤخر؛ وأنت على كل شيء قدير »'. 
معنى ١‏ المقدم والمؤخر »: 

قال الخطابي: ١‏ المقدم هو المنزّل للأشياء منازلهاء يقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء؛ 
قدم المقادير قبل أن يخلق الخلق» وقدم من أحب من أوليائه على غيرهم من عبيده» ورفع 
الخلق بعضهم فوق بعض درجات» وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين؛ وأخر 
من شاء عن مراتبهم وثبطهم عنها. وأخر الشيء عن حين توقعه لعلمه بما في عواقبه من 
الحكمة» لا مقدم لما أخر» ولا مؤخر لما قدم)”", 

وقال الغزالي: « المقدم والمؤخر هو الذي يقرب ويبعد» ومن قرّبه فقد قدمه ومن 
أبعده فقد أخره. وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم» وأخر أعداءه بإبعادهم 
وضرب الحجاب بينه وبينهم... والمقدم عند الله تعالى هو المقرب؛ فقد قدم الملائكة؛ 
ثم الأنبياء» ثم الأولياء» ثم العلماء... »". 

وقال البيهقي: « هو المنزل للأشياء منازلهاء يقدم ما شاء ومن شاء» ويؤخر ما شاء 
ومن شاء )29 

وقال ابن الأثير في المقدم: ١‏ هو الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعهاء فمن استحق 
التقديم قدمه *. وقال في المؤخر: ١‏ هو الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعهاء وهو 
ضد المقدم ). 


(۱) أخرجه البخاري في الدعوات ( 144/7 )؛ ومسلم في الذكر والدعاء ( 7041/4 ). 
() نقلاعن النجدي: النهج الأسمى ( ©/ 580 ). 

() المقصد الأسمى ( ص .)٠١١ ١۳٤‏ (؟) الاعتقاد( ص ٦۳‏ ). 
)٥(‏ النهاية ( 56/4 ). (1) المرجع السابق (۲۹/۱). 


Yoo 


۸١ ۸٠ (‏ )0 المقدم المؤخر 
1 على أن المقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطاتى واحد منها عا 
اللّه تعالى إلا مقرونًا بالآخر؛ فإن الكمال من اجتماعهاء فهو تعالى المقدم لمر 
بفضله والمؤخر لمن شاء بحكمته وعدله. 
التقديم والتأخير كوني وشرعي: 

التقديم والتأخير يتم وفق مشيئة الله تعالى وإرادته وحكمته وعلمه وعدله؛ ويتعلق 
بفعل الله تعالى في خلقه؛ وهو نوعان كوني وشرعي”") 

أما الكوني كتقديم بعض المخلوقات على بعض وتأخير بعضها على بعض» وتقديم 
الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتهاء وأنواع التقديم والتأخير في الخلق 
والتقدير بحر لا ساحل له" . 

ويكون شرعيًا كما قضل الله تعالى الأنبياء على الخلقء وفضل بعضهم على يعض» 
وفضل بعض عباده على بعض» وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر 
الأوصافء وأخحر من أر منهم بشيء ء من ذلك» وکل هذا تبع لحكمته©. 

كما أن التقديم الشرعي متعلق بمحبة الله لفعل دون فعل» وتقديم بعض الأحكام على 
بعضء لما تقتضيه المصلحة التى تعود على العباد» كما فى حديث أبى هريرة ف عن 
النبي بلا قال: « لو تعلمون - أو يعلمون - ما في الصف المقدم لكانت قرعة ». 

فاللّه ك يعلم عواقب الأمور ويعلم المصلحة أين تكون» ولنضرب مثالين لذلك: 

- فبالنسبة للتقديم الكوني؛ تظهر حكمة الحق سبحانه في سبق النبات أولا؛ لأن 
حياة الإنسان والحيوان تقوم على ما يصنعه النبات لهما من غذاء وما يخرجه لهما من 
أوكسجين. ففي كل خلية نباتية مادة خضراء تسمى « الكلوروفيل » أو ما يطلق عليه اسم 
« اليخضور »» وهو يوجد في أجسام صغيرة داخل الخلية تسمى البلاستيدات الخضراء. 
ويقوم اليخضور بعملية التمثيل الضوئي التي يتم فيها فصل الكربون عن الأوكسجين» 


(1) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص 545 ). 

(1) الجبال: شرح أسماء اللّه الحسنى ( ص 114 ). 

0 8)تبحاتة» أسزاء الله الاس لصن 545): 

() الجبال شرح أسماء الله الحسنى ( ص 158 ). والحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة رقم (454 ). 


كه" 
فيلفظ الثاني ليتنفسه الحيوان ويحتفظ بالأول ليصنع منه الغذاء”"'. 

- وأما التقديم الشرعيء فاللّه اك يقدم ويؤخر ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها 
اللائقة بهاء فلا يضع الشيء في غير موضعه» ولا ينزله غير منزلته التي يقتضيها كمال 
علمه وحكمته وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالته» وأعلم بمن يصلح لقبولهاء 
ويشكره على انتهائها إليه ووصولهاء وأعلم بمن لا يصلح لذلك ولا يستأهله. وأحكم 
من أن يمنعها أهلها وأن يضعها عند غير أهلها"". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

حظ العبد المؤمن أن يقدم ما قدمه الله تعالى» ويؤخر ما أخره اللَّه تعالى؛ فيعز من 
أعزه الله ك بطاعته من إخوانه المؤمنين» ويهجر من أذله الله ك بمعصيته. 

وإذا أراد العبد أن يرفعه الله تعالى ويقدمه على غيره فليسابق إلى طاعته والعمل بما 
يرضيه» والتقرب إليه بما استطاع من محبوباته» فإنه سبيل التقديم إلى مراتب الشرف 
والكرامة والخير والرحمة في الدنيا والآخرة. 

وأما التراخي عن الأخذ بالعزيمة» والتباطؤ عن القيام بالواجبات» وتعدي حدود 
الله تعالى بارفكاب المحرمات» فإنه يؤخر صاحبه عن درجات الخير والثواب» ويسوقه 
إلى الخزي والعذاب في دار الهوان. 

ولذلك قال النبي ية لأصحابه يستحثهم على المسابقة إلى الخير عندما رأى بعضهم 
في مؤخر المسجد: ١‏ تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى 
يؤخرهم 00". 


( ۸۰ ۸ )المقدم الوم 


(1) شحاتة: أسياء الله الحسنى ( ص :)۲٠۲‏ 
(1) المرجع السابق ( ص ٠١۳‏ ). 
(۴) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة (۱/ 710). 


( ۸۲ ۸۳ ) المع المذل YoV‏ 


(AT «AY ) 
القعزء المذل‎ 


ورد فعل هذين الاسمين في الكتاب العزيزء في قوله تعالى: « كُلٍ أشَّمُمّ مَك للك 
وق ألشللك من کا ونع الماک ومن تاھ ور من ككل وشل س کاڈ ًُ 


شَوْقَدِينٌ % [ آل عمران: ۲٢‏ ]. 
معنى هذين الاسمين: 

قال الخطابي: « يعز من يشاء ويذل من يشاء» لا مذل لمن أعزء ولا معز لمن أذله؛ 
كقوله: ١‏ ويله الهِرَّةٌ وَلرَسُولِوء وَلِلْمُؤْمِدِيرت 4 1 المنافقون: ۸ ]» وقال: « يغور ت عند 
لمر إن مره َه يما © 1 النساء: ٠۳١‏ ] أعز بالطاعة أولياءه» فأظهرهم على أعدائه في 
الدنياء وأحلهم الكرامة في العقبى, وأذل أهل الكفر في الدنيا بأن ضربهم بالرق والجزية 
والصغار» وفي الآخرة بالعقوبة والخلود في النار ». 

وقال ابن الأثير: « المعز الذي يهب العز لمن يشاء “". والمذل: « هو الذي يلحق 
الذل بمن يشاء من عباده» وينفي عنه أنواع العز جميعها ». 

وقال الغزالي: « هو الذي يؤتي الملك من يشاء» ويسلبه ممن يشاء ا 

على أن العزة في الأصل هي القوة والشدة والغلبةء واللّه تعالى هو العزيز؛ لأنه الغالب 
القوي الذي لا يغلب. . وهو الذي أعز أولياءه فضلًا بعصمته» وغفر لهم برحمته» وأحلهم 
دار کرامته» ثم أكرمهم برؤيته ومشاهدته. . فهو الذي يعز الأنبياء بالعصمة والنصرء ويعز 
الأولياء بالحفظ والوجاهة» يعز المطيع ولو كان فقيرّاء ويرفع المتقي ولو كان عبدًا 
حبش . 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

حظ العبد المؤمن من اسم « المعز» أن يرفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهد جمال 


(۱) شأن الدعاء ( ص ٥۸‏ ). () النهاية ( ۳/ ۲۲۸ ). 
(؟) المرجع السابق ( 155/5 ). (5) المقصد الأسنى ( ص 24 ). 


(6) الشترياصى: موسوعة الأسماء الحستى ( 184/١‏ ). 


1 47 ۳ ) الع المذل 


حضرة الله ّف وينشد القناعة حتى يستغني بها عن الخلق ويمد بالقوة والتأييد حت 
يستولي بها على صفات نفسه. فمن فعل به ذلك فقد أعزه الله تعالى وأتاه الملك 
عاجلا. وكل عبد استعمل في تيسير أسباب العز على يده ولسانه» فهو ذو حظ من هذا 
الوصف”", 
ومن مد عينه إلى الخلق حتى احتاج إليهم» وسلط عليه الحرص حتى لم يقنع بالكفاية, 
واستدرج حتى اغتر بنفشسه» وبقي في ظلمة الجهل» فقد أذله الله کن“ . 


)١(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 84 1١‏ ) بتصرف. 
(۲) المصدر السابق ( ص ۸۹). 


0۹ 


۸٤ (‏ ۸۵ )ایی السَبَير 


(Ao «AE ) 
الحّيىالستير‎ 


ورد ذكر هذين الاسمين في حديث يعلى بن أمية أن رسول الله ية رأى رجلا يغتسل 
بابرا باد إزاره فصعد المنبر» فحمد الله وأثئى عليه؛ ثم قال: إن الله حي ستير يحب 
الحياء والستر» فإذا اغتسل أحدكم فليستتر فليستتر ٩‏ . 
معنى هذين الاسمين 

قال ابن الجوزي: « الحياء بالمد: الانقباض والاحتشام» غير أن صفات الحق کل 
لا يطل لھا على ماهيتهاء وإنما تم كما جاءت 0۲. 

وقال المباركفوري: « قوله: ١‏ إن الله حيبي " فعيل من الحياء» أي كثير الحياء. ووصفه 
تعالى بالحياء يحمل على ما يليق له» كسائر صفاته» نؤمن بها ولا نكيفها »۰ . 

وقال البيهقي: ١‏ وقوله: ١‏ ستير 9 ستير "» يعني أنه ساتر يستر على عباده كثيراء ولا يفضحهم 
في المشاهد» كذلك يحب من عباده الستر على أنفسهم» واجتناب ما يشينهم» واللّه 
أعلم 291, 

وقال ابن الأثير: « إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر» ستير: فعيل بمعنى فاعل؛ 
أي: من شأنه وإرادته حب الستر والصون»)©. 

على أن حياء الرب له حياء لا تدركه الأفهام؛ ولا تكيفه العقول» إنه حياء كرم وبر 
وجود وجلال". وتعالى مع كمال غناه عن الخلق» يستحيي من هتك ستر العبد وفضيحته 
وإحلال العقوبة به فيستره بما يقيض له من أسباب السترء ويعفو عنه ويغفر له©. 
من آثار الإيمان بهذين الاسمين: 

١‏ - أن الله تعالى ستير يحب الستر والصون» فيستر على عباده الكثير من الذنوب 
)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن ( 4017/4 )ء والنسائي في السنن 73٠١ /١(‏ )؛ وهو حديث صحيح. 
(0) زاد المسير (04/1). (؟) تحفة الأحوذي .)٠٤٤/۹(‏ 


(؟) الأسماء والصفات ( ص 4١‏ ). (6) النهاية (۲/ 757). 
() ابن القيم: مدارج السالكين (۲/ 509 .)۲١١-‏ (7) شحاتة: أسماء الله الحسنى ( ص ٤۷۷‏ ). 


YY‏ ( 80284 )الي السَثَير 
والعيوب» ويكره القبائح والفضائح والمجاهرة بها. 

۲ - أمر الله تعالى بالستر» وكره المفاخرة بالمعصية» أو مجرد محبة ذكرها وشيوعها 
بين المؤمنين. 

6- إثبات صفة الحياء للّه - تبارك وتعالى - على مايليق بجلاله وكماله". 

٤‏ - ولما كان الله كك موصوقًا بالحياء» فإنه يحب أهله والمتصفين به من عباده'". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

حظ العبد المؤمن من اسم « الحبي ؛ أن يستحبي من اللَّه تعالى حق الحياء. وقد وصف 
النبي يكل هذا الاستحياء بقوله: « أن تحفظ الرأس وما وعى؛ والبطن وما حوى» وتذكر الموت 
والبلى» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن فعل ذلك فقد استحبى من الله حق الحياء ". 

وإن أعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله تعالى؛ لأن العبد يتقلب في نعمه وإحسانه 
بالليل والنهارء ولا يستغني عنه ثانية واحدة. ويولد الحياء من الله تعالى معرفته - تبارك 
وتعالى - ورؤية آلائه ونعمه» ورؤية التقصير عن شكره. 

أما حظه من اسم « الستير » هو أن لا يجهر العبد بالمعصية استخفافًا بحق الله تعالى 
ورسوله بي وبصالحي المؤمنين. وفي الستر بها إن اقترفها السلامة من الاستخفاف» 
وضرره بالغ على النفس. وإذا وقع في معصية أو تقصير في واجب وجب عليه الستر 


)١(‏ وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. 
() النجدي: النهج الأسمى ( ê - ٦1۹/۳‏ 
(۳) أخرجه الترمذي في السنن» في صفة القيامة رقم الحديث ( ۲٤١۸‏ ). 


)ويل ححح كحت ا 


(كم) 
الجميل 


ورد اسم « الجميل » في حديث عبد الله بن مسعود عن النبي يل قال: « لا يدخل الجنة 
من كان قي تابه قال درفن كبر ااال رل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حستًا» ونعله 
حسنة» قال: ‏ إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق» وغمط الناس ». 
معنى ١‏ الجميل »: 

قال النووي: « وقوله : « إن الله جميل يحب الجمال » اختلفوا في معناه» فقيل: إن 
معناه: : أن كل أمره 3# حسن جميل» وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال... 
وقال الإمام أبو القاسم القشيري - رحمه اللَّه - -: معناه جلیل» وحكى الإمام أبو سليمان 
الخطابي أنه بمعنى: : ذي النور والبهجة؛ أي مالكهماء وقيل: معناه: جميل الأفعال بكم 
باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه» ويثيب على الجزيل ويشكر 
عله 4 . 

وقال الغزالي: « فالجميل الحق المطلق هو الله ل فقط؛ لأن كل ما في العالم من 
جمال وكمال وبهاء وحسن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته. وليس في الوجود موجود 
له الكمال المطلق الذي لا مثنوية فيه» لا وجوبًا ولا إمكانًا سواه. ولذلك يدرك عارفه 
والناظر إلى جماله من البهجة والسرور واللذة والغبطة ما يستحقر معه نعيم الجنة وجمال 
الصورة المبصرة )0", 

وقال ابن الأثير: ١‏ إن الله تعالى جميل »+ أي: حسن الأفعال» كامل الأوصاف“ 

على أن الثابت له 36# من هذا الوصف هو الجمال المطلق؛ الذي هو الجمال على 
الحقيقة» فإن من بعض الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار 
جماله» فيكون يك أولى بذلك الوصف من كل جميل» فإن واهب الجمال للموجودات 


.)۹۰ /۲( أخرجه مسلم» حديث رقم (11). (۲) شرح مسلم‎ )١( 
.) ۲۹۹/۱ ( المقصد الأسنى ( ص١١١ ). (5) النهاية‎ )7( 


SY‏ (4)الجميل 
لا بد أن يكون بالغًا من هذا الوصف أعلى الخايات. 
اللّه جميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: 

إنه لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن بعض جمال ذاته يله حتى أهل الجنة مع ما هم فيه من 
النعيم المقيم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها ولا يمكن للعقل تصورهاء 
إذا رأوا ربهم وتمتعوا برؤية جماله - تبارك وتعالى - نسوا ما هم فيه من الحبرة والسرور 
أو تلاشى ما هم فيه من الأفراح» وودوا لو تدوم هذه الحال؛ واكتسبوا من جماله ونوره 
جمالًا إلى جمالهم» وكانت قلوبهم في شوق دائم ونزوع إلى رؤية ربهم 85 ويفرحون 
بيوم المزيد فرحًا تكاد تطير له القلوب”. 

وأما جمال الأسماء» فإنها كلها حسنى» بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق؛ 
فكلها دالة على كمال الحمد والمجد والجمال والجلال» ليس فيها أبدًا ما ليس بحسن 
ولاجميل”. 

وكذلك هو الجميل في أوصافه» فإن أوصافه كلها أوصاف كمال ونعوت ثناء وحمد؛ 
فهي أوسع الصفات وأعمها خصوصًا صفات الرحمة والبر والكرم والجود'". 

وأيضًا جمال الأفعال. فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يحمد عليها ويشكر» 
ويي أفعال العدل الي يبحمد عليها الموافقتها للحكبة واتحمدء فايس في أثماله عبث 
ولا سفه ولا جور ولا ظلم» بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكمة. كما 
جاء على لسان هود - عليه الصلاة والسلام - في التنزيل: إن ر على مط مسقم ) 
[هو: 03 ]. ولأن كمال الأفعال تابع لكمال الذات والصفات. فإن الأفعال أثر الصفات» 
وصفاته - جل علاه - أكمل الصفات» فلا غرو أن تكون أفعاله أكمل الأفعال“. 
آثار « الجميل » م4: 

من آثار « الجميل » - تبارك وتعالى - ما نراه في الكون من حولنا من جمال وروعة 
وتنظيم وإبداع. والذي يتأمل هذا الكون يراه رائعًا بديعًا عجيبًا جميلًاء لا تشبع العين من 
تملي جماله وبهائه ولا يمل العقل من تدبر نظامه ودقته. 


(1) الجمال: شرح أسماء الله الحسنى ( ص .)۷١‏ (؟) شحانة: أسماء الله الحسنى ( ص 145 ). 
(۳) الجبال: شرح أساء الله الحسنى ( ص .)۷١‏ 5 اة اس االله الحم ھی )1 
(5) الجمال: شرح آساء الله الحسنى ( ص .)۷١‏ 


(0)الطميل سس لشيس ليان 

وفي هذا السياق يقول سيد قطب: « والجمال في تصميم هذا الكون مقصود كالكمال؛ 
بل إنهما اعتباران لحقيقة واحدة؛ فالكمال يبلغ درجة الجمال» ومن ثم يوجه اران 
الكريم النظر إلى جمال السموات بعد أن وجه النظر إلى كمالها: < ومذ رب ا الذي 
يليح 4 الملك: ه ].. فمشهد النجوم في السماء جميل» ما في هذا شك جمالًا يأخذ 
القلوب» وهو جمال متجدد تتعدد ألوانه بتعدد أوقاتف ويختلف من صباح إلى مساء 
ومن شروق إلى غروب» ومن الليلة القمراء إلى الليلة الظلماء» ومن مشهد الصفاء إلى 
مشهد الضباب والسحاب... بل إنه يختلف من ساعة لساعة» ومن مرصد لمرصد» ومن 
زاوية لزاوية» وكله جمال وكله يأخذ بالألباب 200 

والذي يتأمل الأشياء من حوله يجدها تشي بهذا الجمال وتظهرء؛ فالينابيع والجداول 
والأنهار تتفجر من الأرض أو الجبال» وهي بانسيابها فوق الأرض وبين الصخور تأخذ 
بالألباب وتبهر الأبصار بجمالها وبديع منظرهاء والأزهار والثمار لها جمال أخاذ في 
أشكالها وألوانها البديعة المتناسقة وشذى عطرها الطيب وحلاوة ولذة مطعوماتها. 
وعلى العموم» فكل الكائنات من حولنا لها جمال أخاذ. وحسن باهر يتلألاً على صورهاء 
ويتجدد بتجددها ويستمر باستمرار تعاقبها» فسبحان « الجميل »» وتبارك الله أحسن 
الخالقين. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى هو الجميل على الحقيقة بلا كيف نعلمه» وجماله بالذات والصفات 
والأسماء والأفعال» لا شيء يماثله في ذلك كما قال لاعن نفسه: لالت كدلو وی 2 
وهو أَلسَمِيعٌ الِب € [الشررى: "١١‏ . 

۲ - أن الله - تبارك وتعالى - هو مجمل من شاء من خلقه» واهب الجمال والحسن 
لمن شاء". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يلازم كل خلق جميل؛ حيث أوصى الله تعالى 
بذلك في كتابه العزيز: # تَأصْرَصًَا جلا 4 [ المعارج: ه ]» أي صبرًا لا شكوى فيه لأحد 


.) ٥۷۲ /۳ ( في ظلال القرآن (50/ 758). (۲» 7) النجدي» النهج الأسمى‎ )١( 


4 (85)الجمل 
غير الله تعالی» وقال تقدست أسماؤه: < اهرش هجا جلا [المزمل: ٠١‏ ]» أي لا عتاب 
معه. وقال جل ذكره: ١‏ صفح آلصّفْمَ ليل 4 [ الحجر: .]۸١‏ 

وإذا كان الإسلام يحث أتباعه دائمًا على حسن الشكل وجمال الهيئة» فينبغي للمؤمن 
أن يتجمل في غير إسراف ولا مخيلة» ولا بطر ولا كبرء بل يمتثل أوامر الله كك الذي 
أوصى عباده المؤمنين أن يتجملوا ويتزينوا خاصة عند الصلاة: 8 يبَىَ ءَادَمَ خُدُوأْ يكر 
و اید 4 [ الأعراف: ۳١‏ ]ء وأن يتمسك بسنة النبي بلا الذي بين أن من يحرص 
على نظافة أعضائه ووضاءة وجهه يبعث يوم القيامة على حاله تلك وضيء الوجه؛ فعن 
أبي هريرة # قال: سمعت رسول الله َة يقول: « إن أمتي يدعون يوم القيامة غرًا محجلين 
من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل »“. 


.)۲۱١/۱( ومسلم في كتاب الطهارة‎ ») 47/١ ( أخرجه البخاري في كتاب الوضوء‎ )١( 


(AV) 


الطيّب 


ورد هذا الاسم في حديث أبي هريرة ف قال: قال رسول الله اة: « يا أيها الناس» إن 
الله تعالى طيب ولا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: $ ييا 
ليست ءامنا كوا ين یکت ما رکفتم 4 البقرة: ”17 ٠]‏ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
أغير؛ يعد يدية إلى لماه ارپ يا نب ومطمعه حرام؛ ومشريه حرا ومليسه حراې» 
وغذي بالحرام؛ فأنى يستجاب لذلك۰. 
معنى هذا الاسم: 

قال القاضي عياض: « الطيب في صفة الله تعالى بمعنى: المنزه عن النقائص» وبمعنى 
القدوس» وأصل « الطيب »: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث ». 

وقال المباركفوري: « قال القاضي - رحمه الله -: الطيب ضد الخبيث؛ فإذا وصف 
به تعالى أريد به أنه منزه عن النقائص؛ مقدس عن الآفات 00. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله تعالى يوصف بالطيب» والتنزه عن الخبث والنقائص والعيوب. 

- أنه يل طيب لا يقبل إلا الطيب» ولا يصعد إليه من الأقوال والأعمال إلا الطيب: 
7 له ضحد الكل لطي € [فاطر: ٠31ع©,‏ 

٣‏ -ينبغي للعباد الحرص على التقرب إلى الله تعالى بالطيب من الاعتقادات والأقوال 
والأفعال» مع الإخلاص فيهاء إذا كانوا يرجون القبول. 

؛ - وصف الله َك مُنْقَلَبِ المؤمنين منين الطيبين في الآخرة بالطيب» فحياتهم قبل ذلك 
لاطي رسای وطاصه مادو فى لحت یت فل عر قرا 


جع وو وء رو عد ع کر ع دده ےو 0 


َيِل صللا من كر أو ألق وهر مزين انييف حر نة 2 طبه ولتجزسهر جرهم بأَحْسَّنٍ ما 


) ٠۰۰ /۷( شرح مسلم للنووي‎ )( .)۷٠۳ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة ( ؟/‎ )١( 
.) تحفة الأحوذي (755/4). (6) النجدي: النهج الأسمى ( ؟/ لالاه‎ )۳( 


(۸۷ ) الطيّب 


YY 
بلجل اد $ وعد ا الْمْؤْمِت وَالْعْؤْمِتِ جَنّتٍ‎ .] ٩۷ ڪاو يَحَمَلُونَ € [ النحل:‎ 
ری من ھا انھکر حَِدتَ فبا وم سک وة ف جَدَتِ عَدوْ ررضو ت آل أضلاً‎ 
.]۷١ ذلك هو ألْمَور أَلْعظِيم € [الثوبة:‎ 
حظ المؤمن من هذا الاسم:‎ 

سدس لودو وو اشوا يويد 
إلا بالحسن من الكلام» وأن لا يقترف ويكتسب من الأعمال إلا طيبًا. فالمؤمن 
ابرح سود وي وس معو Far‏ 
جوارحه من الطاعات. 1 

ومن أعظم ما يحصل به طيبة العمل للمؤمن أن يطيب مطعمه وملبسه ومشربه 
ومسکنه» فيكون من حلال. وبذلك يزكو عمله» ويكون حظه من هذا الاسم وافرًا. 


(۸۸ ) الرفيق ں س 


)۸۸( 
الرفيق 


ورد في حديث عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن رسول الله كل قال: 
"يا عائشة إن الل رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي 
على ما سواه له 
معنى هذا الاسم: 

قال القرطبي في الكتاب الأسنى: «الرفيق »: أي الكثير الرفق» وهو اللين» والتسهيل ضد 
العنف والتشديد والتصعيب... إذهو الميسر والمسهل لأسباب الخير كلهاء والمعطي لهاء 
0 تيسير القرآن للحفظ... وقد يجيء الرفق أيضًا بمعنى: التمهل في الأمور والتأني 

... وعلى هذا يكون ‏ الرفيق » في حق الله تعالى بمعنى « الحليم » فإنه لا يعجل 
بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت له العناية» ويزداد إثمًا من سبقت له الشقاوة ». 

وقال ابن حجر العسقلاني: ‏ الرفق بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف هو لين 
الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف »". 

وقال محمد خليل هراس: ١‏ ومن أسمائه سبحانه الرفيق: وهو مأخوذ من الرفق الذي 
هو التأني في الأمور والتدرج فيهاء وضده العنف الذي هو الأخذ فيها بشدة واستعجال. 
فاللّه تعالى رفيق في أفعاله؛ حيث خلق المخلوقات كلها بالتدرج شيثًا فشينًا بحسب 
حكمته ورفقه» ومع أنه سبحانه رفيق في أمره ونهيه» فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة 
واحدة» بل يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم» وتأنس إليها طباعهم» 
كما فعل سبحانه في فرضيته الصيام وفي تحريم الخمر والربا ونحوها »©. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 


١‏ - أن الله تعالى موصوف بالرفق» وهو من صفاته» إما صفة ذات أو صفة فعل» وقد 


.) ٠١٠٦/۴ ( أخرجه مسلم في كتاب البر( 4/ 200 ). (1) نقلا عن النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 
.)۴۲۴۳ الأشقر: أسماء الله الحسنى ( ص‎ )4( .) 444/1١ ( فتح الباري‎ )۳( 


1۸ 


(48)الرفيق 
نقل إجماع الأمة على ذلك أبو يعلى الفراء وقال: لأنهم يقولون: يا رفيق ارفق بنا في 
أحكامك. 

۲ - يظهر رفقه 3# بعباده في رأفته ورحمته بهم شرعًا وقدرّاء وهو ما لا یحصی 
ولا یعد. 

۳ - من رفقه 6 بعباده إمهاله للعصاة منهم ليتوبوا إليه ولو شاء لعاجلهم بالعقوبة, 
لكنه رفق بهم وتأنى» ليحصل لهم ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يكون لين الجانب ويرفق في المعاملة مع أهل 
بيته؛ لأنه إذا اصطبغت العلاقات داخل الأسرة باللين والرفق» تماسك بنيانها وصفت 
الأجواء فيهاء وصلح أفرادها. فقد روي عن النبي تل أنه قال: « إذا أراد الله بأهل بيت خيرًا 
أدخل عليهم الرفق N‏ 

كما أن علاقته بالناس من حوله في المجتمع ينبغي أن تصطبع بالرفق واللين والرحمة 
والرقة» سواء أثناء المعاملات من تجارة ووظيفة وحرفة وصداقة: أو أثناء التعليم بالتدرج 
مع المتعلم والرفق به وتوجيهه وإسداء النصيحة له. 


.) ٥١۸۰٥۷ /۳( الأشقر: أسماء الله الحسنى‎ )١( 
.) ٠١١ /١( أخرجه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ )۲( 


)۸4( 
الجامع 
ورد اسم « الجامع » في قوله تعالى: # رَبَنَآ إنّكَ امم الَا لوم لا ربب فِيةٌ ك أله 


لا يل آلييتحاد 4 [ آل عمران: ٩‏ ]» وقوله جل ثناؤه: ‏ إنَّ لَه جَامِعٌ ألْمُكَفْقِينَ وَالْكفرِنَ في 
جَهَمَ ییا > [النساء: ٠٤١‏ ]. 
معنى هذا الاسم: 

قال الغزالي: « الجامع هو المؤلّف بين المتمائلات» فكجمعه الخلق الكثير من 
الإنس على ظهر الأرض» وكحشره إياهم في صعيد القيامة. وأما المتباينات» فكجمعه 
بين السموات والكواكب والهواء والأرض والبحار والحيوانات والنبات والمعادن 
المختلفة. كل ذلك متباين الأشكال والألوان والطعوم والأوصاف» وقد جمعها في 
الأرض... وكذلك جمعه بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ والبشرة والدم 
وسائر الأخلاط في بدن الحيوان. وأما المتضادات» فكجمعه بين الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة في أمزجة الحيوانات» وهي متنافرات ومتعاديات» وذلك أبلغ وجوه 
الجمع “. 

وقال الخطابي: « الذي يجمع الخلائق ليوم لا ريب فيه بعد مفارقة الأرواح الأبدان؛ 
وبعد تبدد الأوصال والأقران» ليجزي الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا 
من أسماء يوم القيامة: يوم الجمع: 

أخبرنا الله - تبارك وتعالى - في محكم التنزيل أنه سيفني الأحياء ثم يعيد الأرواح 
في الأجدان لحاسب الإشن الجن عاي ماقو في درم القياضة اللي ایی الجمع» 
وهو وعد أخذه الله كك على نفسه ووعده الحق: 9 أله َه إكهَ إل 


لا إل 
الْقِيْمَةَ لَارَيْبَ ويه * [ النساء: ۸۷ ]. وقال تقدست أسماؤه: ف للب الْأوَلِينَ كحرف 3 


(١)المقصد‏ الأسنى ( ص ١57‏ ). (۲) شأن الدعاء ( ص 18 ). 


(89)الجامع 


NN 
وقال عز من قائل: © ذَلِكَ وم تمو‎ »] ٠١ .49 لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيفَاتِ يوم مَعلْوم € [ الواقعة:‎ 
.] ٠٠١ الاش وَدَلِكَ بم َشْهُودٌ © [هرد:‎ 

وعندما يجمع الله تعالى الناس في يوم القيامة لا يتخلف منهم أحد؛ فلا فرق بين 
الذين دفنوا ذ في القبورء والذين أحرقت أجسامهم النيران» ولا الذين أكلتهم وحوش 
البراري» أو طيور السماءء أو أسماك البحار» كما قال تعالى: « ان ما کو يَأ ب کم ال 
جَمِيِصأً إن أله عل كل سىء قدي € [ البقرة: 144 ]. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم هو الاستعداد بالعلم النافع والعمل الصالح لذلك 
اليوم المشهود العظيم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين. والحر في ذلك اليوم يفوق 
الوصف؛ إذ الشمس على رؤوس العباد حتى إن منهم من يلجمه عرقه. ولا تسأل عن 
طول ذلك اليوم: < بت المَكِصكَة را له ف بر كن يداز يي أت ست اني 


1 ل 


يموع له 


دم عر 


صَبََا جلا( إن يروه بیدا )ونرب فيا © [ المعارج: ٤‏ - 37]. 

وقد سأل أعرابي النبي يل يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال: « ويلك وما أعددت 
لها! 000, 

فالعبرة بالإعداد لذلك اليوم والاجتهاد له بالطاعات» وليس بالانتظار أو معرفة وقت 
قيام الساعة. 

وقال أبو حامد الغزالي: ‏ الجامع من العباد من جمع بين الآداب الظاهرة في الجوارح 
وبين الحقائق الباطنة في القلوب. فمن كملت معرفته وحسنت سيرته فهو الجامع. ولذلك 
قيل: الكامل من لا يطفئ نورٌ معرفته نورٌ ورعه. وكان الجمع بين الصبر والبصيرة متعذر» 
لذلك ترى صبورًا على الزهد والورع لا بصيرة له» وترى ذا بصيرة لا صبر له» والجامع 
من جمع بين الصبر والبصيرة »”". 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأدب (۷/ ٠١١‏ ). 
)١(‏ المقصد الأسنى ( ص 20147 144). 


(90)الكاني 


۲۷۱ 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالی: « ای اله یکا عَند ويلك 
بای من دونو ومن بُصلل اله فما ل ين كاد > [ الزمر: ۳٢‏ ]» وفى قوله جل ثناؤه: 
جیهم آله ملیع اللي 14 البقرة: ۱۲۷ ] وفی قوله جل ذكره: < واه 
امز ناتال یکات آم فا ع 4 الأحزاب: ۲١‏ ]» وفي قوله تقدست أسماؤه: 3 إا 
بنك الْمشتمزِءيت € [ الحجر: 48 ]. 
معنى هذا الاسم: 

قال الخطابي: ‏ وأما الكافي: هو الذي يكفي عباده المهمّ. ويدفع عنهم الملمّ» وهو 
الذي يكتفي بمعونته من غیره» ويستغنى به عمن سواه ٩‏ . 

وقال الزجاجي: « والكافي اسم الفاعل من كفى يكفي فهو كافء فاللّه ك كافي 
عباده؛ لأنه رازقهم وحافظهم ومصلح شؤونهم فقد كفاهم الله كبك . 

وقال الحليمي: ١‏ ومنها الكافي؛ لأنه إذا لم يكن له في الإلهية شريك» صح أن 
الكفايات كلها واقعة به وحده؛ فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له» ولا الرغبة إلا إليه؛ 
ولا الرجاء إلا منه »". 

وقال السعدي: « الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه؛ الكافي كفاية 


ان 


خاصة من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الكافي عباده رزقًا ومعاشًا وقوثًا وحفظًا وكلاءةٌ ونصرًا وعرًّا هو الله - تبارك 
وتعالى - فهو الذي يكتفى بمعونته عمن سواه. 


.) ١۳ اشتقاق أسياء الله( ص‎ )۲( .)٠١١ شأن الدعاء ( ص‎ )١( 
.)۱۹۰/۱( المنهاج‎ )۳( 
.) ٥٤۸/۲ نقلًا عن النجدي: النهج الأسمى‎ ( .) ٠١١ تيسير الكريم المنان ( ه/‎ )4( 


VY 
وإذا كان الأمر كذلك وجب ألا يكون: التوكلء والرجاء» والرغبةء والاستعانة‎ - ۲ 
. 4 إلا به‎ 


( 40 )الكافي 


حظ المؤمن من هذا الاسم: 

إن العبد المؤمن إذا توكل على الله ك حق التوكل» ورغب إليه» واستعان به» وفوض 
أمره إإليمة فاد ]لله الى ما امه وححفظه الله من كل سو ورزقة ين حي لايحسب: 
وأنزل عليه نصره. وخذل أعداءه. 


.)01420148/7 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )١( 


(941)المستعان 3ر01 


1 
المستعان 


ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرتين» في قوله تعالى: « مَس ِل امعان 
تی انیود © [ يوسف: ۱۸ ]» وقوله عز من قائل: « قل ريک يلل ورج يماح الشتتعا 
عل افون € [الأنبياء: ٠١١‏ ]. 
معنى هذا الاسم: 

قال القرطبي: « فالمستعان معناه: الذي لا يطلب العون» بل يُطلب منه» والعون: 
الظهير على الأمرء والجمع: الأعوان والمعونة والإعانة يقال: ما عندك معونة ولا معانة 
ولا عون» وتقول: ما أخلاني فلان من معاونة» وهو جمع معونة» ورجل معوان: كثير 
العون للناس» واستعنت بفلان فأعانني وعاونني. واللّه 4# بخلاف ذلك» غنى عن الظهير 
والمعين والشريك والوزير؛ بل كل إعانة وعون فمنه وبه سبحانه لا إلا إله هو. وهو 
مستفعل من العون» وهو وصف ذاتي لله تعالى راجع إلى صفة القوة» وفيه معنى الإضافة 
الخاصة لمن استعانه من عباده على طاعته )00, 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله َك هو المستعان الذي يطلب منه العون والقوة على فعل الطاعات وترك 
المحرمات وجلب المنافع ودفع المضرات”". 

؟ - جميع الخلق فقراء إلى الله تعالى» عبيد لديه؛ وليس له من يشاركه في الملك 
رلا في الخلق ولا في الأمر» وكل خلقه في حاجة ماسة إليه في كل تَفس» بل لا قيام 
ولا حياة ولا وجود لهم إلا به» وبقدرته وقوته لا شريك له" . 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ المؤمن من هذا الاسم أن يتجرد قلبه عن الالتفات إلى غير الله تعالى؛ كالطفل 


.) 585 /6( نقله النجدي من كتاب الأسنى للقرطبي» انظر: النهج الأسمى‎ )۲۰١( 
4 675 المرجع السابق ( ؟/‎ )7( 


v4‏ (91)المستعان 


الرضيع الذي لا يعرف غير ثدي أمه. وهو في كل أحواله يحبس همه على إنزال كل ما 
يعنيه باللّه تعالی» فيعتمد عليه فی كل شؤونه؛ ويفوض إليه أمره» ويرضى ويثق بقضائه؛ 
ويستعين به في كل ما يلم به» مستيقنًا أن الله ك لا يفعل به إلا خيرًا. 


٣۷٥ =m (۹۲)الدیان س‎ 


(4۲) 


الديان 


ورد هذا الاسم في حديث جابر بن عبد اللّه - رضي الله عنهما - قال: بلغني حديث 
عن رجل سمعه من رسول اللّه ی فاشتريت بعيرّاء ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه 
شهرًا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد اللّه بن أنَيْسء فقلت للبواب: قل له: جابر على 
الباب» فقال: ابن عبد اللّه؟! قلت: نعم فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته فقلت: حديثا 
بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله بي في القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت 
قبل أن أسمعه» قال: سمعت رسول الله ية يقول: « يحشر الناس يوم القيامة - أو قال: 
العباد - عراة غرلا بهمًا “» قال: قلنا: وما بهمًا؟ قال: « ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك. أنا الديان» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن 
يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه» ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن 
يتغل الجنة ولخد م نعل الثاز عدنه حق حت اأقضه مده حص اللطلئة اقا كيف رانا 
نأني الله كك عراة غرلا بهمًا؟ قال: « بالحسنات والسيئات 200. 
معنى هذا الاسم: 

قال الخطابي: « الديان: وهو المجازي... والديان أيضًا الحاكم... ». 

وقال الحليمي: « أخذ من $ تلك بور ِب » وهو: الحاسب والمجازي» ولا يضيّع 
عملا ولكنه يجزي بالخير خیراء وبالشر شرا »0". 

وقال ابن الأثير: « في أسماء الله تعالى الديانء قيل: هو القهارء وقيل: هو الحاكم 
القاضي. وهو فعال» من: دان الناس» أي: قهرهم على الطاعة. يقال: دنتهم فدانواء أي 
قهرتهم فأطاعوا. والديان المقتص المجازي: « إن الله ليدين للجماء من ذات القرن » 
أي يقتص ويجزي» والدين: الجزاء فالله كك هو الديان الذي يجازي العباد بأعمالهم 
(1) أخرجه أحمد في المسند ( 5/ 440 )؛ والحاكم في المستدرك (۲/ ۲۳۷ )» وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي 


وقال الحافظ في الفتح: إسناده صالح ( ارا )اد 
(۲) شأن الدعاء (ص5١1).‏ () المنهاج ( 103/1 ). 


(؟1 )الديان 


۲۷٦ 
.» وينصف المظلوم من الظالم ويقضي بين الخلائق بالحق‎ 
من آثار الإيمان بهذا الاسم:‎ 

١‏ - أن الله تعالى هو الديان المحاسب والمجازي للعباد» وهو الحاكم سيد 
ذكره: # َلك بو اليب € [ الفاتحة: ٤‏ ]» وقال تقدست أسماؤه: « اليو مر كل فين 
ڪَسَبٽ لا طلم ايوم َالِ لساب © [غافر: ۱۷ ]. 

۲ - يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله هو الديان يوم القيامةء الذي يجازي كأ 
بعمله: « من يل ونال در ع َر ل ومن يكل يفال روش بره 4 
[ الزلزلة: ۸۷ ]» ويقتص للمظلوم من الظالم”". 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يحاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم 
القيامة» فلا يظلم أحدًا في دينه أو عقله أو نفسه أو ماله أو عرضه: : # وقد خاک من حمل 
ظَلْمًا ) [ طه: ١١١‏ ]. ويروض نفسه على امتثال أوامر الشرع ولا يتبع هوى النفس الذي 


هو سبب رئيس في ظلم الناس والتعدي عليهم» خاصة إذا علم أن القصاص يوم القيامة 
يكون بالحسنات والسيئات. 


.)١548/5؟( النهاية‎ )١( 
.) 594 /7 ( النجدي: النهج الأسمى‎ )( 
.) 990 /* ( المرجع السابق‎ )( 


ورد هذا الاسم في الحديث الصحيح المروي عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله 
عنها - قالت: إن رسول الله ية كان إذا أتى مريضًا أو أتي به إليه قال - عليه الصلاة 
والسلام -: « أذهب الباس» رب الناس» اشف وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لايغادر سقمًا ٩‏ . 
معنى هذا الاسم: 

الشفاء في اللغة: هو البرء من المرض» يقال: شماه الله يشفيه» واشتفى افعتل منه» فنقله 
من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس". 

ومعنى الشفاء: رفع ما يؤذي أو يؤلم من البدن””. على أن اللّه تعالى هو الذي يشفي 
الصدور من الشبه والشكوك ومن الحسد والغلول. والأبدان من الأمراض والآفات» 
ولا يقدر على ذلك غيره؛ ولا يدعى بهذا الاسم سواه . 
شفاء القرآن روحي وبدني: 

الشفاء الروحي: 

لقد أنزل الله تعالى القرآن العظيم فجعله شفاء تاا للقلوب والأرواح» كما قال تعالى: 
« ورل من لمران ما هو اء ْم ومين € [ الإسراء: ۸۲ ]» وقال جل ثناؤه: « فل هو 
لل ءَامَيُاْ هد ی وشا 4 [ فصلت: ٤٤‏ ]» وقال جل ذكره: ظ اما الاس مد جَدَنَكُم 
وط ن رک وما لما فى لص دور وهی وة إَِمْؤْمِيِينَ 4[ يونس: ۷ه ]. 

فالقرآن الكريم فيه الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وهذا يوجب للعبد الرغبة 
والرهبة» يوجب له الرغبة في الخير والرهبة من الشر على نحو يجعله يقدم مراد الله تعالى 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المرضى ( 7/ ۱۱۰۱۰ )» ومسلم في كتاب السلام 1١777 /٤(‏ ). 
() ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث ( 148/1 ). 

(؟) البيهقى: الأسماء ( ص 90 ). 

(؛) نقله النجدي في النهج الأسمى عن الحليمي ( ٥٦۲/۳‏ ). 


(9 ) الشافي 


۷۸ 
على مراد النفس والهوى» فيصير ما يرضى الله لف أحب إليه من شهوة نفسه. وكذلك ما 
فيه من البراهين والأدلة التى صرفها الله تعالى غاية التصريف» وبيّنها أحسن بيان تزيل 

الشبه القادحة في الحق» وتال بالقلب إلى أعلى درجات اليقين”". 

الشفاء البدني: 

والقرآن الكريم كما أنه شفاء للأرواح فهو شفاء لعلل الأبدان. وفي هذا السياق قال 
ابن القيم - رحمه الله -: « ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة؛ فما 
الظن بكلام رب العالمين» الذي فضله على كل كلام كفضل الله تعالى على خلقه؛ الذي 
هو الشفاء التام والعصمة النافعة» والنور الهادي» والرحمة العامة الذي لو أنزل على جبل 
لتصدع من عظمته وجلالته» قال تعالى: : « ورل من شرا ما هو شماه وة مون * 
[الإسراء: 87 ]» و ( من ) هنا: لبيان الجنس لا للتبعيض» هذا هو أصح القولين »”". 

على أن الرقية بفاتحة الكتاب تشفي من المرض العضوي بإذن الله تعالى؛ فعن 
أبي سعيد الخدري يه أن رهطًا من أصحاب النبي لا انطلقوا في سفرة سافروها حتى 
نزلوا بحي من أحياء العرب» ولدغ سيد ذلك الحي؛ فانطلق أحد الصحابة فرقى بأم 
الكتاب # الْكَنْد َه بت آنستييت 4 1 الفاتحة: ١‏ ]» حتى لكأنما نشط من عقال» فانطلق 
يمشي ليس به شيء. 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله - تبارك وتعالى - هو الشافي الحقيقي من كل آفة وعاهة ومرض بدني 
أو نفسي. فقول النبي بيا: ٠‏ اشف أنت الشافي » دليل على أن الشافي على الإطلاق هو 
الله وحده جل شبألة, 

۲ - لما كانت الدنيا دار أسباب» جرت السنة فيها بمقتضى الحكمة» على تعليق 
الأحكام بالأسبايم وإلى هذا أشار - عليه الصلاة والسلام - وإياه أوضح بقوله كيل 
١‏ باسم | لله أرقيك» الله يشفيك 04 فبين أن الرقية سبب والشفاء بيد الله تعالى, 


(1) الجمال: شرح أسماء الله الحسنى ( ص 198 )؛ بتصرف. 
(3) زاد المعاد ( 4/ ۱۷۷). 

() أخرجه البخاري في كتاب الطب (۷/ ۰۲۲ ۲۳). 

(؟) النجدي: النهج الأسمى ( ؟/ 074 )» بتصرف. 


(۹۳) الشافي ۷4 


حظ المؤمن من هذا الاسم: 

يجب على العبد المؤمن أن يعتقد ألا شافيَ على الإطلاق إلا الله تعالى؛ فيعتقد جزمًا 
أن الشفاء له وبه ومنه كك لكن ينبغى أن يأخذ بالأسباب المشروعة من أدوية ورقى؛ 
مغتمدًا على الله تعالی» مت وکا عليه؛ لأنه هو الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. 


( 94 )المحسن 
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المحسن 


ورد فعل هذا الاسم في القرآن الكريم في قوله تعالى: « الى تس کل ىء حه ويد 
لق لاضن من طن 0 [ السجدة: ۷ ]» وقال عز من قائل: «وَصَوََكُمْ اخس صو رڪم 
َرَفَك لطبت 4 [ غافر: 74 ]» وقال تقدست أسماؤه: « تجار أله اخسن لين * 
[ المؤمنون: ١5‏ ]. 

كما ورد هذا الاسم في صحيح السنة من حديث شداد بن أوس ذه عن النبي بالا قال: 
١‏ إن الله محسن يحب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبح» وليحد أحدكم شفرته» ثم ليرح ذبيحته ». 
معنى هذا الاسم: 

له معنيان: 

الأول: أن أفعال الله تعالى فى غاية الإتقان: « لىخ كل َء قةر € [ السجدة: 0]. 

والثاني: أن الله تعالى محسن في إنعامه فيعطي النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد. 

وفي هذا السياق قال القرطبي: ‏ ومعناه راجع ( أي المحسن ) إلى معنى المفضل 
وذي الفضل والمنان والوهاب... ولا خفاء بإحسان الله تعالى إلى خلقه» ومنّه عليهم 
بما غمرهم من الإحسان والفضل والجود والإنعام ارك 

وقال المناوي: « الإحسان له وصف لازم لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين» 
فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد »0". 
آثار المحسن جل علاه: 

يتجلى إحسان الخالق - تبارك وتعالى - في خلق كل شيء على الصورة التي خلق 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصنف» حديث رقم ( 4307 )» وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع الصغير 
غم ). 


() نقله النجدي عن الكتاب الأسنى» انظر: النهج الأسمى ( 744/9). 
(۳) فيض القدير ( ؟/ 515 ). ( نقلّا عن النجدي: النهج الأسمى: ٠٤۸/۳‏ ). 


(8 )المحسن ڪڪ سسحت ابر 
بهابإتقان» لمهدايته للوظيفة التي خلق لھا وين يجول الإنساق ببصره وبصيرته - .في 
حدود ما يطيق - في جنبات هذا الكون الكبير والفضاء السحيق تتجلى له آثار تلك القدرة 
المبدعة والمدبرة لكل كائن صغير أو كبير من الذرة المفردة إلى المجرة الضخمة» ومر 
الخلية الواحدة إلى أرقى أشكال الحياة في الإنسان. 

ولنأخذ الإنسان كمثال لترى كيف أحسن الخالق - تبارك وتعالى - خلقه وأمده بكل 
الأجهزة النافعة لاستمرار حياته؛ فقد جعل الخالق المحسن سبحانه فى تركيب جسده 
مايشعره بالإحساس بالجوع عن طريق تقلصات في أعماق المعدة. أما الإحساس 
بالعطش فيتم عن طريق جفاف الحلق والفم من الريق؛ فيقوم المركز المختص في الدماغ 
بترجمة هذه الإحساسات والتنبهات إلى ما يعرف بإحساس الجوع والعطش. وعندما 
بتم الشبع أو الري تصل الإشارات إلى مركز الشبع والري فيترجمهما المركز في صورة 
إحساس بالامتلاء". 

كما أن الجلد الذي يغطي السطح الخارجي خلقه الله 3# غير قابل للاختراق بواسطة 
الماء والغازات. أيضًا لا يسمح للجرائر ثيم التي تعيش على سطحه بالدخول إلى الجسم 
نضلًا عن أنه قادر على تحطيم هذه الجراثيم بمساعدة المواد التي تفرزها غدده. وقد 
خلقه الخالق 8# مرا قابا للتمددء قوي الاحتمال ليقوم بوظائفه خير قيام. وكذلك 


جعله الله 3# مأوى كمية هائلة من أعضاء الاستقبال يسجل كل منها التغيرات التي 
نحدث في البيئة» فالخلايا القابلة للمس والمبعثرة على سطحه تحس بالضغط والألم 
والحرارة والبرد» وتلك الموجودة في الغشاء المخاطي للفم تتأثر بالطعام والحرارة» 
وشبكة أعصاب الشم تتأثر بالروائح؛ وهكذا". 
آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - الله كك هو المحسن الذي غمر الخلق جميعًا بإحسانه وفضله » بهم وفاجرهي 
مؤمنهم وکافرهم» لا غنى لهم عنه طرف عين؛ ولا وجود لهم أصلًا ولا بقاء لهم 


(١)شحانة:‏ أسياء الله اسن ص :88 ). 

(1) المرجع السابق( ص ۳۳١‏ ) ( نقلا عن ج.د. راديكيلف في كتابه: تعرف إلى أعضاء جسمك» ترجة يوسف 
شكري ). 

(1) المرجع السابق ( ص 787). 


YAY‏ 2777777707 تت . ا 46 0 الجن 
إلا بإحسانه وجوده وإنعامه #» ولو غفل عن ذلك الغافلون» وجحد به الجاحدود. 
وأعرض عن شكره العاصون. فإحسان الله تعالى لعباده لا حد له. 

۲ - أن الله تعالى يحب من خلقه التعبد بمعاني أسمائه وصفاته. ولماكان - جل علاه - 
هو « المحسن » فإنه يحب الإحسان وأهله فقال تعالى: إل آله يحب الفُخيييت ) 
ANT RWG‏ 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم کش العبادة» لقول النبي ية لما سأله 
جبريل الل عن اللإحسان قال: ١‏ أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك 1" . ثانيّا: 
أن يحسن إلى عباد الله بإيصال جميع أنواع الخير إليهم ونفعهم بما يمكنه من المال 
والجاه والبدن. وكذلك تعليمهم ما ينفعهم في دينهم ليكون سببًا في نجاتهم وسعادتهم 
فى الدنيا والآخرة. 


(1) الح الأسحى 4/۴7 -500)) (بتصرف», 
(۲) أخرجه البخاري» باب سؤال جبريل النبي 5ة ( ) ومسلم. باب معرفة الإيمان والإسلام (18/1). 


(96)العدلء الط س سسسب A‏ 


)46( 


العدل. المقسط 


ورد اسم ١‏ العدل » بصيغة المصدر في قوله تعالى: « ّت كِلِمَتُ ريك صِدَكَا وَعَذ 4 
[الأنعام: ٠١١‏ ]. وورد اسم ١‏ المقسط » أيضًا بصيغة المصدر فى قوله تعالى: 8 تابنا 
ِلْقَِسْطٍ © [ آل عمران: ۱۸ ]. 

على أن « المقسط » هو الذي بلغ غاية العدل". وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي 
في سننه قال النبي يل « هو الله الذي لا إله إلا هو... العدل اللطيف ». 

وفي سنن أبي داود: « الله حكم قسط» هلك المرتابون 0. 

وعن ابن ماجه: « وهو الله الواحد... المقسط »9). 
معنى هذين الاسمين: 

قال الغزالي: « العدل معناه العادل» وهو الذي يصدر منه فعل العدل المضاد للجور. 
ولن يعرف العادل من لم يعرف عدله؛ ولا يعرف عدله من لم يعرف فعله. فمن أراد أن 
يفهم هذا الوصف فينبغي أن يحيط علمًا بأفعال الله تعالى من ملكوت السموات إلى 
منتهى الثرى. حتى إذا لم ير في خلق الرحمن من تفاوت» ثم رجع البصر فما رأى من 
فطور» ثم رجع مرة أخرى فانقلب إليه البصر خاسئًا وهو حسير» وقد بهره جمال الحضرة 
الربوبية وحيّره اعتدالها وانتظامهاء فعند ذلك يعبق بفهمه شىء من معانى عدله» تعالى 
وتقدس 20 , 

وأما المقسط فقال عنه: « هو الذي ينتصف للمظلوم من الظالم» وكماله في أن 
يضيف إلى إرضاء المظلوم إرضاء الظالم» وذلك غاية العدل والإنصاف» ولا يقدر عليه 
إلا الله ل )200 

وقال ابن كثير فى قوله تعالى: « تمت كلمت ك صِدَقَاوَعَدْلَا 4 [ الأنعام: 1١١‏ ]» « صدقًا 
)١(‏ الغزالي: المقصد الأسنى ( ص 145 ). (۲) كتاب الدعوات؛ حديث رقم ( 700/4 ). 

(۳) كتاب السنة» حديث رقم .)1451١(‏ (5) كتاب الدعاء» حديث رقم (7451). 
(35) الغزالي: المقصد الأسنى ( ص .)٠٤١١‏ 


٩١ (‏ ) العدل» المقسط 


YA 
في الإخبار» وعدلًا فى الطلب فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك فيه» وكل ما أمر‎ 
.©0» به فهو العدل الذي لاعدل سواه‎ 

وقال سيد قطب: ١‏ وتدبير اللَّه لهذا الكون ولحياة الناس متلبس دائمًا بالقسط» وهو 
العدل فلا يتحقق العدل المطلق فى حياة الناس» ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور 
الكون» التي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر لا يتحقق 
هذا إلا بتحكيم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس وبيّنه في كتابه »!"". 
حظ المؤمن من هذين الاسمين: 

قال الغزالي: « حظ العبد من العدل لا يخفى» فأول ما عليه من العدل في صفات 
نفسه» وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين. ومهما جعل 
العقل خادمًا للشهوة والغضب فقد ظلم» هذا جملة عدله في نفسه» وتفصيله مراعاة 
حدود الشرع كلها. وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن الشرع فيه. 
وأما عدله في أهله وذويه» ثم في رعيته» إن كان من أهل الولاية فلا يخفى ». 

ثم قال: ٠‏ حظ العبد دينا من مشاهدة هذا الوصف: الإيمان بأن الله كك عدل؛ أن 
لا يعترض عليه في تدبيره وحكمه وسائر أفعاله» وافق مراده أو لم يوافق؛ لأن كل ذلك 
عدل» وهو كل ما ينبغي وعلى ما ينبغي... وبهذا يكون اللّه تعالى عدلاء والإيمان به يقطع 
الإنكار والاعتراض» ظاهرًا وباطنّاء وتمامه أن لا يسب الدهر ولا ينسب الأشياء إلى الفلك 
ولا يعترض عليه» كما جرت به العادة» بل يعلم أن كل ذلك أسباب مسخرة» وأنها رتبت 
ووجهت إلى المسببات أحسن ترتيب وتوجيه؛ بأقصى وجوه العدل واللطف ». 


(۱) تفسير القرآن العظيم ( ؟/ ۴۲۲). 
() في ظلال القرآن (۱/ ۳۷۹). 
)٤ (‏ المقصد الأسنى ( ص .)٠٠١‏ 


(۹)دوالعارج ب ٣۸٣‏ 


C4) 


ذو المعارج 


ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن الكريم» في قوله تعالى: « سال سال داب اقم ا 
دَكَْنَ لیس لہ دلقم © يب أله ذى أَلْمَصَارِج 4[ المعارج: .]-١‏ 


معنى هذا الاسم: 
قال ابن جرير الطبري: ١‏ وقوله: إذى اَلْسَمَارِجٍ € يعني: ذا العلو والدرجات والفواضل 
والنعم 00 


وقال الفراء: « وقوله: ‏ ذى آلْمَسَايج4: من صفة الله ده لأن الملائكة تعرج 
إلى الله كك فوصف نفسه بذلك )© 

وقال الخطابي: « وهو الذي يصعد إليه بأعمال العبادء وإليه يصعد بأرواح 
المؤمنين اله 

وقال الحليمي: « ذو المعارج: وهو الذي يعرج إليه بالأرواح والأعمالء وهذا أيضًا 
يدخل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع والتدبير» وبالله التوفيق ١»‏ . 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 

١‏ - أن الله - تبارك وتعالى - هو الرب المالك الخالق المدبر ذو المعارج الذي تعرج 
إليه الملائكة والأرواح» وتصعد إليه الأعمال والأقوال الصالحة الطيبة». 

؟ - يدل هذا الاسم على علو الرب - تبارك وتعالى - على عباده علرًا مطلمًاء وأنه 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يواظب على الطاعات» ويؤدي الصلوات فى 
)١(‏ جامع البيان ( 5و1 ). 
(۲) معاني القرآن ( ©/ 184 ). ( نقلّا عن النجدي: النهج الأسمى ( 588/6 ) ). 


(۳) شان الدعاء (ص .)٠٠١٤‏ (5) المنهاج .)51١/١(‏ 
(5) النجدي: النهج الأسمى ( ٥١۹/۳‏ ). 


(51 )ذو المعارج 


۲۸٦ 
وقتهاء ويحرص على قيام الليل فهو شرف المؤمن كما جاء في الحديث أن ملاتكة النهار‎ 
تعرج بأعمال النهار» وملائكة الليل تعرج بأعمال الليل؛ فقد روي عن النبي 5 قال:‎ 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم‎ « 
يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم - وهو أعلم بهم - كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم‎ 

يصلون, وأتيناهم وهم يصلون ٠»‏ . 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب المواقيت ( 159/1١‏ ). 


N = الصادق س‎ ) ٩۷ ( 


S2 


الصادق 


ورداسم « الصادق» في قوله تعالى: طذَلِكَ بيهم بم وَإنَا ليون 4[ الأنعام! 113 آء 
وقوله جل ثناؤه: ١‏ وَأيَسَكَ يلكي وَإِنَ سيرك 4 [ الحجر: 3 ا. 
معنى هذا الاسم: 

قال الخطابي: « والصادق هو الذي يصدق قوله. ويصدق وعده. كقوله تعالى: 
وَمَنْ أَصَدَّقٌ مِنَ شه كا » [ الناء: ٠۲۲‏ ] وقوله: « آلكند يي ادى صَدَقَنَا رمدم ) 
ل لين" 

وقال الزجاجي: « الصادق في خبره الذي لا تكذيب له فاللّه تك الصادق في جميع 
ما أخبر به عباده 200 
أخبار الله صدق كلها: 

لا جرم أن كل ما أخبر به الله تعالى في كتابه العزيز أو عن طريق نبيه الأمين سواء 
كان في الماضي السحيق أو المستقبل البعيد -.صدق'لآ ريب فيه؟ ذلك أن الله - تبارك 
وتعالى - هو العليم الخبير لا خافية عليه في الأرض ولا في السماء؛ فهو سبحانه يخبر 
عن علم ومعاينة: « ل صق اه ُو لَه وهم حَيِيفًا € [ آل عمران: 46 ]» 8 ومَنْ أَصْدَّقٌ 
ِنَأ حَدِيكًا 4[ النساء: ۸۷ ]. كما أن الله لا يعجزه شيء في السموات والأرض؛ لأنه قوي 
عزيز قدير» فأمره 3 ينفذ في لمح البصره كما قال جل ذكره: نَا ْنَا لت إا أده 
أن تقول لمر كن يکن 4 النحل: +٠‏ ]» وقال عز من قائل: : « اور یروا ف الارض فينظروأ کیک کان 
علق لذن من لهم وكاو تق رأ ا ا 0 في لكوت ولا فى الأرْض إن 
كات عَلِيمًا قرا € [فاطر: ٤٤‏ ]. 

وكما أن الله تعالى صادق في خبره فهو صادق في وعده» والمؤمنون في الدنيا 
والآخرة يشهدون صدق وعد الله الذي وعدهم إياه. فقد أخبر رسله المبلغين للدين 


(۱) شأن الدعاء (ص ؟١1).‏ (۲) اشتقاق أساء الله( ص ۲۹۰ ). 


۸ لم سس سب ب )حت (۹۷)الصادق 
عنه باستئصال شأفة الكافرين ونجاتهم من بينهم: « فته الود أيهم ومن سنآ 
وَأَمْلَكَنَ آلْمرفِينَ 4[ الأنبياء:4 ]. وفى غزوة الأحزاب اتخذ المؤمنون بشعورهم بالزلزلة 
سببًا في انتظار النصرء وهذه سنة الله وهاهم أولاء يزلزلون: * هَْلِكَ أب المؤيئون 
وا راسيا € 1 الأحزاب: 1١‏ ]» فنصر اللَّه إا منهم قريب» ومن ثم قالوا: « هدا ما 
وعد أله ورسُوله وَصَدَفَ أ وول وما اده إلا يما وتيا © [الأحزاب: .]٠١‏ 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يكون صادقًا في نيته» في أقواله» في نقله للأخبار, 
كما يصدق في وعده» ويفي بالعقود والعهود مع الناس» كما ينبغي له أن تستوي أفعاله 
على الأمر والمتابعة» ويجاهد نفسه فى أن تكون سريرته وعلانيته واحدة» وأن لا تدل 
أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف به حقيقة» كمن يتظاهر بالخشوع في الظاهر 
والقلب وهو ليس كذلك'. 

وأعلى صدق العبد في مقامات الدين. قال عنه أبو حامد الغزالي: « وهو أعلى 
الدرجات وأعزها؛ الصدق في مقامات الدين كالصدق في الخوف والرجاء والتعظيم 
والزهد والرضا والتوكل والحب» وسائر هذه الأمور: فإن هذه الأمور لها مبادئ ينطلق 
الاسم بظهورهاء ثم لها غايات وحقائق» والصادق المحقق من نال حقيقتهاء وإذا غلب 
الشىء وتمت حقيقته سمى صاحبه صادقا فيه» كما يقال: فلان صادق القتال» ويقال: هذا 
هو الوق الصادق؛ 175 هي الشهوة الصادقة ). 


.)۲۷١/۱( عبد العزيز الجليل: وكونوا مع الصادقين‎ )١( 
.) /اؤه‎ /٤( إحياء علوم الدين‎ )1( 


۲۸4 


(۹۸ ) الغالب 


)4۸( 


الغالب 


ورد مرة واحدة في قوله تعالى: ل وال عالت عل مرو وک كد ألنَا 
[بوسف: ۲۱ ]. وورد بصيغة الفعل فی قوله تعالى: « حب آله لعل أنأ وسل ك ١‏ 
رع € [ المجادلة: ٠١‏ ]. 1 
معنى هذا الاسم: 

قال الحليمي: « وهو البالغ مراده من خلقه أحبوا أم كرهواء وهذه إشارة إلى كمال 
القدرة والحكمة» وأنه لا يقهر ولا يخدع ». 

وقال البغوي : ٠‏ وَل عاب علج آنرو )» قيل: الهاء في 8 أَمْروء > كناية عن الله تعالى» 
قول : إن الله غالب على أمره يفعل ما يشاء؛ لا يغلبه شيء» ولا يرد حكمه راد . وقيل: هي 
راجعة إلى يوسف الالء معناه: أن اللَّه مستول على أمر يوسف بالتدبير والحياطة؛ لا يكله 
إلى أحد حتى يبلغه منتهى عمله فيه »!". 

وقال ابن كثير: « # وَأمّهُ عَالِبٌ علج أَنْرِِ € أي إذا أراد شيئًا فلا يرد ولا يمانع 
ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. وقال سعيد بن جبير: # وَل عَاِبٌ علج أَمْر » أي 


فعال لما يشاء )© 

وقال السعدي: » 00 وال عالت عل مرو 51 أي: أمره تعالى نافذ لا يبطله مبطل» 
ولا یغلبه مغالب ». 
من آتار الإيمان بهذا الاسم: 


1 - أن الله تارك وتعالى - بهو الغالب القاهر أَبدآء لا يلك الحد أن يرد ما قضى» 
أو يمنع ما أمضى. فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. 
۲ - يجب على كل مكلف أن يعلم أن الله تعالى هو الغالب على الإطلاق» فمن 


المنهاج (198/1). () التنزيل ( 3079/8 ). 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)۴۷۸/٤(‏ (5) تيسير الكريم الررحمن ( ص 455 ). 


١‏ س سج 3 4 ) الخال 
تمسك بحبله المتين فهو الغالب ولو طلبه جميع من في الأرض. وهذه سنة ماضية منذ 
فجر الخليقة. 
حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يعتمد على الله وحده في جميع أموره» ويتوكل 
عليه؛ ويستعين به» ويفوض إليه كل شىء. 

فمهما أساء الناس له ودبروا له المكائدء فإن الله تعالى يعصمه ويحفظه؛ لأنه غالب 
على آمره» هه من مسيطرء ينفذ ما يشاءء لا يرد قضاؤه» وأمره هو الذي يكون. 


)١(‏ النجدي: النهج الأسمى ( 077/5 ) بتصرف. 


۲۹۱ 


(44 ) ذو الفضل 


(۹4) 
ذو الفضل 
عرقي او ثنتي عشرة ة مرة؛ منها قوله تعالى: : وال نص َء م 
سو ا ا 6 وقوله جل ثناؤه: « اا أل ءَامَنُوَا 
E A‏ ب ر عنڪم سيڪايک ونير کم واه ذو الْعَضْلٍ الْعَِيِوٍ ) 
[الأثقال: ۲۹ ]. 
معنى هذا الاسم: 
قال ابن جرير الطبري: « وأما قوله: « وَأشَّهُ دو لقصل امير )» فإنه خبر من الله - 
جل ثناؤه - عن أن كل خير ناله عباده في دينهم ودنیاهم» فإنه من عنده ابتداءً وتفضلا منه 
عليهم» من غير استحقاق منهم ذلك عليه )20, 
وقال القرطبي: « واللّه سبحانه ذو الفضل العظيم» والإحسان العميم؛ أعطى خلقه ما 
لا يلزمه» وتفضل عليهم بما لا يجب عليه فسبحانه من كريم رؤوف رحیم» تفضل على 
جميع خلقه بنعمته» وعلى المؤمنين بدار كرامته: #وَإِن كَْدُوأ نعمت آل لاسو مارت 
لشن لَظَلوم ڪمار € [إبراهيم: ۳٤‏ ])7 . 
وقال الحليمي : « وهو المنعم بما لا يلزمه »0 
من آثار الإيمان بهذا الاسم: 
الو جا يورب بيه بوط 


لاعس متوو م 


رآ لِعَضْلِوء ريت بی يك ون يار ولك زه € [ يونس: لاه 1 
۲ - واللّه - تبارك وتعالى - متفضل على عباده بأنواع النعم من غير سؤال منهم 


.) ٠۲١ /۱( جامع البيان‎ )١( 

(۲) نقله النجدي من الكتاب الأسنىء انظر: النهج الأسمى (۲/ ٠٤١‏ ). 
(©) المنهاج (۲0۸/1). 

(؛) النجدي: النهج الأسمى (۲/ ٠٤١‏ ). 


ينذا (54) ذو الفضل 


ولا استحقاق لهاء بل كل ما أوتوا من نعم الدين والدنيا فهو من الله تعالى فضل وكرم 
وإحسان» وحتى الكافر يرفل في نعم الله ويتقلب في فضله ورحمته في الدنيا: « كُلا 


ج جو 


2ت تعر وم اح تت ررر عرس ,مرخ 2 
مد هتؤلاء وهلؤْلَاءِ من عط ریک وماکان عَطَاءُ ريلك ححَظويًا © [ الإسراء: ٠١‏ ]. 


حظ المؤمن من هذا الاسم: 

حظ العبد المؤمن من هذا الاسم أن يتقي الله حق تقاته» وأن يقف عند حدوده 
لا يتعداها أبدّاء ويعظم أمره ونهيه» ويستحبي منه حق الحياء؛ لأنه المتفضل عليه بأنواع 
النعم التي لا تدخل تحت الحصر. 

ومن نافل القول أن العبد الذي يشكر الله تعالى على نعمه وفضله يثبته على الدين؛ 
ويعصمه من الزيغ والخذلان واتباع الشيطان» وينور بصيرته» ويزكي نفسه» ويكفر عن 
سيئاته» وينجيه من كيد أعدائه ومكرهم» ويسبغ عليه دائمًا نعمه الظاهرة والباطنة التي 
لا حدود لها. 


باه 4۳ 


١ 
1 


١ 


وفي الختام أقول: إن الإيمان بصفات اللَّه تعالى وأسمائه الحسنى تحكمه مجموعة 
من الضوابط؛ منها: الإيمان بكل ما أخبر به الله تعالى من صفاته» وعدم تكذيب الله 
أو رسوله في شيء من ذلك» أو الإلحاد في أسمائه وصفاته» وعدم تشبيه الله تعالى 
بخلقه» فاللّه 8# منزه عن النظير والشبيه والمثيل في ذاته وصفاته وأفعاله» وعدم تأويل 
صفاته سبحانه» فلا يقال: استواؤه تعالى: استيلاؤه؛ ولا يقال: يد الله: قدرته» ولا يقال: 
زول الل تروك آبرهة فاللّه حاب لفاك :ديت ماعا وتجهل كفا 

والقرآن الكريم يدعونا إلى النظر في خلت الله تعالى والتفكر في آياته؛ كي نعلم أولا: 
أن الله تعالى لم يخلق الخلق عبئًا وباطلا وإنما خلقه لنتعرف عليه من خلقه وآياته 
فنوحده ونعبده وحده لا شريك له. وننتفع ثائيًا: بهذا الخلق والإبداع إذا أحسنا النظر 
فيه» فنحاكي مخلوقات الله في صناعتنا واختراعنا لنستفيد منها في بناء الحضارة وعمارة 
الأرض. ولنتفكر ثالعًا: في خلق الله لا في ذات الله فاللّه - جلت عظمته وتقدست 
أسماؤه - أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو ضفاته» ولذلك نهينا عن التفكر في اللّه؛ لأننا لن 
ندرك ذلك بعقولنا الصغيرة القاصرة المحدودة» ولأجل ذلك قال عمر بن الخطاب ذه: 
« تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في اللَّه .٠٠٠‏ 

وهذا منهج إيماني أصيل يقوم على الحجة والبرهان والمشاهد الحية» ونراه كثيرًا 
في القرآن الكريم؛ إذ يعرض المولى - تبارك وتعالى - مشاهدة من خلقه» ثم يوقف 
عباده على مواطن العبرة والعظة ويدلهم على مواطن الاستدلال بالمخلوق على الخالق: 
« اق لكوت بر عمل عا أل ف آلارض رواب أن يديم و ها نکل َب وََلنا من 
الگا ماه ا فا يمن ڪل وچ گريي © هدا خلق انو ارون مادا ڪل لذن ِن دونو 
بل ادلوي في صَكلٍ ين > [ لقمان: ٠١١٠١‏ ]» إنه 3# الخالق البارئ العليم الحكيم الرزاق 
ذو القوة المتين. 

ولأجل ذلكء فإننا مطالبون بتعلم العلم النافع الذي يكون سببًا لسلامة معتقداتنا في 


(1) أبو القاسم اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( 7/ ٠۲١‏ 4 


ص حيست خائة 
جوانب العقيدة كلهاء ولا سيما جانب الأسماء والصفات؛ لأنه الأصل الذي يتفرع عنه 
كل جوانب الاعتقاد في الله تعالى وأفعاله وأقواله وحقوقه على عباده» وأن نجاهد أنفسنا 
لنحقق توحيد الأسماء والصفات علمًا وعملا؛ وفهمًا وتدبرًاء ومنهجًا وسلوكاء ہما يثمر 
سلامة الاعتقاد في القلب» وسداد القول باللسان» وميل الجوارح نحو الطاعة والعبادة. 
على أن أنجع وسيلة لتحقيق الإصلاح في مناحي وشؤون حياتنا جميعًاء وبلوغ 
الفلاج في حياة الفرد والجماعة والمجتمع والشعوب الإسلامية قاطبة - هي إحياء 
معرفة الأسماء والصفات في الأمة في نطاق العلم والفهم والتدبر والعمل» مما يترتب 
عليه سلامة في المعتقد وفي السلوك» فيجنى الناس ثمار ذلك على كافة الصّعْدٍ النفسية 
والتربوية والأخلاقية والاججماعية والاقتضادية والسياسية واللَّه تعالى ولي التوفيق. 
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آلفهارس 


© فهرس المصادر والمراجع. 
© فهرس أسماء الله الحسنى ( بالترتيب الهجائي ). 
© فهرس الموضوعات. 
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فَفْرِ سآ ساد راج 


ابن الأثير المبارك بن محمد( ت "5ه ): 

١‏ - النهاية في غريب الحديث» بيروت, المكتبة العلمية. 

۲ - جامع الأصول في أحاديث الرسول بف تحقيق عبد القادر الأرناؤوط بيروت» مكتبة الملاح 
(ھ/ الاوام). 

الأشقر» عمر سليمان: 

.) أسماء الله الحسنى الحادية إل الله والمعرفة به» بيروت: دار النفائس ( +49 اهار 5004م‎ - ٣ 

الألباني» ناصر الدين: 

؛ - صحيح الجامع الصغير وزياداته» بيروت؛ المكتب الإسلامي (508١ه/‏ 1184م ). 

أيوب» حسن: 

ه - مع الله في أسيائه وصفاته وأسمائه الحسنى» الكويت: دار القلم (1854ها/ 1694م ). 

البخاري ( الإمام )» محمد بن إسماعيل الجعفي ( ت 165ه ): 

^ - صحيح البخاري» إستانبول؛ المكتبة الإسلامية ( 1199ها 90م ). 

۷ - الأدب المفرد. تحقيق محمد همام البرهاني؛ الإمارات العربية المتحدة: وزارة العدل والشؤون الإسلامية 
(501اهم/ احوام). 

البيهقي؛ أبو بكر بن الحسين النيسابوري ( ت 408ه ): 

۸ - الأسهاء والصفات» تحقيق عبد الرحمن عميرة» بيروت, دار الجيل ( 411 ١ها/‏ ۹۹۷١م‏ ). 

٩‏ - الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد. تحقيق أحمد عصام الكاتب» بيروت: دار الآفاق الجديدة 
A/a 14۰1)‏ م( 

الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹ه): 

۱ - سنن الترمذي» بيروت: دار الفكر ( *50١ه/‏ 1947م ). 

وصحيح الترمذي» جمع وتصحيح الألباني الرياض: مكتبة المعارف ( 419 ١ها/‏ ۱۹۹۹م ). 

ابن جرير الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٠١‏ اه ): 

١‏ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن» تحقيق أحمد عبد الرازق البكري وآخرين؛ القاهرة؛ دار السلام 
(pV |4)‏ 

حاعة من العلماء: 

۱۲ - خلق لا تطور» ترجمة إحسان حقي» بيروت: دار النفائس (407١ه/‏ 1987م ). 

الجمال. أسامة بن حمد: 

۳ - شرح أسماء الله الحسنى؛ القاهرة» مكتبة أبو بكر الصديق (۲۹٤۱ه/ ۲٠٠۸‏ م). 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ( ت 5917 ): 

.) ه/ 1984م‎ ٠٤١٤ ( زاد المسير في علم التفسير» بيروت المكتب الإسلامي‎ - ١4 

الحازمي. إبراهيم: 

.) الفرج بعد الشدة والضيقة» الرياض. دار الشريف (417١ه/ 1955م‎ - ٠ 
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الحاكم النيسابوري» محمد بن عبد الله بن حمدويه (ت ٤٠١‏ ه): 

5 - المستدرك على الصحيحين» بيروت: دار المعرفةء ودار الكتاب العربي. 

ابن حجر العسقلان؛ أحمد بن علي ( ت ۲٥۸ه):‏ 

۷ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن بازء الرياض رئاسة إدارة البحوث 
العلمية والإفتاء. 

حفني» صلاح الدين: 

۸ - مختصر النهاية في غريب الحديث والأثر» الكويت: دار البحوث العلمية (/140١ه/‏ 1985م ). 

الحليمي؛ الحسين بن الحسن بن حليم البخاري الجرجاني ( ت ٤٠۳‏ ه): 

۱۹ - المنهاج في شعب الإيهان تحقيق حلمي فودة» بيروت: دار الفكر (۱۳۹۹ه/ 1510م ). 

ابن حنبل ( الإمام ) أحمد بن محمد ( ت ۱١٣۲ه):‏ 

٠‏ - المسند» طبعة بيروت» دار صادر. 

ابن خزيمة» محمد بن إسحاق السلمي ( ت ١١"اه):‏ 

.) 1947م‎ /ه١‎ 4٠ ( كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك بیروت» دار الكتب العلمية‎ - ١ 

الخطابي؛ أبو سليمان أحمد بن إبراهيم ( ت ۳۸۸ه): 

۲ - شأن الدعاء» تحقيق أحمد يوسف الدقاق» بيروت. دار الثقافة العربية ( 04٠4١ه/‏ ٤۹۸٠م‏ ). 

أبو داود السجستان» سليمان بن الأشعث ( ت ه/ااه ): 

© - سنن أي داود» بيروت. دار الفكر» وصحيح سنن أب داود» جمع وتصحيح الألباني» الرياض: مكتبة 
المعارف (419١ه/‏ 1999م ). 

الڏهبی» محمد بن أحمد بن عثمان ( ت 48 /اه ): 

4؟ - سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرين: بيروت» مؤسسة الرسالة ( ١41١ه/‏ 1550م ). 

الراغب الأصفهاني» الحسين بن محمد بن المفضل ( ت ١7‏ ده ): 

© - المفردات في غريب القرآن» القاهرة: طبعة الحلبي ( ١۳۸١ه/‏ 1977م )» وبيروت» دار المعرفة» تحقيق محمد 
سيد كيلاني. 

ابن رجب. عبد الرحمن بن شهاب الدين الحنبلي البغدادي ( ت ١۷۹ه):‏ 

.) م5٠١4 جامع العلوم والحكم تحقيق محمد الأجدي أبو النور القاهرة: دار السلام ( 454 اه/‎ - ١ 

الزجاج» أبو إسحاق الزجاج» إبراهيم بن السري النحوي (ت ١١‏ اه ): 

۷ - تفسير أسماء الله الحسنى» دمشق» دار المأمون للتراث ( 403 ١ه‏ 1987م ). 

الزجاجي: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي النحوي ( ت ااه ): 

۸ - اشتقاق أساء الله الحسنى» النجف: مطبعة النعمان ( ١۹١٠ه/‏ 1474م ). وطبعة مؤسسة الرسالة» تحقيق 
عبد الحسين المبارك (403١ه/‏ 1947م ). 

سابق» سيد: 

4 - العقائد الإسلامية» بيروت. دار الكتاب العربي. 

السعدي» عبد الرحمن بن ناصر: 

.)م۲٠٠۲/ه۱٤۲۲( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» القاهرة: دار السلام‎ - ٠ 

.) 1841م‎ /ه١‎ 4٠0 ( الحق الواضح المبين الدمام دار ابن القيم‎ - ١ 
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السلال؛ عبد الكريم: 

۴ - الأسرار الخفية في حياة الخلية» مجلة الإعجاز العلمي ( عدد ١١‏ )» ( شوال 417١ه).‏ 

شحاتة» زين حمد: 

») أسماء الله الحسنى من القرآن الكريم والحديث الصحيح ( معانيها - قبس من آثارها - الدعاء با‎ - ۴٣ 
.)م۱۹۹۸/ه۱٤۱۸( بيروت: دار خضر للطباعة والنشر‎ 

الشرياصي؛ أحمد: 

4" - موسوعة الأسماء الحسنى؛ بيروت: دار الجيل ( 507 1ها/ ۹۸۲٠م‏ ). 

عبد الباقي» محمد فؤاد: 

.) المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ بيروت: دار الفكر (11401ه/ 1941م‎ - ٠ 

عبد الخالق» عبد الرحمن: 

1 - منهج جديد في دراسة التوحيد؛ الكويت: مؤسسة التواصل بين المشرق والمغرب للنشر والتوزيع. 

عبد الرزاق الصنعاني. أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( ت ١١‏ 1ه): 

۷ - المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي» بيروت: المكتب الإسلامي ( ۱۳۹۲ ه/ 1977م )- 

ابن عبد السلام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ( ت ٠٠٠ه):‏ 

۸ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال» تحقيق الطباع» طبعة دمشق: دار الطباع 
(140اه/594ام). 

العجلوني؛ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ( ت ۲١١١ه):‏ 

9" - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تحقيق أحمد القلاش» القاهرة: 
دار التراث العربي. 

ابن العربي» أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي (ت 47 هه ): 

.) أحكام القرآن؛ القاهرة: طبعة البابي الحلبي ( ۱۳۸۷ ه/ 1571م‎ - ٠٠ 

ابن أبي العز» علي بن علي بن محمد الحنفي ( ت 57 لاه ): 

.) شرح العقيدة الطحاوية؛ بيروت: المكتب الإسلامي ( ١1791ه/ 1511م‎ - ١ 

علوي» ابن خليفة: 

؟؛ - سبعون برهانًا علميًا على وجود الذات الإلهية؛ دمشق: دار الإييان ( 404١ه/‏ 984١م‏ ). 

عودة عبد القادر: 

٤۴‏ - التشريع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقانون الوضعيء بيروت: دار الكاتب العربي. 

ابن عيسى, أحمد بن إبراهيم: 

٤‏ - توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم» بيروت: المكتب الإسلامي 
(0 اهم تموام). 

الغزالي؛ أبو حامد محمد بن محمد (ت 8٠هه):‏ ٍ 

ه؛ - المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء اللّه الحسنى؛ بيروت: دار ابن حزم ( 5 45١ها/‏ 1١10م‏ ). 

الفوزان» صالح: 

5 - شرح العقيدة الواسطيةء الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية ( ١١4١ه/‏ 1591م ). 


rs 
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القتحطاني» سعيد بن علي: 

۷ - شرح أسياء الله الحسنى» الرياض:؛ مطبعة سفير (1418١ها/‏ 1458م ). 

القرطبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ( ت 51/1ه ): 

۸ - الجامع لأحكام القرآنء بيروت: دار إحياء التراث العربي. 

قطب» سيد: 

4 - في ظلال القرآن» القاهرة: دار الشروق ( ۱٤۰۷‏ ه/ 1941م ). 

ابن قيم الجوزية» محمد بن أي بكر الدمشقي ( ت ١‏ هلاه ): 

٠ه‏ - إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحقيق محمد حيبي الدين عبد الحميد» بيروت: دار الفكر 
)۷| /الاقام ). 

۱ - بدائع الفوائد. بيروت: دار الكتاب العربي. 

7 - زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق شعيب الأرناؤوط:» بيروت: مؤسسة الرسالة ( ۱٤۰۲‏ ه/ 1985م). 

"اه - طريق اللمجرتين وباب السعادتین» بيروت: دار الكتب العلمية (057٠5١ه/‏ 1985م). 

4 - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» اختصار محمد بن الموصلي» تحقيق محمد حامد الفقي» مكة 
المكرمة: المطبعة السلفية ( 544 ١ه‏ 1959م). 

هه - مدارج السالكين؛ تحقيق محمد حامد الفقي» بيروت: دار الكتاب العربي ( 111 ١ه/‏ 1997م ). 

٠١‏ - مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإقتاء والدعوة 
والإرشاد. 

۷ - النونية المسماة ١‏ بالكافية الشافية »٠‏ بيروت: المكتب الإسلامي ( 14057 ١ه‏ 1385م ). 

ابن كثير, أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي ( ت ؛ /الاه ): 

۸ - تفسير القرآن العظيم» تحقيق سامي بن محمد السلامة» الرياض: دار طيبة للنشر والتوزيع 
( ۰ ھ/ ۱۹۹۹ م). 

كشك عبد الحميد: 

4ه - أسماء اللّه الحسنىء القاهرة: المرشد الإسلامي ( ۱٤۱۰‏ ه/ 195م). 

ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷۳ه): 

Ke‏ - سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار الفكر. وصحيح ابن ماجه» جمع وتصحيح 
الألباني» الرياض: مكتبة المعارف ( ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹۷م). 

مسلم ( الإمام )» أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ( ت 151ه): 

۱ - صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» الرياض: دار عالم الكتب ( ۱٤۱۷‏ ه/١۱۹۹م).‏ 

ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم (ت ١‏ ١لاه):‏ 

7" - لسان العرب» إعداد وتصنيف يوسف خياط» بيروت: دار لسان العرب. 

موريسون؛ كريستي: 

۳ - العلم يدعو إلى الإيهان» ترجة الفلكي» القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ( ١154ه/‏ 1911م). 

النجدي. محمد الحمود: 

4 - النهج الأسمى في شرح أساء الله الحسنى» الكويت: مكتبة الإمام الذهبي (1414ه/ 8١٠٠م‏ ). 
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نخبة من العلماء الأمربكيين! 

56 - الله يتجلى في عصر العلم؛ ترجمة الدمرداش عبد المجيد سرحان» راجعه وعلق عليه محمد جال الدين 
القندي» القاهرة: دار إحياء الكتب العربية ( ۱ه / ۱۹11م ). 

النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن شعيب ( ت ٠۳‏ 1ه ): 

5 - سئن النسائي» بيروت» المكتبة العلمية ودار إحياء التراث العربي. 

نور باقي» خلوق: 

۷ - الإنسان ومعجزة ال حياة» ترجمة أوراخان محمد على جدة: الدار السعودية ( ۱٤۰۷‏ ه/ 1991م ). 

النورسي» سعيد: 

8 - الاسم الأعظم» ترجمة إحسان الصالحي. الموصل: مطبعة الزهراء ( ۱٤١۷‏ ه/ 3410م ). 

.) النوافذ» ترجمة إحسان الصا حي الموصل: مطبعة الزهراء (401١اه/ 1983م‎ - ٩4 

نوفل؛ عبد الرزاق: 

.) الله والعلم الحديثء القاهرة: الناشرون العرب (۱۳۹۱ه/ 1991م‎ - ۷١ 

وصفيء رؤوف: 

) الكون والثقوب السوداء؛ الكويت: سلسلة عا المعرفة: جمادى الأو (194ه ) آيار ( مايو‎ - ١ 
(۹۷۹م).‎ 
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٩١(‏ ) المستعان ز ز ز 777 ة 


السيرة الذائية للمؤلف س ام 


رالرى 


أ.د. محمد أمحزون. 
- حصل على الماجستير من جامعة الملك سعود؛ الرياض ( 1984م ). 
- حصل على الدكتوراه من جامعة محمد الأول؛ وجدة (1989م). 
- شارك في ندوات علمية في مختلف الدول العربية. 
- أشرف على عديد من الرسائل الجامعية. 
- شغل منصب رئيس وحدة التكوين والبحث لنيل الدكتوراه. 
ومن مؤلفاته: 
- تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. 
- منهج النبي ية في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة. 
- تاريخ العلاقات الشيوعية الصهيونية. 
- حقيقة الإيمان. 
- الفرق الباطنية التاريخ والمنهاج. 
وله أبحاث موثقة منشورة؛ منها: 
- أهمية العلم بالسنن الاجتماعية. 
- البعد الإستراتيجي للخطة النبوية في مواجهة الروم والتمهيد لفتح بلاد 
الشام. 
- النهضة اليابانية والنهضة العربية في العصر الحديث. 


اكاب فى سور 


إن البحث في أسماء الله وصفاته - وفق ما جاء في الكتاب 
والسنة - هومن أجل المعارف وأشرفها؛ ذلك أن أجل المقاصد 
وأنفع العلوم: العلم بمعاني أسماء الله الحسنى وصفاته العلا؟ 
فالتعرف على الله تعالى من خلال أسائه وصفاته يحقق العلم 
الصحيح به سبحانه. . كما أن العلم بأسماء الله وصفاته يتنمعخض 
عنه إحصاء ألفاظها وعددهاء وفهم معانيها ومدلوها وتدبرها 
وإدراك موجبهاء وآثارهاء ومقتضياتهاء ومتعلقهاء ولوازمهاء 
وأحكامهاء والدعاء بها. وهذا يفضي إلى عبادة الله ومحبته 
وخشيته. ويوجب تعظيمه وإجلاله. ١‏ 

كما أن معرفة أساء الله وصفاته» ترسخ في النفس معنى 
التوحيد؛ فحين يعلم المرء أن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأن كل شيء رهن قبضته وطوع مشيئته الغالبةء فإن 
1 هذا الإحساس ينشئ في نفسه مبدأ المسؤولية ويجليه في الفكر 
والشعور. 
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